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204 وككهأ ١‏ تكعبةالضخا عابتا 


بحدة -اللشره 
فاكس : 0 اللا 


قا اسيك 
بن النظر الحارثى قال : كان يقال أول العم الإنصات له » 
ل 
من كتاب الزهد فى زهد عمر حدثنا عبد اله قال <دثى ألى حذ#نا عفان 
حدينا حربر بن حازم قال سوءت الحسن قال : حضّر باب عمر بن الطاب مهيل 
ابن عمرو والحارث بن هشام.وأبو سفيان بن حرب ونفر من قريش من تلك 
اارؤوس »؛ وصبيب وبلال وتلك الموالى الذين شهدوا در 0 خرج إذن عمر 
فأذن لم وترك ا كاليوم قط يأذن لمؤلاء العبيد 
ويتركنا على بابه ولا يلتفت إلينا . قال فقال مهيل بن عمرو وكان رجلا عاقلا : 
أيها القوم إنى والله 0000 إن كت غضابا فاغضبوا على 
أتقسم . دعى القوم ودعيتم فأسرعوأ و تبطأتم فل ين بم إذا دعوا ليوم القيامة 
.هذا الذى تنافماتم عليه . قال : ونفض ثوبه وانطلق . 


8*4 من كتاب الزهد للإمام أحد س‎ )١( 


ات 
انما ش 
ل و 0 


رب يسر وأعن يا كريم 


الجد له الذى جل عن الأنداد وتنزه عن أن يكون له ظبير من العياد » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الممنى منها والراد » 
واعتقد ما داك عليه <فيقة الاعتقاد 4 وأشود أ عر عيدة ورموله 3 المادى 


إلى سبيل اارشاد » صلى الله عليه وعلى آله وأ#دابه وس سانا كبيرا . 


آنا بعد » فإن 9( كتاب التوحيد 4 الذى ألفه الإمام الحدد شيخ الإسلام 
تمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضى عنه » كتاب يديم الوضع عظم النفع 5 
مأر من سبقه إلى مثاله أو نسج فى تأليفه على منواله » فكل باب منه قاعدة 
من القواعد ينبنى عليها كثير من الفوائد » وأ كثر أهل زمانه قد وقعوا 
فى الشرك الأ كبر والأصغر » واعتقدوه دينا فلا يتاب منه ولا يستغفر » 
فألفنه عن خبرة منه ومشاهدة للواقع » فسكان لذاك الداء كالدواء النافم » 


فر حمه الله ورضى عنه . 


وقد شرحه بعض أحفاده وغيرم » ووضعوا عليه بعض المحواشى الفيدة » 
إلا أنه لم يتعرض أحد منهم لذكر المسائل التى استنبطها المصنف فى آخر كل 
باب إلا نادراً ( وهى تضمن علوماً جمّة وفوا؛ل مهمة 2 فرأيت فق الضرورى 


لد ا" سمه 


استتخر اج خلاصة مما ذ كروه تكون وافية بتوضيح مقاصده وتقريب شوارده 
مع ما من الله به من الفوائد وتوضيح الشواهد » واتبمت كل آية أو حديث 
بما استنبطه الصنف من الفوائد » ومرادى بشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
رحمه الل ورذى عنه » ويته : # الدر النضيد على أبواب التوحيد 4 . 

والله أسأل أن ينفم به كا نفع بأصله » وأن محعله خالصاً لوجبه » ومن 
العمل المبرور » وااسعى اأشكور اقرب لديه » إنه ولمةُ ذلك والتادر عايه » 
وهو حسبنا ونتم الوكيل . 

وإنى أروى كتاب التوحيد وسائر مؤلفات الشيخ فى اليوم العاشر من 
شبر محرم المرام عام ألف وثلاثمانة وّسين » بالإجازة عن الشيخ العلامة 
محدث المجاز فى وقته ألى الفيض وألى الإسعاد عبد الستار بن عبد الوهاب 
الصديق الخنتى الددلوى ثم |1- 0 النشيخ العلامة السانى أد بن إبراهيم 
ابن عيسى التحدى ا أنبلى » عن الشيخ العلامة حفيد الَو لف عبد الر“ن. 
ابن حسن » عن المؤلف الشيخ مد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر 
والثواب . ١‏ 


(1 ) قال المؤاف رجه الله ( يسم لق رحن الحم ) ارتدأ المصاف كتابه 
بالبسملة اقتداء بالكتاب العرين وعملا تحديث : «-كل أمس ذى بال لا يفتتح بذ كر 
الله فبو أبتر ‏ أو أقطع . واقتصر المصئف:فى بعض فسخه عل الببسملة لاما من 
أبلغ الثناء والذكر . قال فى , فتح الجيد , ووقع لى فسخة مخطه رحه الله بدأ فيها 
بالبسملة وثنى بالجد والصلاة على النى يكم ٠‏ وعلى هذا فالابتداء بالب.ملة حقيق 
وبالخد له نسى" [ضافى" الا ف ( بس لله) المصاحبة. وقيل للاستمانة وهى طلب 
العووق»: والاسم الشريف مستعان بحرور ٠‏ والجار وامجرور تماق بمحذوف 
تقديره قرأت باسم الله أو افرأ باسم الله ومن الناس من يضمر فى مدل هذا ابتدان 
باسم الله . قال شيخ الإسلام : والأول أحسن لأن الفعل كله مفعول يامم الله ليس 
بحرد ابتداته والله عم على ذات الرب قبارك وتعالى . قال ال.كساتى والقراء : أصله 
الإثله حذفوا الحمزة وأدغموا اللام فى اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة . 
قال ابن عباس : الله ذو الآلوهية والعيودية عل خلقه أجمعين ٠‏ ويقال إنه الاسم 
الاعظم لانه بوصف يجميع الصفات , وقد ذ كر فى القرآن فى ألفين وثلاثماثة وستين 
٠. 00‏ وقال سيبويه : إنه أعرف المعارف . 

وقوله : : ( الرحن الرحم ) قال ابن عباس : اسعان رقيقان أحدهما أرق من 
الآخرء أى أوسع رحمة ‏ وهما مثشتقان من الرحمة على وجه الب لفة؛ فالرحن أشد 
مبااغة من رحم ٠»‏ والرحمن رحمان الاخرة والدنيا , والرحم رح م الآأخرة 5 
والرحمن دال عب الصفة القائمة به سبحانه » دآنا الرا مقت ورتير دال على 
تعلقبا بالمرحوم وأنه برحم خلقه برحته وأسمانه تعالى هى أحاء وسرت فانرا 1 
على صفات كاله فلا تنافى فيها بين العلدية والوصفية ٠‏ فالرحمن اسمه تعالى وصفته , 
فن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله ؛ ومن حيث هو اسم ورد فى القرآن غير 


يا بل ورود الاسم » قال تعالى : الر العرش ١‏ 
م" الل 


د آ ا ص 


كتاب التوحيد'” 


(1) وقوله (كتاب التوحيد) كتاب : مصدر كةب يكتب كتابا وكتابة وكتباً » 
وهو بمعنى المع لغة واصطلاحا مكتوب جامع لمسائل أنواع التوحيد » والتوحيد 
مصدر وحّد يوحد توحيداً , نس دن لاعلا رعيدا لإن منادعل اناا 
واحد فى ذاته وأسماته وصفاته لا نظير له » وواحد فى ملك وأفعاله لاشريك لهء 
وواحد فى إلاهيته وعيادته لا ند له ٠‏ وإلى هذه الانواع الثلاثة ينقسم تو بيد 
الآانبياء والمرسلين . قال العلامة ابن القم رحمه الله : 

والعلم أنواع ثلاث مالحا من رابع والحق ذو تبيان 

على بأوصاف الإله وفمله وذذلك الاسماء للرحمن 

والام والهى الذى هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاق 

فالعلم بأوصاف الإله توحيد الصفات . والعلم بالفعل توحيد الربويبة كالخاق 
والرزق والإحياء والإماتة . والمل بالاسماء توحيد فبو توحيد الممرفة والإثيات 
بإثبات ذات الرب وأسماته وصفاته وأفماله .وقرله : والام والهى الذى هو دينه . 
فهذا توحيد الإلهية والعيادة » وهو توحيد الطلب والقصد . وهو حق الله على 
عباده الذى يخلقيم من أجله . وهو أول واجب على المكلف , وهو مدلول شبادة . 
أن لا إله إلا اللهء ومن أجله أرسلت الرسل ؛ وأنزلت الكتب » ونصيت القبلة » 
وأسست الملة » وجردت سيوف الجهاد . وخلقت الجنة والنار » فبو سر الخلق 
والآمى » وهو الذى وضع المصئف كتابه من أجله لوقوع الشرك فيه وإليه أشار 
العلامة ابن القم بقوله : 

هذا وثاق توعى التوحيد بو حيد العبادة منك لرحمن 

أن لا تكون لغيره عبدآً ولا تعيد يغيز شريمة الإيمان 

فتقوم بالإسلام والإيانٍ وال إحعسان فى سر وفى إعلان 

والمدق والإخلاص ركذا ذلك التوحيد كلركنين للبنيان 

وليس المراد بالتوحيد بجرد توحيد الربوبية وهو: اعتقاد أن الله وحده 
خلق العالم ها يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف » فإن الرجل او أقر 
بما يسّحقه الرب تعالى من الصمفات . وئزهه عن كل ما ينزه عنه » وأقر بأنه س 


عت لو عمد 
وقول الله تعالى رن قا لحرا رس الاو ا 


بس وحده خالق كل شىء ؛ ل يكن موحد حق يديد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له فيقر أن الله وحده هو الإله المستحق للعيادة ويلتزم بعبادة الله وحده 
لاشريك له . وقوله : فنقوم بالإسلام والإءان والإحسان م فى حديث جيريل . 
وقوله : والصدق والإخلاص ركنا ذلك ااتوحيد . أى توحيد العبادة فن لم يكن 
صادتا فرو منافق , ومن لم يكن مخلصا فبو مشرك ء فلا بد فى قول : لا إله إلا الله 
من الصدق والإخلاص . 

١(‏ ) قله وقوله تعالى: وإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » بالجر 
عطف على التوحيد ويحوز الرفع على الابتداء . قال القرطى : أصل العبادة التذلل 
والخضوع . وسميت وظائف الشرع على ا مكلفين عبادات لانهم يلترمونما 
ويفعاوئها خاضعين لله تعالى . اننهى . فهى عبارة عما يجمع كال أحبة مع ذابة 
الخضوع فلا تكون انحبة بدون خضوع عباده ولا الخضوع بدون بحبة عباده . 
قال العلامة ابن القم ٠:‏ 

وعبادة الرحمن ذاية حبيه مع ذل عابده هما 9 

وعليهما فلك العيادة دائر مادار حتى قامت القط ب 

ومداره بالاص أص رس._وله لا بالحوى والنفس 0 

شبه دور أن العبادة على الحبة والذل للمحيوب جل وعلا بدوران الفلك على 
قطبيه وذكر أن دورانه بأم الرسول وما شرعه لا بالحوى وما تأم به النفس 
والشيطان فلبس ذلك من العبادة . وقال الفقباء : العبادة ما أ به شرعاً من غير 
اطراد عرق ولا اقتضاء عقلى . وقال شيخ الإسلام : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والياطنة ٠‏ قلت : الظاهرة أعمال 
الجوارح ء والباطنة أعمال القلب . قال : والعبودية خاصة وعامة ؛ العامة عبودية 
أعل السموات والآارض كلبم برتثم وفاجرمم مؤمنهم وكافرهم ٠‏ فهذه عبودية 
الملك والقبر » قال تعالى : ( إن" كله من فى السموات والأارض إلا 1ق الرمن 
عبد ) وأما الخاصة فعبودية الطاعة ونمحبة واتباع الآواص» قال تعالى : ( فبشر 
عبادى الذين ستمعون القول فيقبعون أحسنه) - وأما قوله : ( وما الله يريد مس 


ا 


وقوله: لا ولقد بعد فى كل” أَمّةْ رسولاً أن اعيُدوا اه وَاجتَنْيُو 


ظلاً للعباد ) . وقوله : إن الته قد حم بين العباد : فهذا يتناول العبوديتين . 
انتهى . قال ابن القم : ومدار العبادة على خمس عشرة قاعدة من كلها فقد كل 
مراتب العبودية لآنما منقسمة على القلب واللسان والجوارح » والاحكام الى 
للعبودية خمسة : واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح ٠‏ وهى لكل واحد. 
من القلب واللسان والجوارح ٠‏ فقول القلب هو اعتقاد ما أخير الله سبحانه عن 
نفسه وأسعائه وصفاته وأفماله وملائكته ولقائهء وقول اللسان الإخبار عنه بذلك 

والدعوة إليه والذكب عنه رتبيين البدع الخالفة له والقيام مذ كره وتبليغ اام 
وعمل القلب كانحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص 
الدين له والصبر له على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرذى به وعنه والموالاة 
فيه والمعاداة والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمانينة به وغير ذلك » 
وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الاقدام إلى المع والججاءات ومساعدة 
العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . واللام فى قوله : ١‏ ليعبدون ) لام 
التعليل المعروفة عند النحاة بلام ى » كاللام فى قوله : لإ وما أرسلنا من رسول . 
إلا ليطاع بإذن الله ) ثم قد يطاع وقد لا يطاع وكذلك ما خلق الجن والإفس 
إلا للعبادة . ثم قد يعبدون وقد لاا يعبدون ٠‏ وليست لام الصيرورة والعاقة ٠‏ 
قال شيخ الإسلام : لام الصيروزة والعاقمة لا نقع إلا فى فعل من يحبل عاقبة فعله » 
كا قال تعالى عن موسى : ب فاتخذه آل فرعون ليكون لم عدوآ وجزنا م فلو كانوا 
عالمين بعاقبة اتخاذه ما اذوه ء ومعنى الآية : أن الله خاق الخلق ليعيدذوه وحده 
لاشريك له ء ويوحدوه وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة . وأخير أنه غير حتاج 
[لهم بل م الفقراء إليه وهو خالقبم ورازقهم ؛ قال على بن أنى طالب : وما خلقت 
الجن والإفس إلا لأمرم أن بعيدون وأدعوم إل عادق . وثال مجاهد : 
إلا لأمرمم وأهاهم . واختاره الزجاج وشيخ الإسلام لقوله : لا أيحسب الإنسان 

ش أن يرك "سدى ) قال الشاذل : لا يؤص ولا ينهى » وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب 03 
والصحيح الآمران فإن الثواب والعقاب مترتب على الاى والنهى وحقيقة العبادة 
امتثا ما . وفى الآأية ييان الحمكمة فى خلق الجن والإفس وأن العبادة هى التوحيد 
لآن الخصومة فيه » وأن من لم يأت بهل يعبد الله ففيه ممنى قوله : (! ولا أأتم 
عايدون ما أعيد 4 , 


الَّاغْوتَ 226 الآية . وقوله: ( وقضئ ربك أن لآ تعدا 
إلا إَِاهُ َبألوَالئن إحسانا 6" الآية. وقوله : ( واعبدوا الله 


“لظ 


١)‏ ) قاله المصنف رحه الله : قوإه وقول الله تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا أن اعيدوا الله واجتذوا الطاغوت ) أخير تمالى أنه بعث فى كل أهة 
أى كل طائفة وقرن من الناس ‏ رسولا قائلا لهم الرسول الذى 'بعث فيهم : 
اعيدوا ات أى وحدرىء وهذا هو الشاهد من الاءة للترجمة ؛ وقوله ل واجتابوا 
الطااغوت »؛ أبلغ من قوله : اتركوا الطاغوت» لآنه يتضمن الشرك والتباعد عنه 
فتضمنت الآية الننى والإثيات كا تضمنته لا إله إلا الله . فالإثيات قوله , لإ اعبدوا 
الله »ء والئنى قوله : ( واجتذبوا الطاغوت ) وهذا هو حقيقة التوحيد وهو 
معنى لا إله إلا الله » فالا الجرد ليس ترحيد وكذلك الإثبات الجرد . قال 
ابن الهم رححمه الله : والطاغوت مشدّق من الطغ.ان » ودو بحاوزة الحد 2. وهو 
م تحاوز به العيد حده من معيرد أو متبوع أو مطاع ٠‏ فطاغوت كل قوم م 
يتحا كون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يقبعونه على غيد 
بصيرة من الله أو يطيعو:ه فما لا بعلدون أنه طاعة لله انتهى . وف الآية بييان 
الكية فى إ رسال الرسل ٠‏ وأن الرسالة عمت كل أمة ؛ وأن دين الآنبياء واحد 
وأن عبادة اله لا تحصل إلا باللكفر بالطاغوت ففيه معنى ( فن يكفر بالطاغرت 
ويؤمن بالله ‏ الآّية وأن الطاغوت عام فى كل ما عبد من دون الله. 

(؟ ) قاله المصئف رحه الله : قِإِه وقول الله تعالى : ل وقضى ربك أن 
لا تعبدوا إلا إياه ) الآيات . قال بجحاهد يعنى وصى ٠‏ وكذا قرأ ألى' بن كعب. 
وان مسعود وابن عباس وغيرهم ؛ وقال ابن عباس أيضاً : ِ(وقضى » يعنى أم » 
رواه ابن جرير ٠.‏ وقوله: (ر ألا تعبدوا إلا إياه م أى أن تعيدوه وحده 
ولا تعيدوا غيره » وهذ! هو اأشاهد فى الأية للنرجمة وهو معنى لا إله إلا الله 
فتضمنت الأية النق والإثيات » يا تضمنته لا إله إلا الله . وقوله : ل وبالوالدين 
إحسانا) أى وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناء م أمى بعبادته وحده لا شريك 
له؛ وعطف حقبها على حقه تعالى دليل على تأ كد حة,) وأنه أوجب الحقوق بعد حق 
الله تعالى وهذا كقوله : (أن اشكر لى ولوالديك) وم يخص نوعا من أنواع سد 


الإحسان ليعم جميع أنواع الإحسان . وقوله : ( إما يبلغن عندك السكبر 
أحدهما أو كلاما فلا تقل لما أ”ف" ) أى لا تسمعه| قولا سيا حتى ولا التأفيف 
الذى مو أدقى مراتب القول السى” لإولا تهرهما) أى لا يصدر منك [امهما فعل 
قبيح , قال عطاء بن أنى رباح : لا تنفض يديك عليب]؛ ولما نهاه عن الفعل القييح 
والقول السىء أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال , ( وقل لما قولا كريما م 
أى لينا لطيفا بأدب وتوقير ٠.‏ وقوله :ل واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) 
أى تواضع لما ب دقل رب ارحهما 6 فى كبرههما وعند وفتهما إ كا ربياق 
صغيراً ) . 

وفى هذه الآيات الحكات من سورة الإسراء ثمان عثيرة مسألة » بدأها الله 
بقوله : ( لا تجعل مع اله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ) وختمها بشوله : 
( ولا تجعل مع الله لها آخر فتلق! فى جرم ملوما مدحوراً ) ونبينا الله سبحانه 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله : (إ ذلك ما أوحى [ليك ربك من السكمة ) . 

قاله المصنف رحمه الله تعالى ( والمسائل التى أشار لها الشيخ : 

)١(‏ النهى غن الشرك () الآمى بعبادة الله وحده (م) الإحسان إلى الوالدين 
( 4 )إيتاء ذا القرنى حقه ( ه ) إيتاء المسكين حقه ( ) إيتاء ابن السبيل حقه 
() النهى عن التبذير (4) النهى عن الإمساك يدون إسراف (4) النهى عن قتل 
الآولاد )٠١(‏ النهى غن الزى )١1(‏ النبى عن قتسل النفس الى حرم الله إلا بالحق 
)1١(‏ النهى عن قربان مال اليم إلا يالتى هى أحسن )(١(‏ الام بالوفاء بالمهد 
(14) الآمس بالوفاء بالكيل )٠0(‏ الامس بالوفاء بالوزن (11) النهى عن القول 
بغيد عل (17) النهى عن المثى فى الارض مرحاً (18) النهى عن الشرك ) 

وقد توائرت الاحاديث عن النى يليقع فى الام ابن الوالدين وتحريم عقوقم| » 
.وفى صحيح البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النى يم قلت يا رسول الله : 
أى الاعمال أفضل قال : « الصلاة على وقتها » . قلت : ثم أى » قال : « بر الوالدين» 
:قلت : ثم أى ٠»‏ قال : ١‏ الجهاد فى سبيل الله » . وف الصحيحين غن أنى بكرة 
«رضى الله عنه ٠‏ قال رسول اله عَلَمِ : « ألا أنيكك بأ كبر الكبائر , قلنا بإ' 
.يا سول الله . قال : « الإشراك بالله » وعقوق الوالدن » وكان متكا لس ب 


ولا كوا به مَينا )”" الآبة . وقوله : ١‏ قل تَكَا تل 
ماحَرَم وب علي أن لا تشركرا به شيئاً )" الآيات . 


فقال : ه ألا وقول الزورء ألا وشبادة الزور » فا فازال يكررها ا 
ليته سكت . وعن أنى هريرة رذى الله عنه قال : قال رجل : با رسو ل الله من 
أحق الناس بحسن صمابتى ؟ قال : , أمك , قال : ثم من ؟ قال : « أمك ء قال : 
ثم من ؟ قال : , أمك » قال : ثم من ؟ قال : « ثم أباك » أخرجاه . وعن أفى أسيد 
الساءدى رضى الله عنه قال : بينها نحن لموس عند النى ملام ذاه ا 
5-0 : يا رسول الله : هل بق من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ 
قال : نعم : : الصلاة عليرءا » يعنى الدعاء لما والاستخفار لما وإنفاذ عهدها من 
08 وصلة الرحم التى لا توصل إلا هما و[كرام صديقيما . رواه أبو داود 
وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه . قال شيخ الإسلام : تيجب طاعتهما فما فيه نفع 
لما ولو شق هل الولد 

١(‏ ) وقوله تعالى : (إ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا ) الآية . قال 
ابن كثير : يأمى تعالى عباده بعيادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم 
المتفضل على خلقه فى جميع الحالات , فبو المستحق منهم أن يو حدوه ولا يشركوا 
به شيئاً من مخلوفاته » وهذا هو ااشاهد من الآية للترجمة فقرن الآ بعبادته 
بالنبى عن الشرك فيها فدل على أن اجتناب الشرك شرط فى حمة العبادة وشيثاً 
نكرة فى سياق النهى م كل شىء ء ما عبد من دون الله » سواء كان ملكا أو نبياً 
أو ولأ أو غير ذلك . وهذه الآية تسمى آية الحةوق العشرة ٠»‏ قاله المصنفه 
رحه الله تعالى : لامها تضمنت عشرة حقوق : ( )١‏ الآس بعبادته وحده والنهى 
عن الشرك به (0) الآعى بالإحسان إلى الوالدين (م) الإحسان إلى ذى القرنىه 
(4 ) الإحسان إلى اليتئى (ه ) الإحسان إلى المسا كين (+ ) الإحسان إلى الجار 
القريب ( ؟ ) الإحسان إلى الجار الجنب ( م ) الإ<سان إلى الصاحب بالجنب » 
وهو الرفيق فى السفر ء وق ل المرأة وقيل غير ذلك ( و ) الإحسان إلى ابن السبييل 
)٠١(‏ الإحسان إلى ما ملكت الدين . 

(؟) وقوله تعالى : <إ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به 
شيا وبالوالدين [حساناً ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإيام ؛ ست 


لدعو لس 


بح ولا تقربوا الفواحش ما ظبر منها وما بطن : ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ذلك وصاكم به لعل تعقاون . ولا تق ربوا مال اليقم إلا بالثى هى أحسن 
حتى يلغ آشده . وأوفوا الكل والميزان بالقسط . لا فكلف نفساً إلا وسعبا » 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كن ذا قرى ٠‏ وبعبد الله أوفوا ذل وصا م يه لملكم 
نذ كرون وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله .ذالم وصا م به لعل تتقرن ) . قال ابن كثير : يقول تعالى انبيه ورسوله 
محمد يلت : قل يا مد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير اله وحر موا مارزقهم الله 
وقتلوا أولادمم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لم تعالوا 
أى هلموا وأقبلوا أتل أى أقص علي وأخيرك بما حرم ربكم عليك حما . لا تمخرصا 
ولاظنا بل وحى منه وأص من عنده وأن لا تشركوا به شيئاً ؛ وكأن فى الكلام 
محذوفا دل عليه السياق تقديره وصا ك أن لا تشركو! به شيئاً ؛ ولهذا قالفى آخر 
الأية : ب( ذل وصا كم به ) افتهى وشيئ نكرة تعم كل ما عبد من دون الله 
والنهى عن الشرك يستدعى التوحيد بالاقتضاء وهو الشاهد من الآية للترجمة قال فى 
د قرة العيون » وقد وقع الآ كثر من متأخرى هذه الامة فى هذا الشرك الذى هو 
أعظم ا محرمات كا وقع فى الجاهلية قبل المبعث عبدوا القبور والمشاهد والايجار 
والاحجار والطواغيت والجن ”ش عيد أو لك اللات والعزى ومناة وهيل وغيرها 
من الأصنام والاوثان واتخذو! هذا الشرك دين ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد 
أشد الاقفرة وأشتق غضبهم لمعبرداتهم يا قال تعالى : (١‏ وإذا ذ كر الله وحده 
اثوازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ء وإذا ذكر الذين من دونه إذا ثم 
يتبشرون . وقال تعالى : ( أنهم كانوا إذا قيل لم لا إله إلا الله ييستكبرون 6 
الأية . علبوا أن لا إل إلا الله تن الشرك الذى وقموا فيه فأذكروا التوحيد الذى 
دات عليه فصار أولئك المشركون الآولون أعلم بمنى ل إله إلا الله من أكثر 
المتأخرين لا سما أهل العلم منهم الذين لهم در اية فى بعض الاحكام وعلم الكلام ء 
لخهاوا توحيد ألعبادة فوقموا فى الشرك المنافى له وزيذوه للااس . وجهلوا توحيد 
الامماء والصفات وأنكرره أبضاً وصلفوا فيه الشكتن لاعتقادم أنه حق وهو 
باطل وفد إشتدت غرية الإسلام حتى عاد المعروف متدكرا والمنكر معروفا اشأ 
على هذا الصغير وهرم عليه الكبير . وقد قال َلثم : , بد الإسنلام غر يبأ وسيعود 


دش هؤل - 


01 : 9 وبالوالدين إحساناً ) . قال القرطى : الإحسان إلى الوالدين رما 
وامتثال أمرهما وحفظبما وصياتهما وإزالة الر عنهما وترك الساطنة علبما 
وإحسانا منصوب عل المضدرية وفاصيه فمل من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين 
إحسانا . 

وقوله : ١‏ ولا تقتلوا أولادم م من إملاق ) الإملاق الفقر » أى لا تد 
بناتنم خشية العيلة والفقر » فإنى رازقكم وإيام.» 0 
بالإناث خشية العار و بالذ كور خشية ة الافققار » وفى الصحيحين عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال: قلت : يارسول الله أى الذنب أعظم؟ قال : « أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك , . قلت : ثم أى ؟ قال : , أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » , 
قلت : ثم أى ء قال : ه أن تزانى حليلة جارك , ثم تلى رسول الله يِه : ( والذين 
لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يةتلون النفس التى حرم الله إلا بالق ولا يزنون» 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له المذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا إلا من 
تاب ) الاية 

وقوله: لا ولا تقربوا الفواحش ما ظوز منها وما يطن م قال ابن عطية : 
نهى عام عن جميع الفواحش وهى المعاصى . وظبر وبطن حالتان ستو فيان أقسام. 
ما جعلا لله من الاشياء . وقيل : الظاهر ما بيذك وبين الخاق والباطن ما بينك 
وبين الله . 

قوله : (( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) . قال ابن كثير : هذا 
مما نص الله على الهى عنه :أ كيدا » وإلا فرو داخل ف النهى عن الفواحش . وى 
الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : , لا يحل دم أمرى” مسلم يشهد 
أن لاإ إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدئ'ثلاث : اليب الزاقى ٠‏ والنفس 
بالنفس ء والتارك لدنه المفارق للجاءة » . 
وقوله : ذلك وصام به للع تعقلرن ) قال ابن علية : ذلك إشارة ١‏ 
إلى هذه الحرمات والوصية ة الم المؤكد المقررء 

وقوله : ( لعل تعقلون ) أى تفبمون عنه ذكرأ ولا تعقاون , ثم تذكرون 
ثم تتقون لانهم إذا عقاوا تذكروا! فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. ‏ ست 


ل 


وقوله (ٍ ولا تقربوا مال اليم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ) 
قال ابن عطية : هذا نهى عن القرب الذى يعم وجوه التصرف ء وفيه سد الذربعة 
ثم استثنى ما يحسن وهو التثمير والسعى فى مائه . قال بحاهد : التى هى أحسن التجارة 
فيه فن كان من:الناظرين له ما يعيش به فالاحسن إذا ثمر مال اليم أن لا يأخذ منه 
نفقة ولا أجرة ولا غيرهما » ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر 
إلا بأن ينفق على نفسه من ريح نظره فالاحسن أن ينظر ويأ كل بالممروف - 
قال ابن زيد : وقوله : حتى يبلغ أشده قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه 
مع البلوغ . قال ابن عطية : وهو أصح الأفوال وأليقها بهذا الموضع ويدل عليه 
قوله تعالى : ( وابتاوا اليتاى' حتى إذا بلغوا النكاح فإن 1نستم هنهم رشداً 
نادفموا [لهم أمو الحم ) فاشترط للدفع إلهم ثلاثة شروط : الآول : ابتلائمم 
وهو اختبارهم وامتحاتهم بها يظبر به دعرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أمو الهم ء 
والثانى : البلوغ. والثالك : الرشد 

وقوله : ( وأوفو | الكيل والميزان بالقسط ) والقسط العدل ( لا نكلف 
نفساً إلا وسعها ) أى من اجتهد فى أداء الوق رأخذه فأخطأ بعد استفراغ وسعه 
وبذل جهده فلا حرج عليه 

وقوله : ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرنى 6 هذا أسس بالعدل فى القول 
والفعل على القريب والبعيد لا يتغير بالرضى والغضب 

وقوله : ل وبعهد الله أوفوا ) قال ابن جرير وغيره وبوصية الله التىوصا ك] 
با فأوفوا ٠‏ قال فى الشرح : والظاهر أن الآية فما هو أخص كالبيعة والذمة 
والآمان» فهذا هو المقصود بالآية و إن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم . 

وقوله : ل ذلكم وصا م به لملكم تذ كرون » أى تنمظون فتنتهوا عما 

ثم علي 

وقوله : ( وأن هذا صراطى مستقم| فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق يم 
عن سبيله ) لما نهى وأمى حذر عن اقباع غير سبيله » وأمس باتباع طريقه فإن 
الصراط الطريق الذى هو دين الإسلام مستقيا ومعناه مستويا قويماً لا اعوجاج 
فيه فأس باتباع طريقه الذى طرقه وشرعه على لسان عمد يلك رتمايته الجنة  »‏ 


ل( عم 


حر عن اناه سبل : دود الإنام ور لسارو تارك رات أن 2ت 
والحاع وصححه عن ابن مسمود رضى الله عنه قال "خط رسول الله يلق خط بيده 
ثم قال :وهذا سبيل الله مستقما ثم خط خطوطا عن كين فلك الها ومن شها مر 
قال :د وهذه سيل ليس ما سييل [لا عليه شيطان بذعو إليه ». ثم قرأ :ا وأن 
هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بم عن -. ب يله ). ٠‏ قال شيخ 
الإسلام على حديث ابن مسعود هذا . وإذا تأمل العاقل هذا المثال وتأمل سائر 
الطوائف من الخوارج ء ثم المعتزلة , ثم الجبمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى 
السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم » وأن كلا 
6 به عما عليه الصحابة وأهل الحديث » و يدآعى أن سييله هو 
الصو بود ا المثال الذى ضر به المعصوم الذى لا ينطق عن الموى 
إن هو إلا وحى يوحى . انتهى . وقال أيضاً : الصراط المستقم هو أهور 
باطنة فى القاب من 0 وإدادات وغير ذلك وأمور ظاهرة من أفوال 
وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضاً عادات فى الطعام واللماس والدكاح 
والمسكن والاجماع والافيراق والسفر والإقامة وغير ذلك . وهذه الآمور 
الباطنة والظاهرة بينهما ‏ ولا بد أرقباط ومناسية انتهى 0 
ولنذكر فى الصراط قولا وجيزا » فإن الناس قد تنوعت عبارأتهم عنه بحسب 
صفاته ومتعلةاته و حقيقته ثىء و عرق وهو طربق الله الذى نصيه لعباده موصلا 
م إليه ولا طريق [ليه سواه وهو إفراده بالعيادة وإفراد رسوله بالطاعة » 
فلا بشرك به أحداً فى عبادته ولا يشرك برسوله أحداً فى طاعته فيجرد التوحيد 
ويحرد متابعة الرسول مَل ؛ وهذا مضمون شبادة أن لا إله إلا الله 0 عمد 
ا 0 به الصراط فبو داخل فى هذين الاصلين انتهى . و 
جاهد فى قوله : ( ولا تقبعوا السبل ) قال البدع وال شيهات : رواه اين جرير . 
قال سبل بن عبد الله : عليم بالسنة والثثر فإنى أخاف أنه سيأق عن قليل زمان 
إذا ذ كر الإنسان النى ظٍ يلك فى جمسع أحواله ذموه ونفروأ عنه وتبرءوآ منيه 
أزذارة وهاه 
وقيه عظم شأن الثلاث الآيات الحكات من عورة ة الأنعام عند السلف وفما 
ُ عشر مسائل قأله المصذف ّ- 
م ب * © ادر التضيد 


قال أبن مسعود”" : ٠‏ من أرَاد أن ينظ إلى سييّة مد ولق 
تى عليها خاتشة يقرأ قوآه تعالى (. فل تعأوا مل ماحركم دم 
ليم أن لا تشركرا به شيا إلى قوله- وَأَنَّ هذا صِراطى 
مُسْتقما ) الآية 7 » , 
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ح قات : بل فبا أحد عشر مسألة )١(‏ النبى عن الشرك ( ١‏ ) الإحسان إلى 
الوالدين (") النبى عن قتل الآولاد (؛ ) النهى عن قربان الفواحش ( ه) اللهى . 
عن قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق (4 ) النبى عن قربان مال اليم إلا بالتى 
هى أحسن (7) الآمر بالوفاء بالكيل والوزن (م)الآمر بالعدل فى القول 
(1) الآمر بالوفاء بالعبد )٠١(‏ الآمر باتباع الصراط المستقم )١١(‏ النهى عن 
اقباع السبل : 

١(‏ ) قله :قال ابن مسعود) وهو عبد الله بن مسءود بن غافل ‏ بمعجمة 
وفاء - ابن حبيب الهذلى أبو عبد الرحمن صحانى جليل من السابقين الاولين وأهل 
بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان» ومن كبار علياء الصحابة » أمره عمر على 
اللكوفة . مات سنة اثذتين وثلاثين رضى الله عنه 

(؟ ) قله ( من أداد أن ينظر إلى وصية مد ييه التى علها خاتمه ‏ يعنى التى 
النى َل كنبا وختتمبا فلم تغير ولم تبدل ‏ فاليقرأ قوله تعالى لإ قل تعالوا أقل ما 
حرم ديم علييم ) ) إلى آخر الآيات الثلاث 

ره ذا الابر دواه الترمذى وحسنه , وابن المنذر واين أى حاتم بنحوه » 
وليس المراد أن النى نت كتها وخنم علا » وإنما المراد أنه يلل لو أوصى 
لما أوصى إلا بما أوصى به ربه فى كتابهء كا قال يِل فما رواه مسلم , وإنى تارك 
في ما إن تمسكم به لن تضلوا : كتاب الله » 

وفيه التفبيه على وصية رسول الله َل عند موته , قاله المضنف رحمه الله 

١ (‏ ) قله (وعن معاذ بن جيل ) بن عبرو بن أوس الآنصارى الخررجى س 


مسداولاه 

النى* يكب على حمار ”'" فقال لى « يا مُعاذ أتدرى ما حق الله على العباد 
وا العباد على تدع" فقلت : الله ورسوله ل قال : 
« حقٌ الله عل العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا''؛ وحق العباد 


ح أبو عمد الرحمن حابى مشهبور من أعبان الصحاية رضى الله عنه » شبد بدرا» 
وما بعدها . قال النى يليم : « معاذ 0 بالحلال والحرام , كان اليه المنتهى 

فى العلم و الاحكام واله ل التى م يلقع إلى اهن معلا ومفقبا » وقد استخلفه 
النى عله على أهل مكة لوم الفتح د ديهم . مات سنة ثمان عشرة ة بالشام 

١١‏ ونكت ردي ل وك عل لمكا اذك اف 
المقرقس صاحب مصر ء قاله فى فتح الجيد 

وفيه فضيلة معاذ إرداف النى كلتم له خلفه » وجواز الإرداف على الدابة 
إذا كانت تطيق ذلك وتواضعه يله اركوب الخار مع الإرداف عليه » قاله 
المصنف رحمه الله 

(؟) قله (فقال لى يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد » وما حق العباد , 
غلى الله ؟ ) . أخرج السؤال بصيفة الاستفبام ليكون أوقع فى النفس وأبلغ فى . 
الفبم » فإن الإنسان إذا سل عن مسئلة لا عل له بها ثم أخبر عنها بعد الامتحان . 
«السؤال يكون أدعى' لفبمبا وحدفظها . م والد راية » المعرفة 

وفيه جوان تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض قاله المصنف رحمه ألله 
تعالى 

(؟) قوله ( فقاك : الله ورسوله أعل) 

وفيه قول المستول عما لا يمل : الله ورسوله أعلم » قاله المصنف رحه الله . 
وهذا فى حياة الرسول يلق وفيه حسن الادب من المتعم وأنه ينبغى لمن سثل 
عا لا يعلم أن يقرل ذلك بخلاف | كر المتتكلفين قاله فى « فتح الجيد , 

( ؛ ) قوله ( قال حق الله على العباد أن يعبدوه ) أى يوحدوه (ولا يشركوا 
به شيا ) وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة فنق الشرك أ كبره وأصغره شرط 
فى صمة العيادة وشيثًا فكرة فى سياق الى تعم كل شى” ما يعبد من دون الله سس 


سس الخ عه ل 


عل الله أن لا يعدب من لا يشرك به شيتا > 27 ٠قلت‏ : « يا رسول 


ح وفى بعض الأثار الإلهية يقول الله تعالى إنى والجن والإنس فى نبأ عظم ل 
و”بصد غيرى » وأرزق و يشكر سواىء خيرى إكى العياد نازل » وشرم إلى" 
صاود ,2 أتحبب اليهم بالنمم ويتيغفضون إلى بالمعاصى . 
وفيه معرفة حق الله علينا قاله المصنئف رحمه الله تعالى هذا الحق أشار العلامة 
ابن القم رحمه الله بقوله : 
حق الإله عبادة بالام لاا وى النفوس فذاك لاشيطان 
من غير إشراك به شيئا هما سببا النجاة خبذا السبيان 
لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذى قامت به الاصلان 
والناس بهد فشرك بإلاهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان 
١(‏ ) قله (وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ) اقتصرعلى 
نى الشرك لانه يستدعى التوحيد بالاقتضاء وإئبات الرسالة بالازوم إذ من كذب 
رسول الله فقدكذب الله ومن كذب الله فبو مشرك كقول القائل من توضأ كدت 
صلاته » أى مع سائر الشروط ء قاله الحافظ بن حجر . وهذا المن هو الذى أ<-قه 
تعالى على نفسه كرما منه وفضلا ومعناه أنه متحقق لا حالة لأنه قد وعدم ذلك 
ججراء على توحيده » وعد الله » لانخاف الله وعده ٠‏ وليس عل الله ءق واجبه 
بالعقل كا تقول المعتزلة ولذا قيل : 
ما للعياد عليه قن واجب لكلا ولا سعى أديه ضايع 
إن عذبوا فبعدله , أو نعموا فيفضله وهو الكريم المواسع 
قال شيخ الإسلام وهذا الحق هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق 
مقابلة م يستحق الخاوق على الخلوق فن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا 
أنه أخين بذلك ووعده ضدق ولسكن أكثر الناس يششتون استحقاقا زائدا على هذا 
كا دل عليه الكتاب والسنة ؛ قال تعالى إ وكان <قا علينا فضر المؤمنين » وك فى 
حديث معاذ هذا » ولكن أهل اأسنة يةولون : هو الذى كتب علىنفسه الرحة سس 


لواحت 
لله أفلا أ بشر الناس ؟ قال لانبشرم « فيتكلوا ”", «واغرجادق 
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ح وأوجب هذا المق على نفسه ولم بوجبه عليه مخلوق ٠‏ والمعتدلة يدعون أنه 
واجب عليه بالقياس على الخلوق وأن العباد هم الذزن أطاعوه بدون أن يعارم 
له وأنهم مطيعين يستحةون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب وغاطوا فى ذلك 
وفيه معرفة <ق العياد علالله إذا أدوا حقه ء قاله المصنف 


)١(‏ قله (قلت يا رسول الله ء أفلا أبشر الناس ؟ قال : , لا تبشرام 
فبتكلوا ء ) . وف رواية : «١‏ 1ل أخاف أن يتكلوا» ‏ أى يعتمدوا على ذلك - 
فيسركوا التنافس فى الاعمال الصالحة . وفى رواية فأخبى بها معاذ عند موته تأثما 
اق تحرجا ‏ خوفا من الإثم . 


وفيه أن هذه المسئلة لا يعرفها أكثر الصحابة » وعظم شأن هذه المسئلة 
وجواز كتان الءم للدصلحة واستحباب بشارة المسم يما يسره » وفيه ما كان عليه 
الصحابة من الاستبشار بثل هذا والخوف من الاكال على سعة رحمة الله » قله 
المصنف رحمه الله 


)١(‏ له ( أخرجاه ) أى البخارى وهو عمد بن اسمعيل بن ابراهم الجعنى 
مولام الحافظ صاحب : الصحيح والتاريخ والادب المفرد؛ روى عن الإمام أحمد 
والميدى واين المدينى وغيرهم » وعند مسلم والنسائى والترمذى والفربرى راوى 
الصحيح ولد سئة أر بع وستين ومائة وهات منة سمت وخمسين ومائتين ؛ ومسل هو 
ابن الحجاج بن مسلم القشيرى النيابورى صاحب الصحيح والعلل والوحدان 
روى عن أحد بن حنبلو يحى بن معين وأبى خيثمة وابن أبى شيبة وطبقتهم وعن 
البخارى وعته الترمذى وابراهم بن جمد بن سفيان راوى الصحيح ولد سنة أربع 


ومائتين ومات سنة [«دى وستين ومائتين بنيسابور . رحهما الله تعالى 


؟ - باسيد ظ 

7 2 0# 0 

فضل التوحيد ”' وما “بكفر من الذنوب”" 
وقول الله تعالى (الذين آمنوا ول يليسوا [ها نهم بظل) الآية 


١(‏ )قله ( باب فضل التوحيد ) [بما بوبت الكتب ليكون أنشط للطالب 
إذا ختم بايا وشرع فى آخر . وأ بعث لهمته كالمراحل التى يطلها المسافر لير ماح 
عندها وإذا كان القرآن سوراً ولأانه أسبل فى وجدان المسائل وأدعى لحسن 
الترتيب وسميت الابواب تراجم لانها تترجم عما بعدها أى تبيئه بوجه إجمالى 
ومنه الترجمان لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد ناسب أن يذكر فضلة ترغيبا 
فيه والمراد بالتوحيد توحيد العبادة قاله فى قرة العيون 

(؟5)9 له (دما يكفر من الذنوب ) يحتمل أن تسكون ما موصولة والعائد. 
محذوف أى وبيان الذى يكفره من الذنوب» وأن :كون مصدرية أى وتكفيره 
الذنوب وهذ١ا‏ أظبر لآن كوتها موصولة يوثم أن هناك ذنوباً لا يكفرها 
التوحيد وهذا ليس يمراد ٠‏ 

(؟ ) قله ( وقول الله تعالى (الذين آمنوا ولميلبسوا [عانهم بظم أولئك لهم 
الآمن ومم مبتدون) ) ومعنى آمنوا وحدوا وقوله (ولم يلبسوا [يمائهم بظل ) أى 
م يخلطوا توحيدمم بششرك (أولئك لمي |الامن وهم مبتدون) قال الحسن والكلى لم 
الآمن فى الآخرة (وثم مرتدون ) فى الدنيا وهذا هو الشاهد من الأية لإتّرجمة وروى 
الإمام أحمد عن ابن مسعر د رضى الله عنه قال : لما نزلت ( الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إما نهم بظلم م شق ذلك على أحماب رسول اله يلع فقالوا : يا رسول الله وأينا ل 
يظل نفسه قال النى يكم : أ إنه ليس الذى تعنون ألم تسمعوا ما قال العيد الصاح 
١‏ يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظم عظم ) [نما هو الشرك » . قال شيخ الإسلام. 
رحمه الله تعالى . والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظل العبد لنفسه , 
وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظل نفسه , فبين لحم النى ملق ما دلهم على أن 
الشرك ظل فى كتاب الله فلا يحصل الآمن والاهتداء إلا ان لم يلبس [مانه بهذا 
الظل فن سم من أجناس الظل الثلائة يعنى : الظل الذى هو الشرك ء وظل العياد » 
وظلمه لنفسه بما دون الشركء كان له الآمن التام والاهتداء التام » ومن لم يسم حت 
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عن عبادة بن الصامت”'" رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلانه 


حدمن ظم نفسه كان له الامن والاهتداء مطلقا وحصل أدهن نقص الامن والامتداء . 
سب مانقص من إعانه بظله لنفسه ء قال : وليس ماد النى يله شوله ١‏ [ما 
هو الشرك , أن من لم يشرك الشرك الآ كبر يكون له الامن التام و الاهتداء التام 
فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف 
لم حصل لهم الآمن التام والاهتداء التام فالامن أمنان : أمن مطلق ؛ وأمن مقيد . 
فالاول هو الآمن من العذاب وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على السكبائر » 
الثانى لمن مات على التوحيد مع الإصراء على الكبائر فله الآمن من الخاود فى النار 
ففرق بين الامن المطلق ومطلق الامن 

وله [تما هو الشرك إن أراد به الآ كبر فقصوده أن من لم يكن من أهله فبو 
آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والأخرة وهو مبتد إلى ذلك » وإن 
كان مراده حبس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب 
هو شرك أصغر , وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر , 
ونحو ذلك فبذا فاته من الآمن والاهتداء نحسبه , ولحذا كان السلف يدخلون 
الذنوب ف هذا الظل .هذا الاعتبار . وقال أيضا : وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن 
الحنيف فى مواضع فإن الإشراك فى هذه الآمة أخنى من دبيب الفل , وكثير من 
المتفقبة وأجناد الملوك وأتباع الةضاة والعامة المتبعة لهؤلاء بشركون شرك 
الطاعة فيجمل الواجب ما أوجبه متبوعه والحرام ما حرمه متبوعه والجلال 
ماحلله متبوعه والدين ما شرعه إما دينا وإما دنيا وإما دينا ودنياء ثم خوف من 
امتشع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك بالته شيئا فى طاعته بغير سلطان 
انتهى 

وفيه سعة فضل الله وكثرة #واب التوحيد عند الله وتكفيره مع ذلك للذنوب 
ومعرفة تفسير آية الانعام » قاله المصنف رحمه الله تعالى 


١(‏ ) قوله ( عن عبادة بن الصامت ) بن قيس الانصارى الخزرجى أبو 
الوليد أحد النقياء » بدرى مشبور مات سنة أربع وثلاثين وله اثثفتان وسمعون 
سنة رضى الله عنه 


لوا 


ا هيد 


2م * 
يا ممع 


قال ( قال رسول الله يل ه مز_ شبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن مدآ عبده ورسوله وأن عسى عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى ميم 
وروح منه وأن الجنة حق والنار حق ٠‏ أدخله الله الجنة على ما كان من الممل . 
أخر جاه ) قال النووى هذا حديث عظم جليل الموقع وهو من أجمع الاحياديثك 
المشتملة على العقائف جمع فيه ما خرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدثم 
وما يباين به جميعهم انتهى . 

)١(‏ له ز عن شهد أن لا إله إلا الله) أى تسكلم ذه الكلمة العظيمة عارفاً 
لمعناها من أزه لا معيرد حق إلا الله عاملا مقتضاها باطنا وظاهراآً م دل عليه 
قوله لإ فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وقوله <إ إلا من شبد بالحق وهم يعلدون) أما 
النطق بها من غير معرفة لممناها ولاعمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع , ,يدل على 
هذا قوله : من شهد كيف يشبد وهو لا يعلم 

قال القرطى فى المفهم على ميح مسلم باب , لا يك التلفظ بالشرادتين بل لابد 
من استيفاء القلب » هذه الأرجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن 
التلفظ بالشبادتين كاف فى الإيمان . وأحاديث هذا الباب يعنى التى ذكرها 
تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف علها ء ولانه 
يلزم منه تسويغ النفاق والحك للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا اتهى . 

وقال شيخ الإسلام : الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه . والمألوه 
هو الذى يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعيد هو بما اتصف به من الصفات 
ألتى تستازم أن يكون هو امحبوب غابةالحب الخضوع له غاية الخضوع . قال : فإن 
الإله هو انحبوب المعبود الذى تألمه القاوب حبها وتخضيع له وتذل له وتخافه 
وارجوه وتذيب إليه فى شدائده! وتدعوه فى مبماتما وتو كل عليه فى مصالجبا 
وتلجأ اليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا لله وحدهء ولهذا 
كانت : لا إله إلا الله أصدق السكلام » وكان أهلبا أهل الله وحزبه , والمتكرون 
لما أعداءه وأهل غضيه و لهمته فإذا كات صصح 5 13 مسكلة وحمال وذوق وإذا 
لم يصححمأ العيد فالفساد لازم له فى علومه وأعماله انتهى . 


6 عاانردة 6 و يما عده ورسوله” "2 وأن عسوا 


وقان الزعخشرى : الإله من أسماء الاجناس كالرجل والفرس يقع على كل 
معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود حق . وقال ابن القم فى بدائع الفوائد 
رد لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه » قال : بل هو مفرج من 
المستثنى منه وحكه . فلا يكون داخلا فى المستثتى إذ لو كان كذلكلم يدخل الرجل 
فى الإسلام بقرله لا إله إلا الله لآنه لم يشبت الإلهية لله تعالى وهذه أعظم كلية 
لضمذت بالوضع نى الالحية عما سوى الله ولثماتها له بوصف الاختصاص 
فدلالتها على إثبات الإلحية أعظم من دلالة قولنا الله إله ولا يستريب أحد فى 
هذا المة انتبى معناه 


وأما من زعم أن الإله القادر على الاختراع أو الغنى عما سواه الفقير إليه 
كلما عداه ونحو ذلك فبذا من لوازم الإلهية وليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله 
لآن معناها لامعبود بحق إلا الله فا أجبل عياد القبور وما أعظم ما وقعوافيه من 
الشرك المنافى لكلمة الإخلاص : لا إله إلا الله فإنمشر كك العرب ججدوا لا إله 
إلا الله لفظأ ومعنىً » وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معى” 

(1)ث3 قله ( وحده ) تأ كيد للا بات ١‏ ( لا شريك له ) تأ كيد للنفى 

(؟ )دق له (وأنمدا عيده ورسوله) أى وشبد أن مدا عبده ورسو له وهو 
معطوق على ما قبله على نية تكرار العامل ‏ والعيد هنا المملوك العابد أى مماوك 
الله تعالى وليس له من الربوبية والإلهية ثى”. فقوله (عبده ورسوله) أعلى ماتب 
العد العبودية الخاصة والرسالة » واللى يه أ كل الخلق فى هاتين الصفتين 
الثر يفتين وجمعم| فى دقه يلع دفعا للإفراط والتفريط فإن كثي رامن يدعى أنه من 
أمته أفرط بالغلوك فيه قولا وفعلا وفرط بنرك متابعته واعتمد على الأراء الخالفة 
لما جاء به وتعسف فى تأوبل أخياره بصرفبا عن مدلولما والصدفق عن الانقياد 
لما مع |نطر اهما 

وشبادة أزنبب. عدا رسول الله تقتضى طاعته فما أ وتصديقه فما أخبر 
واجتئاب ما عنه نهى وزجر وأن لايعبد الله إلا بها شرع وأن يعظم أمره و بيه 
ولا يقدم عليه قرل أحد كائناً من كان 


ا 


3 سثث () عن م 22 
عبد الله ورسوله "و ته ” ألقاها إلى ميمه وروح” منه « 


قوله ( دأن عيى عبد الله ورسوله ) وفى رواية وابن أمته » فقوله عبد الله 
رد على النصارى القائلين بأنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة , تعالى الله عن قولحم 
علو كبيراً ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إِذْأ لذهب كل إله بما اق 
ولعل' بعضبم على بعض سبحان الله عما يصفون غالم الغيب والشبادة فتعالى عما 
يشركون 4 

١(‏ ) دقوله ( ودسوله) رد على اللهود القائلين بأنه ولد بغى لعنهم الله . قال 
القرطى : يستفاد من هذا الحديث ما يلقنه النصرانى إذا أسم 

(؟ ) قله ( وكامته) قال الإمام أحمد رحمه الله : [نما سعمى عيمى عليه السلام 
كلة الله لصدوره سكلمة كن بلا أب » وكان عيسى يكن » وليس عيبى هو كن 
ولسكن يكن كان » فسكن من الله قول وليس كن مخلوقا ‏ وكذ بالنصارى والجبمية 
على الله فى أمى عيسى وذلك أن الجبمية قالت : عيسى روح الله وكلته إلا أن الكامة 
مخاوقة » وقالت النصارى عسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذاته 

( م ) وقوه (ألقاها إلىمرم ) أى أرسل بها جبريل عليه السلام [ليها فنفخ 
فيا من روحه بإذن الله لخجيريل ففخ والله خلق بقول كن فكان فسبحان من 
لا يخلق غيره ولا يعبد سواه 

(؛ ) قله (ودوح منه) يقول من أمره كان الروح فيه » وقال أى بن كعب : 
عيسى روح من الآرواح التى خلقبا الله واستنطقبا بقوله ( ألست بربكم ؟ قلوا: 
بلى 6 قال الحافظ ابن حجر ووصفه بأنه منه » فالمضى أنه كثن منه م فى قوله 
ل ومخر لك ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه م كا أن معنى الّأية اللاخرى 
أنه مخر هذه الاشياء كاثنة منه أى أنه مكون ذلك وموجده يقدرته وحكته . ال 
شيخ الإسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من . 
الخاوقات وجب أن يكون صفق لله تءالى تائمة به وامتنع أن :كون إضافتها 
إضافة مخلوق مس بوب وإذا كان الحضاف عينا قائمة بنفسبا كعيسى وجبريل عليهم| 
السلام وأرواح بنى آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى لآن ما قام بنفسه لا يكون 
صفة لغيره » لسكن الآعيان الاضافة إلى الله تعالى على وجبين أحدهما أن تضاف حت 


وأن الجنة حقٌّ والنار 0 أدخله اند الجنة على ما كان من 
ال ا 


ب إليه لكونه خلقها وأبدعبا فبذا شامل جيع اخاوقات كةولهم : سماء الله 
وأرض الله لجميع الخلوقين عبيدآ لله وجميع المال مال الله . الوجه الثانى أن تضاف 
اليه لا خصبا به من معنى يحبه ويأمى به ويرضاه . كا خص البيت العتيق بعبادة 
فيه لا تكون فى غيره, وم يقال فى مال الخنس والؤ» مال الله ورسولهء ومن 
هذا الوجه فعباد الله مم الذين عبدوه وأطاعوا,أمه فبذه إضافة نتضمن ألوهيته 
وشرعه ودينه » وتلك إضافة تتضمن ر بو بيته وخلقه انتهى ملخصا 

١ )‏ ) د قوله ( والجنة حق والنار <ق ) » أى وشهد أن الجزة حق لا شلك فهها 
وأنها موجودة الأن لآن الله أخبر فى كنابه بأنه أعدها لمن آمن به وبرسله , قال 
تعالى لإ سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضبا كعرض السماء والارض. 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل ألله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظ م ) وشبد أن النار حق وأتها هوجودة الآن أعدها للكافرين يا قال تعالى 

0 النار التى أعدت لل-كافرين ) ولحديث محاجة الجنة والنار وغير ذلك من, 

التصوص الدالة على وجودهما 

وفيه الإمان بالمعاد 

١١‏ ) قله ( أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) هذه اجملة جواب الشرط فى 
قوله م من شبد أن لا إله إلا الله » الخ. . وفى رواية أدخله الله من أى أبواب الجنة 
القانية شاء . قال الحافظ بن حجر معنى قوله على ما كان من العمل من صلاح أو 
فساذ لان أمل التوحيد لا يدلهم من دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله. 
على ما كان من العمل أن يدخل ال+نة أهل الجئة على حسب أعباهم فى الدرجات 

قال المصنف تأمل الخس اللواق فى حديث عيادة وإذا جمعت بينه وبين حديث 
عتبان تبين لك معتى فول لا إله إلا الته وتبين لك خطأ المغرورين وتأمل اجمعم 
بين كون عسسى وممد عيدى الله ورسوليه ومعرفة اختصاص عيسى بكو نه كللة 
الله ومعرفة كو:ه روحا منه ومعرفة فضل الإيمان بالجنة والنار ومعرفة قوله على 
ما كان من العمل 

(؟) قله ( أخرجاه) . أى البخارى ومسل 


سوا 


1 ٠لا(‏ كرك *» 59 ل 

ولا فى حديث عتيان « فان ألله حرم على النار من قال لا إله 

2 5 8 

إلا اله يبتنى بذلك وجه اله » ”© 

)١(‏ قله ( دهم ) أى البخارى ومسل ( فى حديث عتبان ) - يكسر المين 

بعدها مثناة فوقية ثم موحدة ‏ ابن مالك بن عمرو بن العجلان الانضارى من بنى 
سالم بن عوف 7 حابي مشبور مات فى خلافة معاوبة رضى الله عنه ٠‏ 

١؟‏ ) قله ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه 

الله ) وهذا طرف من حديث طويل أخرجه البخارى ومسام ورواه أيضا أحمد 

والنسائى وأبن ماجه والبيوق فى م اللاسماء والصفات » اختصره المصنف وذكر منه 


وفيه التنميه للشرط الذى فى حدوث عتبان ومعرفة ذكر الوجه ء قاله المصنف 
جيه الله 


واعلم أنه قد وردت أحاديث ظاعرها أن من أن بالشبادتين حرمه الله على 
النار كحديث عتبان هذا وحديث أفس قال كان النى يل ومعاذ رديفه على الرحعل 
فقال يامعاذء قال لبيك وسعديك ء قال يامعاذ قال لبيك وسعديك» قال وامعاذ قال 
لبيك و سعديك ثلاثا » قال , ما من عبد يشبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول 
الله صدقاً من قلبه إلا رمه الله على النار » الحديث أخرجاه ولمسلم عن عبادة 
مرفوعا , من شهد أن لا إله إلا الله وأن حمدآ ءعبده ورسوله رمه الله على النار 

ووردت أحاديث فها أن من أتى بالشبادتين دل الجئة وليس فيها أنه يحرم 
على الثار منها حديث عبادة الذى تقدم قبل هذا وحديث أب هريرة أتهم كانوا 
مع النى بَلِكعْ فى غزوة تبوك ١‏ وفيه فقال رسول اله يَل أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله لايلق الله عبد بهما غير شاك فيها فيحجب عن الجنة» الحديث 
رواه مسلم . وحديث أبى ذر فى الصحيحين مرفوعا م ما من عبد قال لا إله إلا الله 
ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة , الحديث 

وأحسن ماقيل فى ذلك ما قاله شيخ الإسلام وغيره أن هذه الاحاديث [نما 
هى فن الما ومات علءها 5 جاءت مقيدة بقوله » وقالحها خااصا من قليه مسقيقنا ما 


5 


بح تعالى جملة فن شد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لآن الإخلاص 
هو انحذاب القلب إلى الته تعالى بأن يتوب من الذفوب توبة نصوحا فاذا مات على 
تلك الحال قال ذلك فإنه قد بوائرت الاحاديثك بأنه مخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة 
وتوائرت بأن كثيرا من يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم مخرج منها وتواترت 
بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فبؤلاء كانوا يصلون 
ويسجدون لله » وبوائرت ,أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شبد 
أن لا إله إلا الله وأن عمدآً رسول الله لسكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال وأ كثر 
من يقولها لايعرف الإخلاص وأ كش من يقولها ما بولا تقليدا أو عادة ولم 
مخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه وغالب من يفئن عند الموت وفى القبور 
أمثال هؤلاء م فى الحديث سمعت الناس يقولون بشاء فقلته وغالب أعمال مؤلاء 
إنما تقليد واقتداء بأمثالهم ثم من أقر ب الناس من قوله تعالى ١‏ [نا وجدنا 
آباءنا على أمة ر إنا على آمارثم مقتدون ) 
وحينئذ فلا منافاة بين اللاحاديث لانه إذا قالها بإخلاص ويقين نام لم يكن ف 
هذه الحال مصرأ على ذنب أصلا فان كال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله 
أن اليه من كل ثى* » فاذا لا يبق فى قلبه إرادة لما حرم الله ولاكراهة اا أص 
الله وهذا هو الذى يحرم على اانار . وإن كانت له ذفوب قبل ذلك فان هذا الإيمان 
والإخلاص والتوبة وانحبة واليقين لا يرك له ذنبا:[لاحى م بمحو الليل النهار 
فاذا قالها على وجه الكال المانع من الشرك الآ كبر والاصغر فبذا غير مصر على 
ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار وإن قالها على وجه خلص به من الشرك 
الا كبر دون الأصغر ولم يأت عدها ما يناقض ذلك فبذه الحسنة لا يقاومبا شى* 
من السيآت فيرجح بها ميزان حسناته كافى حديث البطاقة فيحرم على النار أيضا 
لكن تنقص درجته فى الجنة بقدر ذنوبه وهذا خلاف من رجحت سيآته حسناته 
ومات مصراً على ذلك فانه يستوجب النار . وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من 
!شرك الا كبر لكنه لم عت على ذلك بل أنى بعد ذلك بسيآت رجحت على حسنة 
توحيده فأوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته » وقويت نار الذنوب حتى 
أحرقت ذلك خلاف الخاص المسيقن فان حسناته لاقكون إلا راجحة على سآته س 


ساداءوث د 


عن أبى سيد" القدريء رضى الله عنه عن رسول اله جَكيةٌ قال : 


« قال موسى : يارب علبنى شيئا أذكر'كَ وأدعوك به » قال : قل 
اموس" لا له إلا الته ٠‏ قال : يارب كل عبادك يقولون هذا ٠قال‏ 


ح ولا يسكون مصراً على سيآته فان مات على تلك دخل الجنة . فن قال لا إله إلا 
الله وم يقم بموجبها بل ١كتسب‏ مع ذلك ذنوبا وسيآت وكان صادتا فى قولا موقنا 
بها لكن ذنويه أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الاصغر العمل 
رجحت هذه الاشياء على هذه المسنة وبات عصراً على الذنوب 

والذين يدخلون النار بمن يقولها فامهم أحد هذين الشرطين ؛ أماإنهم لميقولوها 
بالصدق واليةين التامين المنافيين للسيآت أو لرجحان السيآت أو تالوها واكتسيوا 
بعد ذلك سيآت رجحت على حسناتهم 

)١(‏ قله ( دوعن أنى سعيد ) سعد بن مالك بن سان الانصارى الخزررجى 
حانى جليل وأبوه كذإك , استصغر يأحود وشهد ما بءدها ء مات «المدينة سنة 
ثلاث أو أريع أو مس وسئين وقيل سنة أربع وسبعين رضى الله عنه ( عن 
رسول الله يللع قال قال مومى : يارب علدنى شيئا أذكرك ( أى أثنى عليك 
وأحمدك به ( وأدعرك ) أى تومل (به) [ايك إذا دعوتك ( قال قل يا موسى لا 
إله إلا الله ) فدل على أن هذه الكامة العظرمة مشتملة على الذكر والدعاء وأزتف 
الذا كر يقولها كلها ولا يقتصر على ما تضمنته من الإثيات دون النى» ولا على لفظ 
الجلالة 5 بفعله جبال المتصوفة »ولا على الضمير كي يفمله غلاتهم فى قولحم رهو 
هوء فان ذلك بدعة وضلالة بل لا بد فى الذكر بها من الإنيان بما اشتمات 
عليه من النق والإثيات فلا يكون الننى وحده ذكراً ولا توحيداً وكذلك 
الإثيات وحمده لإبكون ذكرآ ولا توحيدآ حت يبجمع فى قوها بين الننى والإثيات 
من متكلم واحد فلو قال بعضرم لا إلهء وقال الآخر ١‏ إلا الله لم يكن ذلك 
ذكرآ ولا توحيدا ْ 

(؟ ) قله ( قال كل عبادك يقولون هذا) بالجمع مراعاة لممنى «كل » والذى فى 
الاصول يقول بالإفراد مراعاة للفظبا دون معناهاء لكن قد روى الإمام أحمد س ْ 


ياموسى لو أن السموات السبّع وعامهن".غيرى. والآرضين السبع 
ش فى كفر يولا إله إلا ان” قْ ركف مالكة 0 مّن لا إله إلا ا 2؛» 


ح عن عبد عبد اقهاين عير و هذا الحديث بهذا اللفظ الذى ذكره المصنف أطول منه 
قاله فى الشرح وى رواية النساق والحام : نما أريد شيئا تخصنى به 

(؟) قله ( قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن) بالنصب عطفا 
على السموات أى من فيهن من العار يعني السكان ( غيرى ) أى غير الله تبارك 
وتعالى ( والارضين السببع ) رمن فيهن من السكان وضعوا فى كفة بكسر الكاف 
وتشديد الفاء يعنى من كفت الميزان ( ولا إله إلا الله فى الكفة الأخرى مالت بون 
لا إله إلا الله ) أى رجحت عليين » لما اشتمات عليه من التوحيد الذى هو أفضل 
الاعمال وأساس الملة ورأس الام وهذ! هو الشاهد من الحديث للتّرجمة وروى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن مرو عن النى ل ْم أن قوحا عليه السلام قال لاينه 
عند موته : آمك بلا إله إلا الله ان السمرات المع والارضين السيع لو وضعت 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة رجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن السموات السببع 
والارضين السبع كن .حلقة مبهمة فضمتهن لا إله إلا الله . فن قلا بإخلاص 
ويقين وعمل يمفتضاها واستقام على ذلك فهو من الذين لا خوف علهم ولاثم 
يحزنون . ودل الحديث على أن لا إله إلا الته أفضل الذكر كحديث عبد الله بن 
عمر مرفوعا « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنييون من قبل 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له »له املك وله الخد وهو على كل شى' قدير » روآه 
أحد والترمذى وعنه أيضا ه يصاح برجل من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
فيذشر له نسعة ونسعون سجلا كل سجل منها مد البصرء ثم يقال له أتدكر من 
هذا شيئًا ؟ أظلبك كنيتى الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقال أفلك عذر أو 
حسنة فهاب الرجل فيةول : لا , فيقال بل إن ذلك عندنا حسنة » وإنه لا ظلم 
عليك اليوم فيخرج له بطاقة فها : أشبد أن لا إله إلا الله » وأن عمد عبده 
ورسوله . فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : [نك 
لا نظلم » فتوضع السجلات فى كدفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة » رواه الترمذى وحسنه والفساثى وابن حبان والحام وال يح على شرظ 
مسلم وقال الذهى فى تلخيصه يح 


ل د 


روأه ان م و صيمد 27 و الولف ل 


7 ' :مت رسول الله بك يقول « قال الله تعالى : : وا ابن 


َال ابن اليم رحةه أ «الأاعمال لا تتفاضل بصورها وعددماو[تما تتفاضل" 
بتفاضل ما فى القلوب فتسكون صورة العملين واحذة وببينه.ما من النفاضل أ بين 
السماء والارض ء ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار 
بذ نو له 

وفيه كون الانبياء حتاجون إلى التنييه على فضل لا إله إلا الله » والتنبيه 
لرجحاتها يجميع الخلوقات مع أن كثيرا تمن يقولها مخف ميزانه والنص على أن 
الارضين سبع كالسموات وأن لمن عمارا وفيه إثبات الصفات خلافاً للبعطلة 
ومعرفة أن الإيزان له كفتان ‏ قاله المصنف رحمه الله تعالى 

١(‏ ) قوله (دداه ابن حبان) وهوجمد بن حبان بكسرالمرملة وتشديد الموحدة 
أبو حاتم القيمى البستى الحافظ صاحب التصافيف : كالصحيح والتاريخ والضعفاء 
والتمات . قال الحا كان من أوعية العلم مات سئة أربع وخمسين وثلانمامة عدينة 
بست أذ م الموحدة وسكون المبملة . (والحام ) هو مد ين عبد الله النسابورى 
أبو عبد 3 الحافظ ويعرف ,ابن البيسّع ولد سنة [حدى وعشرين وثلاممائة 
وصئف : المستدرك وتاديخ نيسابور وغيرصا ومات سذة خمس وأربعائة 
رما الله تعالى 

١)‏ ) قله ( وللرمدى ) وهو مهد بن عبسى بن سورة بفتح السين السلمى 
أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الاثمة الحفاظ , كان ضرير البصر روى عن قتيبة 
وهناد والبخارى وخلق » مات سئة تسع وسبعين ومائتين ١‏ . 

() قله ( وحسنه ) أى قال إنه حسن والمسن عند الترمذى ما تعددت 
طرةه وليس فها متهم ولا خالفه أحد من الثقات قاله شيخ الإسلام رحه الله 

(؛ ) قله (عن لنت مالك ) بن النضر الانصارى الخزرجى خادم 
رسول الله يه خدمه عشر سئين ودعا له الذى ملق فال « اللىم أ كثر ماله 
00 الجنة » مات سئة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة 
رضى ألله عنه ولعت جتى رأى من وده وولد ولده زيادة عن الماعة 


ا 


آدم » لو أتيتّى بقراب الأرض خَطاباء ثم لقيقى » لا 'تشرلك بى شيئا 


)١(‏ قوله (قال سمعت رسول الله يللم يقول : قال الله تعالى ه يابن آدم [نك لو 
أتيتنى بقراب الآرض خطايا ثم لقيتتى لا تشرك بى شيئا لاتيتك بقرا بها مغفرة , ) 
وهذا الذى ذكره المصنف قطعة من ححديث رواه التّرمذى عن أنس قال : سممت 
رسول الله عله يقول : « قال الله تعالى : إأ ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتى 
غفرت اك على ما كان منك ولا أبالى » يا ابن آدم لو بلغت ذذو بك عنان السياء ثم 
استغفرتنى غفرت لك ؛ يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الارض خطايا ثم لقيتنى لا 
تشرك ب شيئًا لآنيتك بقراءها مغفرةء» وهذا هو أشاهد من الحديث للترجمة 
وقراب الارض بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشبر ملؤها أو ما يقارب ملأها 

وقوله( ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا ) شرط فيل فى الوعد #صول المغفرة 
وهو السلامة من الشرك ك.ثيره وقليله صغيره وكبيره , ولا يسم من ذلك إلا من 
سلبه الله تعالى . 

قالشيخ الإسلام : الششرك نوعان : أ كبر وأصغر , فن -خلص منه) وججبت له 
الجنة ؛ ومن مات على ألا كبر وجيت له النار . ومن خاص من الآ كبر وحصل 
له بعض الاصغر مع حسنات راجحة على ذنو به دخل الجنة . فإن تلك المسسنات 
توحيد كثير مع يسير من الشرك الاصغر . ومن نخلص من الأ كبر ولكن كاثر 
اللأصخر حق رجحت به سمأته دخل النار, فالشرك بو اخذ به العيد إذا كان أكبر 
أو كان كشيرا أصغر والاصغر القليل فى جانب الإخلاص الكثير لا يواخ به 
انتهى . فاذا عرفت ح<ديث أفس عرفت أن قوله فى حديث عتبان « فان الله حرم 
على النار من قالا لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجده التهء أن ترك الشرك ليس فقوا 
باللسان قاله المصتف رحه الله وفيه سعة كرم الله وججوده حيث أو أتاه العيد علء 
الارض خطايا وقد مات على التوحيد أنه يقابله بالمغفرة لذفوبه 

وفيه الرد على الوارج الذين ييكفرون المسلم بالذنوب . وعلى المعتزلة الذين 
يقولون بالمئزلة بين المنزلتين ء وهى أنه ليس يمؤمن ولا كافر وخلد فى النار 
فيوافقون الخوارج ف التخليد فى النار ويخالفوتهم فى الامم 


م_- اننا ادر اأتصيد 


؟ - باسيب 


ّ - 53 دلق 
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


والصواب ما عليه أهل السئة أن لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق 
ولايمطاه على الإطلاق بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو 
مؤمن با عما نه ؛ فاسق سكيرته وعلى هذا يدل الكتاب والسئة وإجماع سلف الامة 
١)‏ ) قوِله ( باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب) أى ولا عذاب 
لآن المذاب نتيجة المساب فاذا لم بحاسب لا يعذب 


وتحقين التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصى فلا 
تعمل شركا حيطه ' ولا بدعة تقدح فيه » ولا موصية تنقصه ٠‏ ونحقيق التوحبد 
عزيز فى الآمة لا يوجد إلا فى أهل الإيمان الخالص الذء ين أخلصهمالله واصطفام 
من خلقه . 
وما أحسن ما قال العلامة ابن القم رحه الله : 
وحقيقة الإخلاص توحيد المرا د فلا براحمه ماد ثاق 
لكن مراد العيد ببق واحدا هافيه تغريق لدى الإنسان 
إن كان .ربك واحداآ سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 
أو كان ربك واحدآ ألشاك لم يشر إذا أذنشاك رب ثاق 
فكذاكأيضاوحده فاعبدهلا تعبد سواه «ا أخا العرفان 
والصدق توحيدالإرادة وهربنل البد لا كسلا ولا متواق 
والسنة المثلى لسالكبا فتو حيد الطريق الاعظم السلطانى 
فاو أحدكن وا<دا فى واحد أعنى سهيل المق والإيمان 
هذى ثلاث مسعدات لأذى قد زلما والفضل لامنان 
ومعتى قوله فلو أحد أراد توحيد المراد بالإخلاص ». كن واحداآ والمراد 
توحيد الإرادة بالصدق . فى واحد وهو توحيد الطريق باتباع المق- وقوله 
هذى ء ثلاث مسعدات يعتى أن هذه الثلاث هى أسباب السعادة بن الها » والفضل 
للبنان جل وعلا الذى يمن بها على من يشاء من عباده ْ 


نع لد 
وقول الله تعالى (( إن |براهي” كان أمّة قانتآ ننه حنيفا ولم ببك” 
من المشركين”" 6 


قال شيخ الإسلام : دين الإسلام مبنى على أصلين وهما : تحقيق شبادة أن 
لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله . أن لا تجعل مع الله إلا آخر فلا تحب 
عخلوا كا تحب الله ولا ترجوه كم ترجو الله ولا شاه ها تخشى الله » فن سوكى 
بين الحلوق والخالق فى شىء من ذلك فةد عدل بالله » وهو من الذين ثم بربهم 
يعدلون ١‏ 


والآصل الثانى أن يعبده بماشرع على السئة رسله لا تعبده إلا بواجب أو 
مستحب ,٠‏ والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك 

١(‏ )قله « وقول الله تعالى ( إن ابراهم كان أمة فانتاً لله حنيفاً ولم يك 
عن المشركين) » أثنى تعالى على خليله ابراهم عليه السلام بوذه الصفات التى ههى 
الغاية فى تحقيق التوحيد . الآولى أنه كان , أمة » أى قدرة وإماما يقتدى به ومعداً 
للخير . روى معناه غن ابن مسءود ء وقال ماهد كان ابراهم أمة أى مؤمنا وحده 
والناس كلهم كفار إذ ذاك . الثانية أنه كان , قانتا له أى خاشماً مطيعاً لربه 
داتما على طاعده وعبادته ٠‏ قال شيخ الإسلام القنوت ف اللغة دوام الطاعة والمصبل 
إذا أطال قيامه وركو عه و##وده فهو قانتء قال تعالى ( أمن هو قانت آناء الليل 
ساجدا وقائها يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) ااثالثة كونه حنيفاً أى مائلا 
منحرفا عن الشرك قصد! إلى التوحيد 

قال ابن القيم رحمه الله : الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه . قال تعالى 
عن خليله ابراهيم ( إنى وجرت وجمى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما 
أنا من المشركين ) ْ 

وقال المصنف على قوله (( إن ابراهم كان أمة) لئلا يستوحش سالك الطريق 
من قلة الساللكين ( قانت] لله ) لا للداوك ولا للتجار المثرفين ( حنيفاً ) لا ميل 
بمينا ولا مالا ححنفعل العلاء المفتو نين ١‏ دم يك من المشركين ) خلانا من 
كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين» اتهى 


ال ا 


دقل 2 واي م يرهم لايشركون >" 


)لي (42 
عن حُصين بن عبد الرحمن ' قال: كنت عند سعيدبن جبير 


قال فى قرة العيون : فقد فارق المشركين بالقلب والاسان والآركان وأفكر 
ما كانوا عليه من الشرك بالله فى عبادته وكسر الاصنام وصير على ما أصابه فه 
ذات الل وهذا هر تحقيق التوحمد أنتهى 

قال فى الشرح ومناسبة الأية للترجمة أن الله تعالى وصف ابراهم عايه السلام 
بهذه الصفات الجليلة ترغيباً فى اتباعه فى التوحيد وتقيق العرودية باتباع الآواص. 
واجتناب الذواهى 

١(‏ ) د قوله تعالى ل( والذين مم برمم لا يشركون 6 هذا من جملة صفاته 
المؤءئين المذكورين فى قوله (إ إن الذين مم من خشية ربهم مثفقون 6 أى مع 
إحسائهم وعملوم مصالح مشفةون من الله وجلون خائفون من مكره بهم كا قال 
الحسن البصرى : المؤمن من جمع [حسا نآ وشفقاً . والمنافق من جمع إساءة وأمنا » 
ثم قال ١‏ والذين م بآيات رم-م يؤمنون ) أى يؤءنون بأيات الله الكونية 
والشرعية . قال شيخ الإسلام : فالأيات الكونية هى التى استعاذ بها النى يلع فى. 
قوله « أعرذ بكات الله التامات التى لا يحاوزهن بر ولا فاجر , والسكون كله 
داخل تخت هذه الكلات . والسكايات الشرعية هى القَرآن و شرع الله الذى بعث 
به رسو له وهى أمره وتبيه » ثم قال 9 والذين هم برهملا يشركون) أى لا يعبدون 
مع الله غيره فأئنى عليهم بتلك الصفات التى أعظمها سلامتهم من الششرك أكبيره 
وأصغره ء قاله المصذف رحه الله تعالى . وهذا هو ااشاهد من الآية للترجمة 

( ؟) قَوِله إعن حصين بن عبد الرحن ) السلمى أبو الحزيل الكرفى ثقة من 
تأبعى التابءين مات سنة ست وثلاثين ومائة وله #لاث وتسعون سنة 

(م ) قال ( كنت عند سعيد بن جدير) الوالى الإمام الفقيه من جلة أصتاب ابن 
عياس كوق مولى بق أسد قتل بين بدى الحجاج سئة خمس وتسعين وم كل 
النسين فا أمبله الله بعده ( فقال ) أى سعيد بن جبير ( أب رأى الكوكب ) أى 
اشهاب ( الذى 1ض البارحة ) أى رى به » واليارحة يقال لليلة الماضية إذا ب 


ا له 


فقال : أَيُكم رأى الكوكب الذى انقض البارحة؟ فقلت" : أنا 

قلت : أما إنى لم أكن فى صلاة ولك لدغت”' . قال : فاصنعت”؟ 
قلت : أرئقيت قال : ل ل د نام 
الشتحى » قال : :وما حدم عدا ل ا 


0 1 
أنه قال ' لارقة إيآ من عين أو 1 ٠‏ قال قد أحسن دن الوبق 


0 


[ل.ها تع" ولكن' حدثا ان عباس عن الى" لت أنه قال 
جح زالت الشمس» مشتقة من برح إذا زال » وأما قبل الزوال فيقال الأيلة ( فلت 
أنا ) : أى أنا رأيته ( ثم قلت أما إفى لم أ كن فى صلاة ) قال ذلك ثلا يظن أنه 
ام بصل فى ذلك الوقت فا أشد حذر السلف من الشرك . وقيه بعد العلف عن 
مدح الإفسان ا ليس فيه » قاله المصنف رحمه الله 

)١(‏ له ( ولكنى لدغت ) أى لدغته عقرب أو نحوها ( قال فا صنمت 
قات ارئقيت ) لفظ ملم استرقيت أى طلبت من يرقينى ( قال فا +لك على ذلك ) 
فيه طلب !لهجة على سمة المذهب وأن من فمل شيثاً سئل عن مسئنده فى فمله ومن 
لم يكن معه ححجة فرعية فلا عذر له فيا قمله ز قلت حديث حدثناه الشمى ) وهو 
عاص بن مرا حيل الحمدالى اسم كون اليم م وهو من ثنات 
التابين وحفظيم وَقْدَم اثبع مات سئة مللاث وماءئة 

(؟ )قوله (دما حدشسم قلت حدثنا عن بريدة ) يضم أوله وفتح ثانيه 
تصغير بردة ( بن الحصيب ) بذ الحاء وفتح الصاد المرملتين بن الحارث الاسلمى 
#ابى شهير مات سنة ثلاث وستين » قاله ابن سعد ( أنه قال لا رقية إلا من عين 
أو حمة ) هكذا روى موفوفا وقد رواه أحمد وابن ماجة عه مرفوعا ورواء أحمد 
وأبو داود والنرمذى عن عمران بن حصين به موقونا . قال الحيشمى رجال أحمد 
ثمات والعين هى إصابة العائن غيره بعئهء والح-ة وز م المرملة ونخفيف | 
العقرب وشهها » ومعنى الحديث لا رقية 200 رقية العين والة , قال 
الخطابى: : وفيه الرخصة فى الرقية من العين والهة . قاله المصنف رجه الله تعالى 

(؟) وله ( قال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ) أى من أخذ يما بلغه ع 


لساغم ل 


0101 


«عُرضت على الآم » فرَأينتة النى او 0 هط 
الرجل والرجلان ؛ والنى' وليس معه أحد ”" إذ رفع 5 

عظم”” فظنات آم أب » فقل ل ؛ هذا ووكى وقركه 0 
فاذا سواد عظم » ؛ فقيل لى : هذه متك ومعهم سبعون الفآ يد خلون 


سح من العم وعمل به فقد أحسن » بخلاف من يعمل يحبل أولا يعمل يما علم فإنه 
مىء آم وفيه عمق عل الساف لقوله : قد أحسن من انتهى إلى ما مع ( واأسكن 
حدثنا ان عباس فعم أن الحديث الآول لا يخالف ااثانى قاله المصنف رحه الله . 

وفيه فضيلة عل السلف وحسن أدبم فى تبليغ العام وإرشاد من أخذ بشىء 
من العلم إلى الافضل . وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى 
ابنعم النى يلقع حبر الاءة وترجمان القرآن ٠‏ دعا له النى يللع فقال , اللرم فقبه 
فى الدين وعليه التأويل , ة كان آية فى ذلك . مات بالطائف سنة كمان وستين . 
( عن النى لِك فال : عرضت على الآمم ) فى رواية 'ترمذى والنسائى من رواية 
عبش بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء ولفظه : لما 
أصرى بالنى يلقع جعل عر بالنى ومعه الرهط . 

١ (‏ ) قوله ( فرأيت النى وهعه الردط ) قال النووىالرهط الماعة دون اعشرة 

(؟ ) قله ( والنى ومعه الرجل والرجلان؛ والنىوليس معه أحد ) فيه الرد 
على من استج بالكثرة » وفيه عرض الام عليه عليه السلام - وأن كل أمة 
تحشر وحدها ممع نبا وقلة من استجاب الأنبياء وأن من لم يحبه أحد يأقى وحده 
وثمرة هذا العلم وهو #دم الاغترار بالكارة وعدم الزهد ف اللة قاله المصنئف. 
رحمه اله تعالى | 

( ) قوله (إذ دفع لى سواد عظم ) والمراد الأثخاص التى ترى فى الافق. 
لا يدرك منها إلاالهورة 

( 4 ) قوله ( فظننت أنهم أمتى , فقيل لى هذا ٠ومى‏ وقومه ) . وفيه فضيلة 
أساب مومى عليه السلام . قاله المصنف رحه الله 


الجنة بغير جساب ولاعذاب” '" ٠»‏ ثم ميض فدخل مزله » عفاض 
الناس فى أولئك”" » فقال بعضبم : فعلمّم الذين صحبوا وال أله 
الله شيئاً » وذكروا أشياء : فرج عليهم رسول اله ويه فأخبروه 6 


قوله ) ثم نظرت ) وفى صحيح مسام . « ولكن انظر إلى الآفق » وم 
يذكره المصنف فلمله سقط من الاصل آلذى نقل الحديث منه والله أعلم : 

)١(‏ قوله ( ففنظرت فإذا سراء عظم ) وفى رواية وقد سد الآفق» 
( فقيل لى هذه أمتك ومعبم - أى من جملتهم - سيعون ألف يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذابي ( لتحقية,م ألتوحيد 3 وهذا هر اأشاهد من الحديث للترجمة 0 
وفى حديث أبى هريرة فى الصحيحين وصفه السبعين ألفاً بأنهم تضىء وجوهبم 
إضاءة القمر ليلة البدر . وفيهما عنه مرفوعاً م أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القهر والذين على آثارمم كاخنسن كركف درى ف السياء إضاءة » وى 
رواية أحمد والبييقى فى البعث ١‏ فاستزدت ربى فرادنى مع كل ألف سبعون 
ألفاً , قال الحافظ أبن حجر وعنده جيد 1 

وفيه فضيلة هذه الآامة بالكمية والمكيفية قال المصنف رحمه الله تعالى : 
فالسكية المدد والكيفية فضيلتهم ثم 

قوله ( ثم :بض ) أى قام النى يِل ( فدخل منزله ) 

(؟) ق[ه ( خغاض الناس فى أو لك ) بالخاء والضاد المعجمتين أى فى الاعمال 
التى اقتضت دخوهم الجنة بلا حساب ولا عذاب ( فقال بعضبم فلملوم الذين 
صحيوا رسول الله 0 ) لمزية الصحبة وفضلبا ( وقال بعضبم فلعلهم الذين 
ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيا وذكروا أشياء) ‏ 2 

وفيه عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بممل وحرصهم على 
الخير قاله المصاذف رحمه الله تعالى 

وفيه [باحة المناظرة فى العلم والمباحثة فى لصوض الشرع عل جهة الاستفادة سم 


ع 
ثم الي يرك يول اإترى 
ال ف البلا مين ارون ولا يشطيرون » 


5 حاو إظبار الحق قأله النووى وفيه جواز الاجتهاد فيا لم يعلم فيه دليل لانهمقالوا 
ما قالوا اجتهادأ منهم ولم ينكر يلع ذلك علهم لكن المتهد لا يحوز له أن 
يحزم بصواب قولهبل يقول لعل الحم كذا وكذ! كقول الصحابة قالهىقرة العيون 

١(‏ )قله (لغرج عليهم رسول انه ْله فأخبروه » فقال : مم الذين 
لا يسترقون ) هكذا أثبت فى الصحيحين » وكذا هو فى حديث ابن مسعود ؛ وى 
مسد أحد . وى رواية مسلم : دولا يرقون » قال شين الإسلام : هذه الزيادة 
وهم من الراوى: :لم يقل النى يلم لا يرقون لآن الراق حسمن إلى أخيه وقد رق النى 
ده أصحايه ورقاه جبريل » والفرق بين الراق والمسترق أرن المسترق سائل 
با غير الله بقليه ء والرق مسن و[ثما المراد وصف المسعين 
الآلف بام التوكل فلا يسألون غيرم أن يرقهم ولا يكو يهم استسلاماً للقضاء 
وتلدذآ باليلاء 


(؟) قله ( دلا يكتوون ) أعم من أن يسألوا ذلك . ويفمل ذلك 
باختيارم قاله فى فتح امجيد وأما الى فى نفسه جائز لما فى الصحيح عن جا بر بن عبد 
الله أن النى يلقع بعث إلى أبى” بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواهء وفى صمي 
البخارى 0 رضى الله عنه أنه ك5 كوى هن فات الجنب »؛ والنى يكم حى » 
وروى الرمذى وغيره عن أنس أن الذى م مقر كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 
وى صمح البخارى عن ابن عباس: رما د الشفاء فى ثلاث : شربة عسل » 
وشرطة محجم ؛ وكية نار , وأنا أنهى عن الكى , وفى لفظ , ما أحب أن | كتوى» 
قال ابن القم رحمه الله تعالى: تضمنت أحاديث الكى أربعة أتواع : أحدها فمله , 
الثانى عدم حبته له . الثااث الثناء على من ترك , الرابع النهى عنه . ولا تعارض 
بينها محمد الله » فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع منه » وأمأ 
الثناء على من ترك فيدل على أن تر أفضل , وأما الهى عنه فعلى سبيل الاختيار 
والمكر اهة انتهى 

(؟) قله (دلا يتطيرون) أى لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسياى 
الكلام على الطيرة فى باءها إن شاء اله تعالى 


2602020 
ول «ن( 


وعلىر : عا يت وكا ب 


١(‏ )قله ( «على دعم يت ركلون )أى يعتمدون فى أمورم . وفبه معرفة 
مىاتب الناس فى التو يد وما معنىت>قيقه وأن ترك الرقية والح من تحقيق التو حيد 
وأن الجامع للك ا+صال هو التو كل . قاله المصافب رحمه الله تعالى . ولا بدل 
الحديث عللى رك مباشرة الاسياب فإن مباشرة ال. سياب فى اجملة أم فطرى 
ضرورى لا انة_كاك لاحد عنه . بل نفس التوكل مياشرة لاء عظم الاسياب فإنه 
سبب لوقاية الله وكفايته ما قال تعالى : (( ومن يتوكل على الله فرو حسبه ) أى 
كافيه» و نما يدل على أنهم يتركون الآسباب المسكروهة ممع حاجتهم إلييا توكل على 
الله ء وأماه.اشرة الآسياب والتداوى على رجه لا كراهة فيه فغير قادح فى التو كل 
1 فى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه مرفوعا ١‏ ما أنزل الله من داء إلا 
نول له شفاء عليه من عله وجمله من جهله . وعن أسامة بن شريك ول : كنت 
عند اانى يَِك وجاءت الأعراب فقالوا : يا رسول الله أنتداوى ؟ قال : ١‏ نعم 
يا عياد الله . تداووا فإن الله عر وجل لم اضع ذاء إلا وضع له شفاء غير داء 
واحدء قالوا : وما هو ؟ ةل : «الهرم » رواءأحخد . قال ابن القم رحمه الله 
تعالى : وقد #ضمنت هذه الاحاديث إثمات الاسباب والمسبيات و[ بطال قرل من 
أنكرها والاس بالتداوى وأنه لاينافى التو كل م لا ينافى دفع ألم الجوع والعطش 
والحر والبرد بأضدادها ؛ بل لاقم حقيقة التوكل إلا عباشرة الاسياب التى نصبها 
الله مقتضية لبباتها قدراً وشرعا وأن تمطيلها بقدح فى نفس التوكل م يقدح فى 
الام والحكمة ونضعفه فى حيث يظن معطابا أن تركما أقوى ف التوكل فإن تركبها 
يز ينافى التو كل الذى هو اعتاد التقلب على الله فى حصول مايتفع العبد فى دينه 
ودنياه ودفع مايضره فى دينه ودنياه . ولا بد مع هذا الاعتاد من مأدرة 
الاسياب وإلا كان معطلا للحمكة والشرع فلا يجعل اأعبد عجزه تو كلا ولا تو كله 
عجزاً » وقد اختلف العذاء فى إلتداوى هل هو مباح وترئه أفضل ؛ أو مستحب , 
أو واجب . فالمشرور .عن أحمد الاول لهذا الحديث وماق تعناء قري رعن 
الشافمى الثانى ج ذك ر النووى فى شرح مسل أنه مذههم ومذهب جمبور | 
وعامة الخلف . واختاره الوزير أبو المظفر بن هبيرة ة آل : رمذهب أي حنيقة أنه 
مؤكد حتى يدالى به الوجوب . قال ومذهب مالك أنه يستوى فمله وتركه فإله سب 


فقام عكاشة”'“ بن عخْصّن فقال ادع الله أن يجعانى 1 قال 
0 أنت منهم «( .ثم قام رجل آخر فقال :ادع الله أن يحعلنى منهم 5 
فقال سبقك بها عكاشة '" 


ح قال : لا يأس بالتداوى ولا بأس بتر ؛ وقال شيخ الإسلام : ليس بواجب 
عند جماهير العلماء و [نما أوجيه طائفة قليلة من أصعاب اأشافمى وأحد . 

١)‏ ) قوله ( فقام عكاشة ) يضم العين وتشديد الكاف ويحون تخفيفما ( ابن 
حصن ) بكسر الهيم وم كون الحاء وفتح الصاد المهملتين» الاسدى من إنى أسد بن 
خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام هاجر وشبد بدرا وقاتل فيها قال ابن القم 
اتقطع اوم بدر سيف عكاشة بن حصن فأعطاء النى يله جذلا من حطب فقال : 
دوك هذا فنا أجل تاف طون ادق تسيا لد يلا شديداً أبيض فل يزل 
عنده يقائل به <تىقتل فى الردة أيام أبى بكر. قال ابن [تدق : و بلغنى أن النى يَلِل 
قال ه خير فارس ف العرب عكاشة بن حصن » استشرد فى قتال الردة مع خالد بن 
الوليد بيد طليحة الآسدى سنة اثنتى عشرة ثم أسلم طليحة بعد ذلك , جاهد الفرس 
بوم القاذسية مع سعد بن أبى وقاص واسآتشود فى وفعة الجسر المشوورة . 

(؟) قله (فقال يارسول الله ادع الله أن يحعلنى منهم ) أى من السبعين 
الالف . وفيه طلب الدعاء من أهل الصلاح » آذ النى مق لا يملك ك لاحد نفعاً 
ولاضراً إلا بالدعاء ( فقال أنت منهم ) وق رواية البخارى فقال , الأبم اجمله 
منهم , و كذلك فى حديث أن هريرة عند البخارى مثله» وفى بعض الروايات: أمنهم 
أنايا رسول اللهقال : م نعم , قال الحافظ إبن حجر وجمع بين الاحاديث بأنه 
سأل الدعاء أولا فدعا له . ثم استفيم هل أجيب فأخيره . 

وقوله : ( أفت منهم ) علم من أعلام النبوة . وفيه فضيلة ع_كاشة . قاله المصنف 
رحمه ألله 

(؟) قله ( ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يحعلنى منهم ؟ فقال : 
سبققك بها عكاشة ) . قال بعضمم أى سبقك إلى إحران هذه الصفات » أى التو كل 
وماذ كر معه . وفال القرطى لم يكن عند الثانى من الاحوال ما كانعند عكاشة جد 


ل مع لد 


] - باسيب 


ريع الشر لك ”© 


ح فلذا لم بحبه إذ لو أجابه لجان أن يطلب ذلك من كان حاضراً فيتلسل الآامص 
فسد الباب بذلك . وفيه استعال المعاريض ٠»‏ وحسن خلقه يلك قاله المصنفه 
رحمه اله تعالى. أورد المصاف هذا الحديث غير معزوء وقد رواهالإخارى مخةصراً 
ومطولا 0 ومسم والاذظ له وللترمذى والنسانى 

(١)قوله‏ ( باب ال1وف من الشرك ) لما كان الشرك أعظم الذنوب عند الله 
لآنه هضم لجناب الربوبية وتنقص للالهية وسسوء ظن برب العالمين سبحانه » رتب 
عليه من عقوبات الدنيا والآخرة مالم يرتب على ذنب سواه من إياحة دماء 
أهله وأمواهم وسى لساتمم وأولادم وعدم مغفر ته من بين الذنوب إلا بالدوية 
منه والإفلاع عنه » فنية المصخف رحمه الله هذه الترجمة على أنه ينيغى لل.وحد أن 
يخاف منه وبحذره ويعرف أسبابه ووسائله وأنواعه اثلا يقع فيه وهولا إشعرء 
لذأ قال حذ يفة بن المان :كن اناس ارت وسول بن ملائم لثم عن الخير وكنث 
أمأله عن اشر عخافة أن أقع فيه . رواه البخارى 00 يعرف الشر إما أن 
يتمع فيه وإما أن لا ينكره ؛ ولذا قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : [نما تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية . قال شيخ 
الإسلام : رهو م قال عبر . فإن كال الإسلام الى بالمعروف والنهى عن المنكر 
وتمام ذلك الجباد فى سيل الله . ومن نشأ فى المعروف فلم يعرف غيره فقد 
لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ماعند من عليه , ولا يكون عنده من 
الجباد لاهله ما عند الخبير بم » ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجبهادا تمن بعدهثم 
لكال معر فتهم باخير والششر و كال عحبتهم لأخير و بغضمم للشر انتهى ملخصاً . وقال 
أيضا والمشركون الذين وصفهم الله بالشرك أصلبم صنفان : قوم فوح وقوم 
إبداه م » فقوم فوح أصل شر كبم العكوف على قبور الصالهين ثم صورو! تمائياهم 
ثم غيدوهم . وقوم إبراهيم كان أصل شركبم عبادة الكوا كب والشدس والقمر 
وكلمنهؤلاء ما يعبدون الجن وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائك . م قال ع 


2000 5 و 2 أ 

وقول اللهتعالى ! إن الله لا يخفر” أن يشرك به وويغفر” مادون 
ذلك لمن يشاى '"'. وقال الليل عليه السلام 3 واجْتَبنى وبى' أن 
ب 0 ل 
عد الأصنام ."ا وفى الحديث ٠‏ أخرفُ ما أخان علي الثعرك 


تعالى ل( ويوم يحشرم جيعا ثم يتول للللاممكة أهؤلاء [:ام كانوأ إعبدون ؟ 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن) والملائكة لا تعرنهم 
على الشرك ولا يرضون بذلك ولسكن الدياطين قد تعيارم وتتصور طم فى صور 
الأدميين فيروتمم بأعيهم و يقول أحدم أنا إبراهيم أنا المسيح أنا الخضر. والجن 
كالإنس منهم الكافر ومنهم العاسق وهنم العاصى وفيهم العابد الجاهل اتتهى 
١(‏ ) قله (وقول الله تعالى ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك ان بشاء )© ) أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبد ليه وهو مشر به وهذاهو 
الشاهد من الآية للترجمة ويغفر ما دون ذلك أى مادون الشرك من الذنوب ان 
يشاء من عباده . وف الآية رد غلى الوارج المسكفرين بالذتوب وعلى المعتزلة 
أكاب المئزلة بين المازلتين؛ فان الله جعل مغفرة ما دون الشرك من الذنوب معافة 
بالمشيئة . قال شيخ الإسلام : ولا يحوز أن حمل هذا على التائب » فإن الذائب 
لا فرق فى حقه بين الشرك وغيره » 5 قال تعالى ١‏ يا عبادى الذين أسرفو! على 
أنفسبم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) فهنا عمم وأطلق 
الآن المراد به التائب وهناك خص وعلق لآن المراد من لم يتب . التهى 
(9) قله ( وقول الخليل عليه السلام ( راجنبنى وبق" أن نعيد الأصنام ) ) 
والصئم ما كان منحوتا على صورة » والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك ٠‏ ذكره 
الطبرى عن ججاهد وقد يسمى الصنم وعناً لقوله (إنما تعردون من دون الله 
أوثانأ بم فلوئن أعم من الصئم والاصنام تسمى أوثاناً ما أن القبور الى تعبد من 
دون الله تسمى أوثاناً . قال النى يللع « للبم لا تجعل قبرى وثنا 'يعبد . . ومعنى 
وله ١‏ واجتينى وب أن نعيد الآصنام ) أى. اجعاتى وبنى فى جانب عن عبادة 
الأصنام ٠‏ وباغد بيننا وبينها . فاشتد خوفه على نفسه وعلى بنيه للا رأى كثيراً من 
الناس قد افتتنوا بها » ولذا قال 9[ رب إنهن أضللنكثيراً من الناس ) وفيه ‏ 


مج مده 


الاصغر » فسئل عنه قال ل , وعن أن مسمود رضى الله 
عنه أن رسول الله يك قال « من مات وهو يدعو انه .بدا دخل 


ب المثلة المظيمة سال الخليل له و لبفيه وقاية عبادة الأ نام واعتباره بحالالا كثر 
لقزله و رب إنبن أضللن كثير؟ من الناس م اله الممنف رحه الله وهذا ما 
يوجب الخوف من الشرك يكسر الاضنام بيده ويسأل الله أن يجنبه عيادتما . 
وهدا هو الشاهد من الآية لإرجمة ؛ وتد استجاب الله دعاة . وجعل بيه أنيياء 
وجنمم عبادة الآدتام . قال [براهيم التيمى: وفن يأمن البلاء بعد [براهيم والذى 
غافه [براهِي عليه الدلام قد وقع فيه أ كثر الآمة بعد القرون المفضلة ؛ فبفيته 
المناجد وااشاهد على القدور لها العيادات والتذور واذوا ذلك دينا 
وه أوئان كأصنام قوم وح وأصتام العرب قن :دير القرآن ورزقه الله فبمآ 
ونوراً عرف أحدوال الخاق وما وقموا به من الشرك الذى بعث الله رسله 
ب لنهى عنه 
(١)قوله(‏ وف الحديث. , أخوف ما أغاف علوم الشرك اللاصغر » قالوا: 
وما للشرك الآصغر ؟ قال , ألرياء ء ) هذا الحديث ذكره المصنف غير معزو" وقد 
واه الإهام أحد والطبرانى والبيبق عن مود بن لبيد أن رسول الله يلع .قال 
,.أخوف ما أخاف عَليمم الشرك الاصغر » قالوا : وما ااشرك الاصخر ؟ قاله 
« الرياء » يقول الله تعالى يومالقيامة إذ! جزىالناس بأعماطم :« اذهيو! إلى الذين 
تم تراؤون فالدنما فا'ظروا مل تجدونعندهم جزاء ؟ » قال المنذرى و #ود بن. 
لبيذ رأى النى يلك ولم يصح له سماع فها أرى » وذكر ابن أبى حاتم أن البخارىه 
قال : له صحمة ٠‏ رز جروحه ابن ععك البر والحافظ ابن حجرء وقد رواء الطبراقى. 
بأسا نيد جيدة عن ود بن أبدد عن رافع بن خديح مات مود سنة ست وتسعين 
وقيل منئة سبع وتسعين وله لسع وتسهون مائة فاذا خاف النى يَلْمٍ ارك على 
أحعابه الدين وحدواالته وهاجزو! وجاهدوا م نكفر به وعرفوا |١‏ أنزله الله فه 
كتانه من الإخلاص والبراءة من الشرك فكيف لا مخافه من لا فسبة له الهم فى 
عل ولاعمل:: وهذا هو الشاهد منالحديث الترجة . وفيه: الوق مزالشركوأن 
الرياء م الْشرك وأنه من ااشرك الاصغر وأنه أخوف ما يخاف منه علىالصالحين » 
قاله لصتف رحمه لثلة تغالى . وإذا كان الشرك اللأصغر عنو فا على الصحا بة - 
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التاد» واه الع ارى”" ٠‏ ولمسلم عن 


مع كال [عانهم فينيغى لك أن مخاف من الآ كبر مع ضعف الإيمان قاله فى 
: [بطالالتتديد وقد أخبر النى يله عن وقوع الشرك الآ كبر فى أمنه بقوله فى حديث 
وبان « ولا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالمشركين وحق من 
أمى الآوثان » وقد وقع ما أخبر به يلك وعمت به البلوى فى | كثر الامصار -تى 
اتخذوه ديناء فلا حول ولا قوة إلا بالله 


)١(‏ قله ( وعن ابن مسءود رضى الله عنه أن رسول الله يله قاله منمات 
وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار » رواه البخارى) . قال ابن القم رحمه الله 
تعالى : الند : الشبيه . يقال فلان ند فلان أى مثله وشبهه » قال تعالى ١‏ فلا تجملوا 
لله أندادا وأتم تعلدون ) أنه لا ند له . واعلم أن اذاذ الاد على قسمين : أ كبر 
وأصغر فالشرك الأ كبر بوجب الخلود فى النار ولا يخفر إلا بالتوبة منه فن دعا 
مينا أو غائيا وأقبل اليه بوجبه وقلبه رغبة اليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله 
غبذا هو الشرك الآ كير الذى لا يغفره الله . واللاصغر كيسير الرياء » وقول الرجل 
لصاحيه ما شاء الله وشئْت » وقوله مالى إلا الله وأفت . ونحو ذلك . ولهذالما 
قال رجل للنى ملِبَمٍ : ما شاء الله وشدْت قال « أجعلتنى لله نداً ؟ بل : ما شاء الله 
وحده » رواه أحمد وابن أنى شيبة والبخارى فى الآدب المفرد والنساق وابن 
عاجه . فبذا لا يكفر إلا برجحان ء السيآت بالحستات | نتهى 

وقال ابن القم فى الكافية الشافية : 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اذاذااند للرح نأيا كان من حجر ومن إلسان 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كحبة 2 الديان 
والله ما ساووثم بالله فق خلق ولا رزق ولا [<سان 
لكهم ساورهم بالله فى حب وتعظم وفى إيان 
جعلوا #أتهم مم الرحمن ما جملوا المحبة قط للرحمن 
لو كان حبهم لاجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان 
ولا أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقعم الرضوان حت 


جابر”'“ رضى اله عنه أن رسول الله يك قال « من لق اه لا شرك 
به شيثاً دخل” الججئة ؛ وهن لقيه بشر ك به شيئاً دخل النار » . 


شرط لمحبة أن توافق من تحب على عبته بلا. عصيان 
ناذا ادعيت له الحبة مع خلافك مايحب فأفت ذو ببتان 
أتحب أعداء الحبيب وتدعىي حيأله ما ذاك فى إمكان 
وكذا تعادى جاهدا أحبايه أين الحبة يا أخا الشيطان 


)١(‏ قله ( ولسلم عن جابء ) بن عبد الله بن حرام الانصارى ثم السلمى 
بفتحتين صمابى ابن حا مكثر له ولابيه مناقب مشمورة رذى الله عنهما » مات 
بالمدينة بعد السبعين ء وقد كف بصره وله أريع وتسعون سئة ( أن رسول الله 
تك قال « من لؤالله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دخل 
النارء ) وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قال القرطى: على قوله( من لقالله) 
أىمن لم يتخذ معالله شريكا ف الإلهية ولا فى الخاق ولا فى العيادة » ومن المعلوم 
المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دول الجنة وإن 
جرت عليه قبلى ذلك أ نواع من العذاب وانحنة » وأن من مات على الشرك لايدخل 
الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد فى النار أبد الأباد من غير انقطاع عذاب 
ولا تصرم آماد وهذا معلومضرورة من الدين جنع عليه بين المسلمين انتهى. وقال 
النواوى : أما دخول الاشرك النار فبو على عمومه فيدخابا ولد فيها ولا فرق بين 
اامكتابى الهودى والتصراقى وبين عبدة الآوثان وسائر الكفار ولا فرق عند , 
أهل الهق بين الكافر عنادا وغيرهء ولا بين من خالف ملة الإسلام ودين من 
انتسب الها ثم حم بكفره بححده وغير ذلك . وأما دغول من مات غير مشرك 
الجنة فبو مقتطوع به لكن إن ل يكن صاحب كبيرة مات مصرآ علها فبو نحت 
المشيئة فإن ع عنه دخل الجنة أو لا وإلا عذب م أخرج فيدخل الجنة . وقال 
غيره : قوله (من أ الله لايشرك به شيئا) اقنصر على ننى الشرك لاستدعائه التوحيد 
بالاقتضاء والرسالة باللزوم , إذ منكن>ب رسل اله فقد كذب الله , ومن كذب 
الله فبو مشرك . وهو كقولك من توضأ حت صلاته أى مع سائر الشروط 
فالمراد من مات حال كونه مؤمنا جميع ما يجب الايمان به إجمالا فى الإجمالى ب 


م - اس 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا | 


وقول الله تعالى ل قل هذه سيل أدءو إلى اق عل بديرة 6 
اليد “عن ابن غامن رعتى اله عنهما أن رسول الله ملاب م بعث 


عن 


بس وتفصيلا فى التفصيلىانتهى . وفيه قرب الجنة والنار واججمع بين قر بم فى ححدبث 

راحدء وأنه من لقيه لايشرك به شيا دخل الجنة» ومن لقبه يشرك به شيثًا 
دخل النار ولوكان من أعد الئاس . وفيه تفسير لا إله إلا الله ها ذكرم البخارى» 
وفضيلة من سلُم هن الثيرك » قاله المصاف رحمه الله تعالى . 

)١(‏ قله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلالله ) لما ذكر المصنف 
التو حيد وفضله وثواب من ححمقه ومايوجب الخوف من ضده وهو الشركء, 
ذكر فى هذه الثرجة أنه لا يفبغى أن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يحب عليه 
أن يدعو الى اه تال بالمكة والوعظة الكستة 6هو شيل الرسلين :واتتاعهم 
كا قال الحدرن البصرى لما تلى قوله تعالى ١‏ ومن أحسن قرلا تمن دعا إلى 5 
وعم لصالا رقال ننىمن المسلمين 6 فقال: هذا حم بالله هذا ولى الله هذا صفوة 
الله ؛ هذا خيرة الله . هذا أحب ب أهل الآارض إلى الله ؛ أجاب الله فى دعوته , 
ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه دن دعوته وعمل صا ا فى إجابته إ وقال إنى 
من المسلين 4 هذا خليفة ألله 

(؟) قله ( وقول الله تعالى ( قل هذه سبيل أدءو الى الله على بصيرة أما . 
ومن اتعق 0 وما أنا من المشركين © ) قال ابن جرير : يقول تعالى 
ذكره لثبيه مد ملكم يلم : قل , با مد هذه الدعوة التى أدعو إايها والطريقة التى أنا 
عليها من الدعاء 35 توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الأه._ة والآوثان 
والانتاء إلى طاعته ورك معصيده ٠‏ سبيلى وطربقتى ودعر تى أدءو إلى أبلّه وحيده 
لا شر يك له على يصيرة يذلك ويقين عل منى به أنا وريدعو أأمه عل بصيرة أيضا 
من اتيعنى وصدقنى وأمن بى . قلت وهذا هو الشامد من الأية للترجة ٠‏ وسيحان 
الله . قال !بن جرير : يقول تعالى ذكره : (وقل) - تنزيها لله تعالى وتعظيا له من أن 
يكون له شريك فى ملك أو معبودسواه فى سلطاته ‏ 9وما أنا من1)ث شركين ) حب 
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مُعاذاً إلى المن”'* قال ( 
يقولأناءرى” من أه ل الشرك به أمست منهم ولاهم منى انتهى . قال أبن القمم رحمه 
الله تعالى : البضيرة التى تسكون نسية المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرث إلى البصر 
هى الخصيصة التى اختص با الصحابة عن سائر الامة وهى أعلىدر جات العلماء , قال 
الله تعالى ل قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 4 أى أنا 
وأتباعى على بصيره. وقيل من اتبعنى: ععاف على المرفوع فى أدعوء أى أنا أدعو 
إلى الله على بصيرة ومناتبعنى كذلك يدعو الىالله على بصيرة وعلى الةو لين ؛ فالاية 
تدل على أن أتباعه مم أهل البصاعر الداعون إلى الله تعالى على .صيرة » ومن ليس 
مهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب 
والدعوى . وفيه أن الدعوة الى الله طريق من اتقبع رسول الله يلع والتفبيه على 
الإخلاص لآن كشيرآ او دعا إلى المق فبو يدعو إلى نفسه » وأن البصيرة من 
الفر انض و أنمن دلائل حسن التوحيد أنه تثزيه لله عن المسبة وإن من قبح الشرك 
كونه مسبة لله وفيه ‏ وهى أهمبا- ‏ بعاد المسلغنالمشركين لا ,يصير منهم واو لم يشر ك 
قاله المصنف رحمه الله . وقال ابن القم على قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالممكة 
والموعظة الحسنة ) الآية ؛ ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلبا ثلاممة أقسام 
تحسب حال المدعو فإنه : إما أن يكون طالبا للحق حأ له «ؤثراً له على غيره إذا 
عرفه . فبذا يدعى بالحكة ولا حتاح إلى موعظة وجدال ء وإما أن يكونمشتغلا 
بضد الحق لكن لو عرفة آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب 
والثرهيب . وإما أن يكون ممانداً ممارضاً فبذا يحاذل بالثى هى أ<سن فإن 
رجع وإلا اتتقل معد إلى الجلاد إن أمكن ا نتهى . 

١)‏ ) قَلْهِ ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ِلك لما مث 
معاذآ إلى الِن ) قال الحافظ ابن حجر : كان بعث مماذ إلى الهِن سنة عشر قبل 
حج النى يلاه كا ذكره البخارى فى آخير ا مغازى . وقيل كان فى آخر سنة قسع 
عند منصرفه من تبوك . وحكق اين سعد أنه كان فى ربيع الاول سئة عثر 2١‏ 
واتققوا عل أله لم يزل على الين إلى أن قدم فى عبد أبى بكر الصديق ثم توجه إلى 
الشام فات بها . واختلف هل كان واليا أو قاضيا ؟ لجرم ابن عبد أأير بالثانى» مس 

ش م © » أقدر النشيد 


« إنك تأنى قوماً من أهل الكتاب”"» فليكن* أول أ 006 إليه 


ه _ دلاوم أن لا إل إلا انه ”» 


والنسالى بالاول والظاهر نه كن واليا قاضما قاله فى الشرح . وقالشيخ الإسلام: 
فضائل معاذ رضى أله عنه أنه يلم ؛ بعثه إلى الون ميلغا عنه ومفةراومء لاو حام. 
00 ) قله ( قال : د إنك تأ قوما من أهل الكتاب» ) قال القرطى يغفى 
من اليهود والنصارى» لانم كانوا بالون أ كثر من مشر كى الى أن أعلبن ر لعا 
فهه على هذا ليتهيالمناظرتهم . قال الحافظ ابن حجر هو كالتوطئة للوصية ايجممع 
همته عليها . وفيه كشف الالم الشبهة عن المتعل . قاله المصذف رحه الله . وفيه أن 
مخاطبة الغالم ليست تخاطية الجاهل. وااتفبيه على الاحثراز هن الشبه والارص على 
طلب العلم قاله فى الششرح 
(؟) قله ( فاليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله ) بنصب 
(أول) على أنه خبر يكن مقدما و (شبادة)اسمها مؤخرا وجوز المكس . وهذا هو 
الشاهد من الحديث للترجمة . قال فى قرة العيون وكانوا يقواوتها لكنهم جهلوا 
معناها الذى دات عليه من إخلاص العبادة لله وحده ورك عبادة ما سواه؛ كان 
قولحم (لا إله إلا الله ) لا ينفعهم لجهليم يمعنى هذه اسكلمة العظيمة كحال أ كثر 
المتأخرين من هذه الآمة فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك 
بعبادة الآموات والغائبين والطواغيت والمشاهد فيثبتون ما نفته من الشرك 
باعتقادم وقوكم وقعلوم ونفون ما أفمته من الإخلاص كذلك وظ: نوأ أن معناها 
ااقدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الاشاعرة وغيرهم وأما قول المتكامين إن 
أول واجبمعرفة الله بالنظر والاسةدلال , فذلك أمر فطرى فطر الله عليه عياده 
ولهذ! كان مفتتحدعوة الرسلأبمالى[فر اد التهتعالى بالعبادة. وا قالوا ( إنا كفر نا 
بما أرساتم ؛ بهء و[نا لنى شك مما 0 إليه مريب) قالتالرسل إأفالله شك ١‏ 
فاطر السمو اتوالآرض) قال افن كثير وهو يحتمل وجوين أحدهما : أفى وجوده 
شك فان الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به . والشافى : أفى إلاهيته 
وتفرده بوجوب الميادة له شك ! وهو الخالق جيسع امو جودات فلا يستحق 
العبادة إلا هو وحده لا شريك له انتهى ملخصا . وهذا الاحتال الثافى يتضمن 
الآول قاله فى قرة الميون 


سه ؤأه د 


وف دواية : إلى أن بو حدوا س6 فإنثم أطاعوك إذلك فأعليهم 
زفق 


أن الله افرض علهم خمس" صلوات فى كل يوم وليلة” ؛ 
فإن ثم أطاعولة لذلك فأعلدهم أن اله افترض” علهم صد قة "توخن 


(1) له( وف دداية إلى أن يوحدوا الله ) ذكر هذه الرواية الإخارى فى 
التوحيد فأوردها المصنف ليبين أن معنى شبادة أن لا إله إلا الله أن يوحدوا الله 
بالعيادة وثرك عبادة ما سواه وفى رواية , فاليكن أول ماتدعوه اليه عبادة الله , 
وذلك هو اا-كفر بالطاغوت والإيان بالله وفى رواية للبخارى فقَال « أدعبم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسرل الله » . قال فى فتح الجيد : لا بد فى شبادة أن 
لا إله إلا الله من سبعة شروطء لا تنفع قائلها إلا باجتماعبا . أحدها : العم المناق 
لأجبل . الثانى : اليقين ا نانى للشك . الثالث : القبول المنافى للرد . الرايع : الانقياد 
المنافى للئرك . الخامس : الإخلاص المافى للشرك . السادس : الصدق المنافى لا.كذب 
السابع : انحبة المنافية اضدها . قال شيخ الإسلام : وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول بَلْمٍ واتفقت عليه الامة : أن أصل الإسلام وأول ما يؤمن به الخلق شبادة 
أن لا إله إلا الله وأن مخداً رسول الله . فبذلك يصير الكافر مسلا » والعدو 
وليا . والمباح دمه معصوم الدم والمال . ثم إن كان ذلك من قلبه » فقد دخل فى 
الإيمان وإن قاله بلسانه دون قلبه فبو فى ظاهر الإسلام دون باطن الإءان. 
قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع الفدرة فبو كافر وباتفاق المسلين باطنا وظاهراً 
عند سلف الامة وأأمتها وجماهير العلاء انتبى . وفيه كون التوحيد أول واجب» 
وأنه يبه قبل كل شىء حت الصلاة . وأن ممنى يوحدوا الله ممنى شهادة أن لا 
إله إلا الله . وأن الإنسان فد يكون من أهل الكتاب» يعنى عالما وهو لا يعر فها 
أو يعرفبا ولا يعمل بها . والتخبيه على التعلم بالتدري والبداءة بالاهم فالاهم » قاله 
المصئف رحه الله تعالى 

( ؟ )قله ( فإن م أطاعوك لذلك ) أى شبدوا وانقادرا لذلك ( فأعلسم 
أن الله افترض عايهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة ) فيه أن ااصلاة أعظم حم 


لام سمه 


من أغنياهم فد على فقر بم ” فإن مم أطاعوك لذلك فياك وكراتم” 
أموالم”" » واتق دعوة المظلوم فإنه ليس ينها وبين الله ججاب»"" 


ب واجب بعد الشهادتين .وفيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا 
بعد الإسلام , ولا يازم من ذلك أن لا يكو نوا مخاطبين بفروع الشريعة المأمور به 
والمنبى عنه ويزاد فى عذابهم بسدا فى الآخرة وهذا قول الآ كثرين » قالله 
الثووى . وفيه أن الوتر غير واجب لآن هذا كان آخر الاص 

)١(‏ قله (فإن هم أطاعوك اذلك فأعالبم أن الله افرض عايهم صدقة 
ؤخذ من أغنيائهم فتّرد على فقرائهم ) . فيه دليل على أن الزكاة أوجب الآركان 
بعد الصلاة وأن الإمام هو الذى يتولى قبضبا وصرفها إما بنفسه أو نائيه , وأنبا 
تؤخذ من الاغنياء وتصرف إلى الفقراء , وإتما خص النى يل الفقراء لآن حقوم 
1 كد من حقوق بقية الاصناف القانية . وأنه يكى إخراج الزكاة فى صنف 
واحد كا هو مذهب مالك وأحمدء وأنه لا يحوز دفعبا إلى غنى ولا إلا كافر 
غير المؤلف ..وأن الركاة واجمة فى مال الصى والجذون م هو قول اجبور 
لعموم الحديث » وأن الفقير إذا أفرد فى اللفظ تناول المسكين و بالعكس كاظائره 
كا قرره شبخ الإسلام . وأن الفقير لا زكاة عليه » وأن من ملك نصابا لا يعطى 
من الركاة من حيث أنه جمل المأخوذ منة غنيا وقابله بالفقير » ومن ملك نصاباً 
فالركاة مأخوذة منه فوو غنى 

(؟ ) قوله ( فإنمأطاعوك لذلك فإياك وكرام أمواهم ) بنصب كرام على 
التحذيرجمع كرعة قال صاحب المطالع ؛ وهى الجامعة للد كال الممكن فى حقبا 
من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة خم وصوف ذكره النروى . وقيه النهى 
عن كراثم الاموال ؛ ماله المصنف ره الله تعالى 

(؟) قله (داتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . أى 
احذر دعوة المظاوم واجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وثرك الظلم . وفيه التحذير 
من الظلم مطلقا واتقاء دعوة المظلوم والإخبار بأنها لا تحجب قال المصاف رحمه 
الله : فعل العامل أن لا يأخذ زيادة على الحق ولا يحالى يترك شىء منه 


8ه - 


زفق زفق 5 3 0 
: وها عن سهل بن سعد " رضى الله عنه أن رسسول ألله 


أخر جاه 


١)‏ ) قوله ( أخرجاه ) ' أى البخارى ومسل واعلم أنه لم يذكر فى الحديث 
الصوم والحج فأشكل ذلك على كثير من العلداء . قال شيخ الإسلام : أججاب 
بعضرم أن بعض الرواة اختضر الحديث وليس كذالك . فإن هذا طعن ف اارواة 
لآن ذلك [تما يقمع فى الحديث الواحد مثل حديث وفد عمد الفيس حيث ذكر 
بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره . فأما الحديثان المنفصلان فليس الآمى فييم) 
كذلك ولكن عن هذا جوابان : أحدهها أن ذلك بحسب نزول الفرائض . وأول 
مافرض الشهادنان ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة فى أول أوقات الوحى ؛ وغهذا لم 
يذ كر وجوب الج كعامة الاحاد.ث إبما جاء فى الاحاديث المتأخرة . الجواب 
الثاق أنه كان يذكر فى كل مقام ما يناسبه فيذكر تارة الفرائض الى يقاتل عليها 
كالصلاة والركاة ويذكر تأرة الصلاة أن لم يكن عليه زكاة ويذكر تارة الصلاة 
والركاة وااصوم فإما أن يكون قبل فرض الهج . و إما أن يكون الخاطب بذلك 
لاحج عليه » وأما الصلاة والركاة فلبما شأن ليس لسائر الفرائُض, ولهذا ذكر الله 
تعالى فى كنا به القتال عاه) لامب عبادتان ظاهر تان بخلاف الصوم فإنه أمى باطن 
من جنس الوضوء والاغتّسال من الجنابة ونحو ذلك ما يؤتمن عليه العبد » فإن 
الإنسان يمكاه أن لا ينوى الصوم وأن يأكل سرآ كا يمكنه أن يكتم حدثه 
وجنابته » وهو يلق يذاكر فى الأعمال الظاهرة التى يقاتل الناس عايها ويصيرون 
مسلمين بفعلبا فلبذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم و[نه كان واجيا ء م 
فى آبتى براءة نزات بعد فرض الصيام باتفاق الناس , وكذلك 1 بعث معاذأ إلى 
اهن لم يذكر فى حديثه الصوم لآانه تبع وهو باطن ولاذكر الحج لآن وجو به 
خاص ليس بعام ولا يحب فى العمر إلا مرة . انتهى بممعتاه ؛ قاله فى فتح اجيد 

(؟) قله ( ونهما- أى البخارى ومسلم - عن سبل بن سعد ) بن مالك بن 
غالد الانصارى الخررجى ( الساعدى ) أبى العباس حابي شبير وأبوه حابي 
أيضاً »مات سئة ممان وثمانين وفد جاوز المائة ( أن رسول الله يلقم قال هوم 
خمير : م لاعطين الراية غداً رجلا حب الله ورسوله ونحبه الله ور سو لهيفتححت. 


ع صلم 5 سه 


د وبر 9 >0١‏ 
ورحبه ألله ورسو[ ش 4 


الله على بده » فبات الناس بدو دن أ ١‏ بعطاها فليا أضبدوا غدوا على 
رسول الله يَلِقعْ كلبم يرجو أن يءطاها فقال ه أين على بن أبى طالب , فقيل هو 
ل اليه فأقى به فبصق فى عيليه ودعا له فيرأ »كأن ل يكن به 
وجع , نأعطاه الراية وقال ٠‏ انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعبم إلى 
الإسلام وأخيرهم بما يحب علهم من حق الله فيه فوالته لآن يهدى الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم » . يدكون أى بخوضون وفى الصحيحين عن سلءة 
من الا كوع قال : كان على رضى الله عنه قد تخلف عن النى يلم عل بوم خيبر فقال: 
أنا أتخلف عن رسول الله يلل نرج الحق بالنى ملق فد 6 كان مساء الليلة التى 
فتحبا الله عز وجل فى صباحما قال النى مقلم , لاعطين الراية ‏ أو ليأخذ 
الراية - غدا رجل يحب الله ورسوله ‏ أو قال يحبه الله ورسوله ؛ يفتح الله على 
يديه » فاذا نحن بعلى وما نرجوه فقالوا : هذا على فأعطاه رسول الله مَل الراية 
ففتح الله عليه . وااراية بمعنى اللواء وهو العلم الذى يحمل فى الحرب يعرف به 
موضع صاحب الجيش وقد يحمله أمير الجيش رقد يدفعه لمقدم العسكر . وقد 
صرح جماعة من أهل اللفة بترادفبها كن روى الإمام أحد وااترمذى من 
حديث ابن عباس : كانت راية رسول الله يلك سوداء ولوازه أبيض ومثله عند 
الطبرانى عن بريدة وعند ابن عدى عن أبى هريرة رضى الله عنه » وزاد : مكتوب 
فيه لا إله إلا الله عمد رسول الله » وهو ظاهر ف التغاير واعل التفرقة بِيْم-) 
عرفية قاله فى الشرح 

)١(‏ قوله ( بحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله ) فيه فضيلة على رضى الله 
عنه قاله المصنف . وقال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف عختصا بعلى ولا بالا”مة فان 
الله ورسوله حب كل مؤمن تق بحب الله ورسوله ء ولكن هذا الحديث من 
أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه 
كالخوارج » لكن هذا الاحتجاج لايتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص 
الدالة على فضائل الصحابة كافت قبل ردتهم فإن الخوارج تقول فى على مثل ذلك 
لكن هذا باطل فان الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على فن يعل الله أنه حت 


جمااوة اه 

5 0 ا 1 
بفتعم الله عل يديه - فنات الناس بد وكون .: م 
يعطاها "" » فلما أصبحوا عدوا" على رسول لله بك , كلرم يرجو 
أن يسطاها» فقال ‏ أبن" عرب أى طالي”؟ » فقيل : هو يشتك 


س يموت كاف رأ . فإن قبل إذا كان هذا ليس من خصائص على فل نى بعض الصحابة 
أن يكونله ذلك ؟ أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شبد الى يلقم لممين بشبادة أو 
دعا له بدعاء حت 0 من الناس أن يكون له مل :إك الشبادة 0 ومثل ذلك 
الدعاء وإن كان اله نى ل شوك ذلك دلق كثير وبدهو لاق كثير وهذا شم ادة 
بالجنة لثُارت بن قبس وعيد أله 38 سلام 2 وإن كان 50 شود بالجزة لاخ رين 3 
والشبادة عحمة الله ورسوله الذى ضرب ف انر ؛ وكان تعييه لذلك المعين دن 
أعظم فضائله ومناقبه . وفيه إثيات الحبة خلافا للجبمية ومن أخذ عنبم 
١) ّْ‏ ) قله ) يفتح الله على يديه ) صر بح فى اليشارة #صول الفتح فوو علم من 
أعلام النبوة 
)0( وله ( فبات الياس يدوكون ليلتهم ) اأصب ليلة 0 ويذوكون قال 
'المصنف : يخوضون . أى فيمن يدفعها أأيه . وفيه : رص الصحاية على الخير 
وافتتامىم به وعلو م مم ف الملم والإرمان : وفيه َ فضل الصحابة ف دوكبم 
تلك الاملة وشغاوم عن إشارة الفتتح ٠‏ قاله المص:ف رحمه الله 
(؟) قوله ( أيهم بعطاها ) هو برفع أى على البناء لإضافتها وحذف صدر 
صلتها . 
) ؛ ) قله ( فلما أصبحوا غدوا ) على رسول الله َل كلرم يرجوا أن يعطاها 
وق رواية ألى هريرة عد ملم أن مر رضى الله عنه قال : ما أحييت الإمارة 
إلا بومئذ 
(ه) قله ( فقال أين على بن أبى طالب ) فيه سوال الإمام عن رعيته وتفقد 
أخوا الحم وشمادة النى يلع لعلى بإ مانه باطنا وظاهر! وإثبات موالاته لله تعالى 
ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له . 


عدا كوامد 

عه" فارسساوا إل فاق افق ف نووم وي ير] هن 
لم يكن به وجع 5 فأعطاه الراءة ** فقَال « اق على رسك ”6 حى 
تنولة بساحتهم ”" . ثم اذْعْهم إلى الإسلام ”" وأخبم ببايجحب 


١(‏ ) قله ( فقيل هو يشتى عينيه ) أى من الرمد (فأرسل اليه ) مبنى الفاعل 
أى النى يله ويحةمل أن يكون مبفيا لمالم يسم فاعله . وفى حيح ملم أن الذى ٠‏ 
جاء به سعد بن أن وقاص » ولمسلم منإطريق إياس بن سلية بن الا كوع عن 
أبيه قال : فأرسانى إلى عل” نت به أقرده أرمد 

) قله ( فبصق ) بفتح الصاد أى تفل (فى عيفيه ودعا له‎ )١( 

(؟) قله ( فببأ) - هو بفتح الراء وامهمزة ‏ أى عوف فى الحال عافية كاملة 

ن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر ء وعند الطيرانى من حديث على : فا 
رمدت ولا صدعت منذ دفع النى عَم إلى" الراية . وفيه أن من أدلة التوحيد 
ما جرى على سيد المرسلين وسادات الآولياء من المشقة والجوع والوباء 

وقوله ( لأعطين الراية غداً ) علم من أعلام النبوة . وتفله فى عينيه علم من 
أعلامها أيضا اله المصنف 

( ؛ ) قله ( فأعطاه الراية ) وفيه الإيمان بالقدر لجصوها ء لمن لم يسع لها 
ومنعبا عمن سعى » قاله المصذف رحمه الله تعالى . وفيه : أن فمل الاسباب المباحة 
أو الواجبة أو المستحبة لا ينافى التوكل ؛ قالدفى فتح الجيد 

( ه ) قله (وقال ٠‏ انقذ على رسلك ,) بضم الفاء ؛ أى امض . ورسلك بكسر 
: الراء وسكون السين أى على رفقك أمره أن يسير اليم على رفق من غير محلة . 
وفيه الادب فى قوله « على رسلك , قاله المصنف رحه الله 

(5) قله (حتى تنزل بساحتهم ) ساحتهم ما قرب من حصونهم 

(7) قوله ( ثم ادعبم إلى الإسلام ) بزيادة ثم كا وقع فى عديث بريدة فى 
تيص صلم 3 وذكرها يوثم الابتداء بغير الدعوة إلى الإسلام 0 والصواب إسقاطبا 
كاروىأبو داود وأبو عبيد فى كتا بالاموال؛ ولا جاء مصرحا يذلك فىحديثك 
ابن عباس الذى ف الصحيحين المذكور أول الباب أن النى يله لما بءث معاذا إلى ب 


مياق له 
عليهم من حق الله تعالى فيه”' 


حب الهن قال ه إنك تأتى قوماً من أهل ااسكتاب فاليكن أول ما تدعو ثم اليه شبادة 
أن لا إله إلا الله » هنا أمه أن يدعوم إلى الإسلام الذى دلت عليه شبادة أن لا 
له إلا الله ء وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة . وهكذا يفبغى لهل الإسلام 
أن يكون قصدمم بالجباد هدابة الخلق إلى الإسلام والدخول فيه . ويفبغئ لولاة 
الآمر أن يكون هذا معتمدهم وممادمم ونيتهم . وفيه الدعوة إلى الإسلام قبل 
القتال وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا » قاله المصنف رحه الله ٠‏ سكن 
إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء لآن النى يلق أغار على ببى المصطلق 
وهم غادون » قاله فى فتح الجيد 

قال شيخ الإسلام : والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية 
له . كذا قال أهل اللغة . وقال دين الإسلام الذى ارتضاه الله وبعث به رسله هو 
الاستلام لله وده فأصله فى القلب والاضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه 
فن عبده وعبد معه إلا آخر لم يكن مسلا ومن استسكير عن عبادته لم يسكن 
مسلا . وأما الإمان فأصله آصديق القلب وإقراره ومعرفته فبو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب انتهى 

)١(‏ قله ( وأخبرمم بها يحب علييم من حق الله فيه) : أى فى الإسلام كالصلاة 
والزكاة وغيرهما بما أم الله به وشرغه من حقوق لا إله إلا الله ٠‏ وفيه الدعوة 
بالحسكة لقوله أخبرمم يما يحب عليهم ومعرفة حق الله فى الإسلام , قاله المصنف 
رحه الله . وهذا مما يدل على أن الاعمال من الإيمان خلافاً الأشاعرة والمرجئة 
فى قولحم أنه القول , وزعموا أن الإيمان بحرد التصديق . وفى حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه « فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءم وأموالهم إلا يحقبا . 
ولما قاتل أبو بكر الصديق مانعى الزكاة وهم يششهدون أن لا إله إلا الله وأن عمدا 
رسول الله , قال له عمر : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله يلق ه أمرت أن 
أقاتل الناس -تى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها غصسوا! منى دماءهم وأمو الحم 
إلا بحقباء ؟ قال أبو بكر : إن الركاة حق المال»: والله لو منعوفى عناقا كانوا 
يؤدونما إلى رسول الله يلقع لقاتلتهم على منعبا . فدل عل أن الغطق يكلمتى الشبادة 
دليل العصمة لا أنه عضمة , أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل 
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واحدا خير ” لك من © 9 الننم 
5- باسيب 
تفسير التوحيد » وشهادة أن لا إله إلا اين ”© 
وقول الله 6 ( وليك الذينه يداعون ينون إلى دثبم 
اين م أقرب ) الآية » وقوله ( وَإِذقال إإراهي” لآبيه 


)01 0 يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حر انعم ) 
يضم الحاء وسكون الم » والنعم بفتح الاون والعين المبملة وهى أنفس الآموال عند 

العرب . رفيه الحاف عل الفتيا وثواب من اهتدى على يديه رجل واحدء قاله 
المصنف رحه الله تعالى . وفيه تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إكى 
الآفبام وإلا فذرة من الأخرة خير من الدنيا وأمثالها ؛ قاله النووى 

(؟) قله باب ( تفسير التوحيد وشبادة أن لا إله إلا الله ) عطف الشمادة 
عل التوحيد من عطف الدال على المدلول ء لآن التوحيد مو مقتضى هذه الكلمة 
العظيمة الذى دلت عليه 

(؟) قله (وقول الله تعالى (( قل ادعو الذين ذ>تم من دونه فلا بملمكون 
كشف الضر عنم ولا نحويلا أو لك الذين يدءون -وف قراءة ابن زيد تدعون- 
يبون إلى رمم الوسيلة أهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) الآية ) 
أخير تعالى فى هذه الآيات .0 الذين يدعو نمم من الملائبئة والانبياه والصالهين 
لا .ملكو ن كشف ااضر عمن دعاهم ‏ أى إزالته - بالكلية ولا تحويله من مسكان 
إلى مكان ولا من صفة إلى صفة » وتحويلا :. نكرة تعم جميع أنواع التحويل » 
وأنهم ( يبقذون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحته ويخافون عذابه) 
والذى يدعومم قد عكس الام وطاب منهم ما لا قدرة لهم عليه » وهذا هو 
الشاهد من الآية للتّرجمة . وروى البخارى عن أن مسعود رضى الله عنه قال : 
كان فاس من الإفس يعبدون ناساً من الجر ن فأسل الجن ونمسك هؤلاء بدينهم 
وقال السدى عن أبى صالح عن أبن عباس قال : عسسى وأمه ا 
والتقمر . وقال يجاهد ؛ عيسى وعزير والملإئكة 7 


» يد وكون : أىوضون / 


داوم مد 


وقومه إتى بر|* مما تعيدون إِلّا الذى قطرنى ) الآية”" وقوله 
(رانتدواأ حبارهم ورهيا'م 14 م أزباباً ين دون الم ) الآية"' '» وقوله : 


ح قال شيخ الإسلام : وهذه الأقوال كابا حت » فإن الآية تعم كل من كان 
معيو ذه ا[ له سواء كان من الملاكة أو من الجن أو البشر »؛ والساف 
يذكرون فى تفسيرمم جفس المراد بالأية على نوع التقثيل كا يقول الترجمان لمن سأله 
عن معنى الخيز فير به رغيفا فيقول هذا فالإشارة إلى أوعه لا إلى عيئه ؛ وليس 
مادم بذلك مصيص نوع دون نوع مع مول الآية للنوعءين » فالاية خطاب 
دكل من دعا من درن الله مدعواً وذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة ويرجو 
رحمته ومخاف عذابه اءتهى وفى هذه الآبة الرد على من بدعو صالا ويقول أنا 
لا أشرك بالله شيمًا . الشرك عبادة الاصنام 

١)‏ ) قله ( وقول الله تعالى ١‏ و إذ قال إبراهم لآآبيه وقومه إننى براء ما 
تعبدون إلا الذى فطرنى فإنه سهد ينى وجهابا كلمة باقية فىعقبه لعايم دجعون)) 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله [براهيم إمام المنفاء أنه تبرأ من أبيه وقومه 
0 الاوثان ٠‏ فقال : [إننى براء مما تعبدون إلا الذى فطرق فعبر عن هذه 
الكلمة العظيمة لا إله إلا الله معناها الذى دلت عليه ووضعت له من البراءة من 
كل ما يعيد من دون الله كالكوا كب والاصنام والأوثان والانداد التى يعيدها 
المشركون ء فعبر عن النى بها بقوله إننى براء ما تعيدون ء وعبر عما أثبته بقوله 
إلا الذى فطرفى فم يستئن فى المء.ودات إلا الذى فطره . وهذا هو الشاهد من 
الأنة الترجمة 

وقوله ل فإنه سبهدين ) لدينه 

قوله ( وجعلبا ) يعنى كلة التوحيد لا إله إلا الله كلمة باقية فى عقبه أى فى 
ذريته . قال قتادة : لا يزال فى ذريته من يعيد الله و بوحمده أعليم يرجعون الها 0 
وقال السدى : لعايم شوبون ويرجعون إلى طاعة الله عز وجل 

(؟)دقوله ( تعالى إ اتخذوا أحبارم ورهبانهم أريابا من دون الله 
الأية ) الأحبار : هم العلياء » والرهيان : ثم العباد : أى اتخذوا علماءهم وعبادمم 
أريابا من دون الله فى اقباء,م فى تحر يم ما أحل الله » وتحليل ما حرم . وهذه الآية 
قد فسرها رسول الله يَلِن لعدى بن حائم؛ وكان عدى من متنصرة العرب . فإن حت 


فى 


حم وى |1 اعم 


ل( ومن الناس من ب َتَخِذ ون دُونٍ اشر أنداداً ' رم حّ الله » 00 


الغرب قبل مبعث اتى بكم مهم من تصر: + ومنهع من تهوت) ومنهم فن يض | 
ومنهم من بق على وثفيته » فكان عدى من متنصرة العرب . ولما جاء مسدا 
دخل على رسول الله ملت فقرأ عليه هذه الآية؛ قال : فقلت : [نهم لم يعبدوم . 
قال : بلا إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام » فاتبموهم فذلك عبادتهم 
إياهم , رواه أحمد والترمذى و-صنه ٠‏ قال السدى استنصحوا الرجال ونسذوا 
كتاب الله وزاء ظبورم . قال شيخ الإسلام : وهؤلاء الذين اذذوا أحبارمم 
ورهبامم أربايا حيث أطاعوم فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
يكونون على وجبين , أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعو:هم على هذا 
التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحرج ما أحل الله اتباءا لروسائهم مع 
علمبم أنهم خالفوا دين الرسل فبذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم 
| يكونو! يصلون لهم ويسجدون لهم ٠‏ فكأن من اتبع غيره فى خلاف الدين مع 
عليه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل 
0 : أن يكون اعتقادهم وإبمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال مابتا 
لكنهم أطاءعوهم فى معصية الله كا يفعل المسل ما يفعله م ن المعاصى الى يمتقد أنها 
معاصى فبؤلاء ٠‏ هم حم أمثالهم من أهل الذنوب 5 قد موت عن النى يلع أنه 
قال , ما الطاعة فى المعروف » امهى 
قوله ( والمسيح بن مريم ) أى اتخذوه ربأ بعبادتهم له ٠ن‏ دون الله وهذا 
قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعيدوا إلاماً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عنا 
يشر كون ) فيسمى الله طاءتهم فى معصيته عبادة لهم وسماهم أربايا . وهذأ هو 
الشاهد من الآية للترجمة قال تعالى إ ولا يأمرم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أرباباً أيأمرك بالكفر بمدإذ أ: ل 0 
لل وحيد لما يدث الغلو فى الاموالك و تعظيمرم بالعيادة حتى عاد المعروف منكراً 
والمنكر معروفاً والبدعة سئة والسنة بدعة , نشأ على هذ! الصغير وهرم عليه 
الكبير . ما جاء فى الحديث و بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كا بدأ فطوبى 
للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ‏ وف رواية - يصلحون ما أفسد الناس , 
)١(‏ وله تعالى ( ل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بحبوتهم ت 


1م سس 


1111-7 < ذآح 0 


ح كحب الله . والذين آه:و أشد حبا لله ) الأية ) الانداد : الامثال والنظراء : 
قاله غير واحد من المفسرين قال العاد ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى حال. 
المشركين به فى الدنيا ومالهم فى الدار الآخرة حيث جعلوا لله أنداداً أى أمثالة 
ونظراء يعد وهم معه و يحب وهم كحبه وهواله لا إله إلا هو ولا صنو له ولا 
ند له ولا شريك له . وفى الصحيحين عن اءنمسعود رضى الله عنه قلت : يا رسول. 
الله أى الذفب أعظم ؟ قال : «١‏ أن تحمل لله فدآ وهو خلقك , قلت : ثم أى > 
قال ء أن تقتل ولدك خشية أن يطعم ممك ‏ الجديث 
وقوله ( يحبوتهم كحب الله ) قال شيخ الإسلام فى قوله ( حبوتهم كحبه 
الله م قولان أحدهما : أتهم يحبونهم كا يحبون الله فيكون قد أثثيت لحم محبة 
اللهء ولكنها حبة أشركوا فيها مع الله أندادم . والثاق : أن المعنى بحبون. 
أندادمم كا يحب المؤمئون الله » وهذا متناقض وهو باطل ٠‏ فان المشركين 
لا حبون الانداد مثل عحبة المؤمنين الله . ثم بين تعالى أن ححبة المؤمنين لله أشد 
من حبة أحاب الانداد لاندادم وإما ذموا بأن شركو بين الله وبين أندادم 
فى الحبة ول خلصوها لله كحية المؤمنين له ء كا أخبر الله عنهم وهم فى النارء أنهم 
يقولون لالهتهم وأندادمم وهى عضرة معبم فى المذاب : ١‏ تالله إن كنا افى ضلال. 
مبين إذ نسو يم برب العالمين يم ومعلوم أنمم ما سووهم به فى الخلق والربوبية 
وإنما سووهم به فى انحبة والتعظم . وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة . قال ابن 
القم فى الكافية الشافية : 
والله ماساوومم بالله فى خلق ولا رزق ولا إحسان 
لكوم ساووم بألله فى حب وتعظم وف إبمان 
جعاوا محبتهم ممع الرحمن ما جعلوا الحبة قط للرحان 
قوله ل( ولو يرى الذين ظاموا © والمراد بالظل هنا الشرك كقوله ل الذين. 
آمنوا ول يلبسوا إماتمم بظل ) 
وقوله إ إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا م قال بعضهم تقدير الكلام لو 
عاينوا العذاب لعلموا حينءذ أن القوة لله جميعا أى أن الحم له وحده لاشريك مم. 


لا سس 


فى الصحيم”" عن النى يَطي أنه قال « من قال لا إل إلا أنه 
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وكفر بما يُعبد من دون اللهر حرم ماله ودمه » وحسابه عل الله 


- له فان جميع الاشياء مهت قبره وغليته وسلطانه وإن ألله شديد العذاب 85 
قال تعالى ( فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ) 


وقوله و إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين انبعوا ) م قال تعالى ١‏ وقال 
الذين حق علييم القول - يعنى الشياطين والمردة والدعاة إلى ااسكفر - ريثا هؤلاء 
الذين أغوينا أغو ينام يا غوينا برأنا اليك ما كانوا إبانا يعبدون ) فشبدو! 
عليهم أنهم أغووثم ثم تبرأوا من عبادتهم 

)١(‏ قله ( فى الصحيح ) أى سح مسم عن أنى مالك الانجمى واسمه 
سعد بن طارق كوف فقد مأت فى حدود الآر بعين عن أبيه طارق بن أشم 
بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر » ابن مسعود الاتجمى صحانى له أحاديث قال 
مسل لم يرو عنه غير ابنه . ( عن النى لَه ) أنه قال و هن قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمة و-دسايه على الله عز وجل » ورواه 
الإمام أحمد من طريق يزيد بنهرون» قال : أخير نا أبو مالك الانيجمى عن أبيه » 
ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال : سمعت أبا مالك قال : قات لأبى 
الحديث . ورواية الحديث ذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله 

(0) قوله ( منقال لا إله إلاالته وكفر بما يعبد من دون الله ) اعم أن النى 
ِلك علق عصمة المال والدم فى هذا الحديث بأمرين » الآول : قول لا إله إلا الله 
عن عم ويقين كا هو قبد فى قوها فى غير ما حديث 5 تقدم . الثانى : الكفر بم 
يعيد من دون الله » فلم يكنتف باللفظ المجرد عن المعنى بل لايد من قو لها واأعمل 
با . وفيه ممنى و( فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوق 
لا انفصام لحا ) قاله فى فتح اجيد . وفيه أكير المسائل وأهمبا وهو تفسير 
التوحيد وتفسير الشبادة وبينها بأمور واضحة . منها آية الآسرى » بين فيا الرد ' 
على المشركين الذين يدعون الصالحين ٠‏ ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكير . 
لومئبا آية براءة » بين فيها أن أمل الكتاب اتخذوا أحبارتم ورهبانهم أربايا هن -ت 


عز وجل » 


نح دون الله وبينأنهم لم يؤمموا إلا ليعبدوا إلها واحدآ مع أن تفسيرها الذى لا 
إشكال فيهطاعة العلماء والعباد فى المعصية لا دعائهم [ياهم . ومنها قولالخليل عليه 
السلام للكفار : ل إن براء مما تعبدون إلا الذى فطرنى ) فاسئثنى من المعبودين 
ربهء وذكر-سيحاته أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى تفسير شبادة أن لا إله 
إلا الله ؛ فقال : ل وجعلبا كلمة باقية فى عقبه لعليم يرجعون) . ومنها آية الكفار 
الذين قال الله فيهم ١‏ ومام مخارجين من النار )ذ ذكر أنهم يحبون أندادم 
كحب الله . فدل على أنهم يحبون الله حبا عظما اوم يدخلبم فى الإسلام فسكيف 
يمن أحب الند 0 حب الله ف سكيف يمن لم يحب إلا الند وحده ولم حب 
الله . ٠‏ ومنها قوله يله « من قال لا إله إلا الله و كفر عا يعبد من دون الله حرم , 
ماله ودمه و-وسا به على الله » وهذا من أعظم مابيين معنى ١‏ إله إلا الله , فانه لم 
يحعل التلفظ بها عاصاً للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع لفظها » بل ولا 
الإقرار بذلك . بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل لا ,حرم 
ماله ودءه حتى يضيف إلى ذلك السكفر بما يعيد من دون الله فإن شك أو توقف 
لم بحرم ماله ودمه . في الها من مسثّلة ما أعظمها وأجلماء وياله من بيان ما أوضحه 
وحجة ها أقطعبا للمنازع فاله المصئف رحمه الله تعالى 


قال شيخ الإسلام 03 طائفة امتئعت عن عض الصاوات المفروضات أو 
الزكاة أو الصيام أو الحج أو عن تحريم الدماء والاموال أو المنور أو الميسر 
ألدين أو حرماته الى يكفر الواحد بححدها تقاتل وإن كانت مقرة بها » هذا ما لا 
أعل فيه خلافا بين العلماء. وهو لاء عند الحققين ليوا عنزلة البغاة بل مم خارجون 
عن الإسلام . انتهى ملخصا . وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وم 
1-0 معناها و يعمل إعقاضاها أنه شاتل حى يعمل يا دأت عليه من الى 
والإثبات . قال أبو سلمان الخطابى فى قوله ه أمرت أن أقائل الناس حتى يققولوا 
لا إله إلا الله » معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الآوثان دون أهل الكناب. 
لانهم يقولون لا إله إلا الله "م يقاتلون , ولا يرفع عنهم السيف وقال القاضى بت 


اعد مه 
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من“ الشرك لبس الذلقة والقيط ونحوهما ارفع البلاء أو 
602 
دفشعةه 


وقول الله تعالى (! قل أفرأيتم ما ناعون من دوت الله إن 


عياض: اختصاص عصمة | أل والنفس يمن قال لا إله إلاالله تعمير عن الإجابة 
إلى الإبمان » وأن المراد بذلك مششركو العرب من أهل الآوثان فأما غيرهم من يقر 
بالتوحيد فلا كتف فى عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقوها فى كفره » 
اتهى ملخصا . 

قوله ( وحسابه على الله عز وجل ) أى الله تعالى هو الذى يتلى حسابه فإن 
كان صادقا جازاه يجنات النعم وإن كان منافا عذبه العذاب الآايم ٠.‏ وأما فى 
الدنيا فالحم على الظاهر 

قوله ( وشرح هذه الترجمة ما بمدها من الآابواب . وذلك أن ما بعدها من 
الآبواب فيه بيان التوحيد وما يوضح معنى لا إله إلا الله , وبيان أشياء كثيرة 
من الشرك الاكبر والأصغر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع ءا تركة من 
مضمون لا إله إلا الله» فن عرف ذلك وتحققه تين له معنى لا إله إلا الله وما 
دلت عليه من الإخلاص و نفى الشرك انتهى 

)١(‏ قوله باب ( من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ) كالخرن والودع 
( ارفع البلاء ) بعد نزوله ( أو دفعه ) قبل أن ينزل به فن تعلق قلبه بثىء من 
هذه الامور فبذا شرك بلله , لانه سيحانه هو الذى بحيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء .لا إله غيره . ومن هنا بدأ المصئف رحهالله فى بيان ما وعد به فى 
قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الآبواب فذكر شيا فا يضاد التوحيد من 
أنواع الشرك الأكير وما يناف كاله من الشرك الاصغر وما يوصل إلى ذلك من 
الغلو والبدع ما تركة من مضمون لا إله إلا الله فبدأ بالشرك الاصغر الاعتقادى 
فقال : -- 


هس 160" سمس 
ادق اه بض هل هن" كاشيفات” ضيرّه”'" )© الآية 
عن عثر ان بن حصّين رضى لله عنه أن> النى جد رأى رجلا 
فى يده حَلقة من صفر فقال « ماهذه » ؟ قال : من الواهنة . فقال : 
« انزغها فإنها لا تزيد ك إلا وَهْنآً » فإنك لو ست وهىعليك ما أفلحت” 


زفق 
أ ا 20001 دأٌ «( 


(1 )وقول الله تعالى ( قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادف الله بضر ) 
أى مرض أو ففر أو بلاء أو شدة ( هل هن كاشفات ضره ) أى لا يستطيعون 
ذلك إ قل حسى الله ) أى الله كافينى ١‏ عليه يتوكل المتوكاون ) قال مقاتل 
فسألهم النى يِلع فسكتوا لانهم لا يعتقدون ذلك فيها بل يعلبون أن القادر على 
ذلك هو الله وحيده ‏ قال تعالى لا ما يفتح الله الناس فى رحة قلا مس كك لماء 
وما يمسك فلا مسل له من بعده ) وهذا شأن كل من يدعى من دون الله من 
الملائك والانبياء والصالحين لا ملك أحد منهم كشف ضر ولا إمساك رحة 
فبطات دعوتهم ودعوة غيرهم فى الاصنام والالمه أبطل لأنها جماد ولا تعقل 
شيئاً . ومن هذا القبيل لبس الحلقة والخيط ووهماء لا تستطيع دفع البلاء 
ولا رفعه فاستدل المصنف ره الله تعالى بالأية النى نزلت فى الشرك الأكبر على 
الاصغر . ؟ فعل حذيفة لما رأى رجلا فى يده خيط من الحى فقطمه . وتلا قوله 
تعالى ( وما يؤمن أكثرمم بالله إلاومم مشركون ) . وهذا هو اإشاهد من 
الاية للترجمة 

(؟ ) قله (وعنعمران بن حصين ) بن عبيدينخلف الخزاعى أب نجميد ‏ بنون 
وجم مصغر » صحانى أبن اي , أسل عام خيير ومات شنة اثنين وخمسين بالبصرة 
( أن النى يلت رأى رجلا فى بده حلقة من صفر هو عمران بن حصين راوى 
الحديث ؛ كما رواه الحا قال : دخلت على رسول الله يلم وفى يدى ( حلقة من 
صفر فقال ماهذه ؟) يحتمل أن يكون الاستفبام للاستفصال عن سبب لبسبا » 
ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظبر ( قال من الواهنة ) وهى عرق يأخذ ست 
م ه © الر ااتضيد 


7 ا 0 
ع 622 ل 
روآأه أحمد تسد لبأ نيا »وله عن عقية بنعام رضى الله عنه 


ص بالمنكب وف اليد كلها فيرق منواء وقيلهو مرض يأخذ فى العضد ور با علقعليها 
جذس من الخرز يقال له خرز الواهنة وهى تأخذ الرجال دون النساء ( فقال النى 
يلم انزعبا ) فأمره بنزعبا . والنزع الجذب بقوة( فإنها لا تزيدك إلا رما 
ا قصده ( فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدآ ) 
والفلاح الفوز والظفر والسعادة . أى ما فزت ولا ظفرت ولا سعدت . وفيه 
التغليظ فى لبس الحلفة والخيط ونحوها لمثل ذلك ؛ وأن الصحافى لو مات وهى 
عليه ما أفلح أبدآ . وفيه شاهد لكلام بءض الصحابة أن الشرك الاصغر أكر 
من الكبائر , وأنه لم يعذر بالجبالة . وأنا لا تنفع فى العاجل بل تضر » لقوله 
لا تزيدك إلا وهنا . والإسكار بالتغليظ على من فمل مثل ذلك والتصريح بأن 

من تعلق شيئاً و كل إليه ؛ قاله المصف رحمه الله 


قات : ومن هذا القبيل ما يسمى بالمعضد الذى يوت به به من الخارج ويلبس فى 
الشمال عن الروماتزم . ومنه أيضا الحاق الذى يتخذ من الذهب أو الفضة و”بليسه 
أحد الروجين الآخر ليلة الزفاف لملا تتفع بينهما فرقة ويسمونه بالشبكة أو الدبلة . 
ومن التطعم الذى يستعمل لبعض الاصاض كالجدرى والكليرا وغيرهما لدفعبا 
لا تقع فيجب النبى عن ذلك كله لانه من أنواع الشرك الاصغر الاعتقادى وهو 
أ كير من الكبائر 


1١)‏ ) وقوله (دداه الإمام أحمد ببند لا بأس به ) الإمام أحمد : وهو أبو عيد 
الله أحمد بن عمد بن حنيل [مام أهل عصره وأعامهم بالفقه وأشدم ورعاً ومتابعة 
للسنة ؛ يقول فى حقه بءعض أهل السسنة عن الدفيا ما كان أصيره ٠‏ وبالماضين 
ما كان أشيهه » أنته الدنيا فأباها ء والشبه فنفاها . واد ببغداد سنة أريع وستين 
ومائة فى شهر ربيع الول وطلب العم سنة وفاة مالك وهى سئة لسسع وسبعين 
فسمع من هش.م وجرير بن عبد الميد وسفيان بن عيينة ويحى بن سعيد القطان 

وحمد بن إدريس الشافعى ويزيد بن هرون وعبد الرزاق وعيد الرحمن بن مبدى 
وخلق لا يحصون بمسكة والبصرة والكوفة وبغداد والهن وغيرها من البلاد . 
ودوى عنه [بناه صالح وعمد ألله » والبخارى ومسل وأبوداود وابداهم الحرنى ب 


الام دم 
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ودع الله له » . وفى دواية « من تعلق تميمة فقد أشرك »””“ولابن 


ح وأبو زرعة الرازى وأبو زرعةالدمشق واب نأب الدنياوأبو بكر الآثرم وعثان 
إبن سعيد الدارى وأبو القاسم البغوى وهو آخر من حدث عنه » وروى عنه من 
شيوخه عبد الرحمن بن مبدى والاسود بن عامى » ومن أقرانه على بن المدييق وحى 
ان معين . قال البخارى . ميض أحم_د ليمتين خلتا من ريبع الآول ومات يوم 
الجمعة لاق عشرة خلت منه.. وقال حئيل مات يوم الجمعة فى ربيع الآول سنة 
إحدى وأر بعين ومائتين وله سبع وسبعون سئة . وقال ابن عبد الله بن الفضل بن 
زياد . مات ثانى عشر ريبع الأخر رحه الله ورضى عنه 

قوله ( وله-أى الإمام أحمد - عن عقية بن عامر وهو حابى مشمور 
فيه فاضل» ولى إمارة مصر لمعاو ية ثلاث سنين ومات قريبا فى الستين . 

)١(‏ 5ل ( مفوءا -أى إلى النى يكم - ه من تعلق تميمة فلا ألم الله 
له » ومن تماق ودعة فلا ودع الله له » ) رءاه أيضاً أبو يعلى والحا »ع , وقال 
صحيح الإسناذ وأقره الذمى 

والقيمة جممها تمائم » وهى خرزات كانت العرب تعلقبا على أولادها يتقون 
بها العين على زعممم 

وقوله : ( قلا أتم الله له) مقصوده : ومن تعلق ودعةء بفتح الواو وسكون 
الدال المبلة قال فى مسند الفردوس شى” خرج من البحر إشبه الصدف ,تون 
به العين 

قوله ( فلا ودع الله له ) أى لاجمله فى دعة ولا سكون ‏ وقيل لا خذف الله 
عنه ما بحده :ولا أمنه مما يخافه . وهذا دعاء عليه 

(؟) قوله ( دفى رواية : من تعلق تميمة فقد أشرك ) رواه أحمد أيضا 
فقال : حدثنا عيد الصمد بن عبد الوارث . حدثنا عيد العزيز بن مسل , حدثنا 
يزيد بن أبى منصور عن دجين الحجرى عن عقبة بن عاص الجبنى أن رسول الله 
لم أقبل إليه رهط فبابع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا يا رسول الله بايعت 


تسعة وأمسكت عن هذاء فال « إن عليه كيمة, فأدخل بده فقطءرا فيابعه .لس 


14 له 


أبى حاتم عن خذيفة دق الله عنه أنه رأى رجلا فى بده خبط من 
1 ى فقطعه وتلا قوله تعالى ( وما يوم كيم باه إلّا وهم 
مش ركون )000 


ح وقال « من تعلق تميمة فقدأشرك, ورواءالحام بنحوه ء ورواته ثقات (ولابن. 
أبى حاتم ) وهو الإمام أبو عمد عبد الرحمن بن أنى حاتم الرازى القيمى الحاظل 
صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما » مات سنة سبع وعثعرين وثلا تمانة . 
( عن -ذيفة ) بن الهان واسمه حسيل عبملتين مصغراً ويقال حسل بكسر ثم 
سكون ٠‏ العبمى بالموحدة , حليف الآاصار حابي جليل من السابقين : ويقال له 
صاحب السر . وأبوه أيضا صحابى . مات حذيفة فى أول خلافة على رضى الله عنه 
سنة مست وثلاثين 

١ (‏ ) قوله ( أنه رأى رجلا فى يده خيط من الى ) أى من أجل الحى. وكان. 
الجبال يعلقون الاثم والخيوط ونحوها لدفع الى : فروى وكييع عن حذيفة أنه 
دخ على مىإض بعءوده فس عضده فإذا فيه خمط ء فقال : ما هذا ؟ قال : ثىء رق 
لى فيه ( فقطعه ) حذيفة وقال : لو مت وهو عليك.ما صيلت عليك : وفيه إنكار 
مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سيب » فالاسباب لا جوز منها إلا ما أباحه ألله 
ورسوله مع عدم الاعتياد علرها , وأما الام والخيوط والحروز والطلاسم ونخو 
ذلك ما يعلقه الجبال فبو شرك يحب [نكاره وإزالته بالقول والفعل وإنلم يأذنه 
فيه صاحبه ( وتلى ‏ حذيفة ‏ قوله تعالى ( وما يؤءن أكارم بالله إلا ومم 
مشر كون ) . ففيه الاستدلال على الشرك الاصذر ا أنزل الله فى الشرك الاكبر 
لشمول الآية له ودخوله فى مسمى الشرك . وفيه التصريح بأن من تعلق تميءة فقد 
أشرك ؛ وأن تعليق الخيط عن الخى من ذلك وتلاوة حذيفة الآية دليل على أن 
الصحاية يتدلون بالأأيات التى فى الشرك اللأاكبر على اللاصفر ء 5 ذكر ابن عراس 
فى آبة البقرة » وأن تعليق الودح عن العين من ذلك , والدعاء على من تعلق آميمة 
أن الله لايتم له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » أى ترك له . قاله ااصنفه 
رحمه الله تعالى 
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فى الصحيح عن ألى بَشير الانصارى”' رضى الله عنه أنه كان مع 
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2 ىم 7 ر 
رقبه بعير قلادة من وئر أو قلادة إلا قطءعت . وعن ابن مسعءود 


(1) 3ه ( باب ماجاء فى الرق والقائم ) أى من النهى عن العام وما 
لا .جوز من الرق 
(؟ ) قله ( ف الصحيح عن أبى بشير ) بفتح الموحدة وكسر المعجسة » 
(الأنصارى ) واععه قيس بن عبيد : قاله ابن سعد , وقال ابن عيد البر لا يوقف 
له على اسم ميمح وهو ان شهد الخندق ومات بعد الستين » ويقال إنه جاوز 
المائة رضى الله عنه ( أنه كان مع رسول الله رََمٍ فى بعض أسفاره ) قال الحافظ 
ابن حجر لم أقف عل تعيينه ( فأرسل رسولا ) هو زيد بن حارثة » روى ذلك 
الحارث بن أبى أسامة فى مسئده . قاله الحافظ ابن حجر 
( ؟) قوله ( أن لايبقين ) بفتح الياء والقاف وحتمل أن يسكون يضم الياء 
الثثناة وكسر القاف ( فى رقبة بعير قلادة من ور ) بفتحتين واحد أوتار القوس . 
وكان أهل الجاهاية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدرا به الدواب اعتقادآ 
منهم أنه يدفع عن الدابة العين» فأمر النى بلي بقطع الأوتار التى علقت على الإبل 
لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه فيبا 
( 4؛ ) قوله ( أو قلادة إلا قطعت ) بحتمل أن ذلك شك من الراوى » ولانى 
داود « ولا قلادة » بغير شك» فعلى هذه الرواية سكون و أو ء بممنى الواو ء تال 
.البغوى فى.شرح السنة : تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من 
أجل العين . وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والمّائم والقلائد ويعلقون 
علها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم الى يلقم عنها وأعلمهم أن 


الآوتار لا ترد من أمر الله شيكًا 


مل سد 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول « إن الرّقٌ والقام 
والثّولة شرك «( روآه عيب ينين وأبو ان ٍ 


0 قلت: ومن هذاما يفعله بعض الجبال من وضع رأس خمار ميت على ياب 
بستانه أو تجرة ضبار أو نعل قديمة على باب بيته لدفع المين » وما يفعله بعض 
الفساء من وضع رمم صليب على جبة ولدها » وهذا كله من الشرك الاصغر 
الاعتقادى الحرم » ولا يرد من قدر الله شيا 

١)‏ ) قله ( وعن ابن مسعود رطى الله عنه ال : معت رسول الله يلل 
يقول : « إن الرق والعائم والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داود ) وفيه قصة 
ولفظط أبى داود عن ز ينب افراأة عبد الله بن مسءود أن عبد الله رأى فى عنق 
'خيطا فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رق لى فيه . قالت : فأخذه فقطمه ثم قال : 
أنتم آل عبد الله الاغنياء عن الشرك ! سمعت رسول اله يللم يقول ١‏ إن الرق 
والقائم والاولة شرك » فقلت : لقد كانت عينى تقذف , وكنت أختلف إلى فلان 
اليودى فإذا رقاها سكنت , فقال عبد الله : إنما ذلك الشيطان كان ينخسبا بيده 
فإذا رق كف عنها » [ثما كان يكفيك أن تقولى م كان رسول الله يللم يقول 
أذهب الباشى رب الناس » اشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لابغادر 
سما » ٠‏ ورواه ابن ماجة وابن حبان والحام وقال صميح » وأقره الذهى . فالرق 
الموصوفة بكونها شركا هى الرق الى فيها شرك من دعاء غير الله أو الاستغائة 
أو الاستعاذة به وكالرق بأسماء الملامكه والانبياء والآولياء والجن ونحو ذلك 

وقال شيخ الإسلام : حصول الغرض ببعض الأآمور لا يدل على [باحته وإن 
كان الغرض مماحا فإن ذلك الفمل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكييلبا وتعطيل المفاسد وتقليابا وإلا لجميع 
الحرمات من الشرك والخر والميسر والفواحش والظل قد يحصل لصاحبه به منافع 
ومقاصد , لسكن لا كانت مفاسدها راجحة على مصالحبا تهى الله ورسوله عنها كا 
أن كشيرا من الآامور #العبادات والجباد وإنفاق الآموال قد :سكون فيه مضرة 
لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع | نتهى 


إل اد 


قوله ( والرقى هى التى تسمى العزاتم ٠‏ وخص هنه الدليمل ماخلا من 
الشرك ؛ فقد رخص فيه رسول الله يلتم من الءين والخة ) كالرق بالقرآن وأسماء 
الله وصفاته ودعائه والاستغاثة به وده لا شريك له فايسست منوعة بل جائزة 
أو مستحبة , كا فى صميح مسلم عن عوف بن مالك قال : كنائرق فى الجاهلية , 
فقلنا يارسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال « اعرضوا على رقاكم لا بأس 
بالرق مالم يكن فيها شرك , وفيه عن أاس رضى الله عنه قال : رخص رسول 
الله يله فى الرقية من العين والمه والثلة ؛ وقد رق ججبريل النى عله ؛ ورق النى 
أابه . قال الخطابى : وكان عليه السلام قد رق ورق وأمر بها وأجازها فإذا 
كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فبى مياحة أو مأمور بها وإما جاءت الكراهة 
والمنع فيا كان منها بغير لسان العرب فإنه ر بما كان كفرآ أو قولا يدخله الشرك ؛ 
قال : وحتمل أن يكون الذى بكره متها ما كان على مذاهب الجاهلية التى ,تماطونها 
وأنها تدفع عنهم الآفات » ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم انتهى . ولذا 
قال على رضى الله عنه : إن كثيرا من هذه الرق والقَائم شرك فاجتفبوه . رواه 
وكيع وقال اين التين : الرق بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب 
الربانى فإذا كان على لسان الابرار من الخلق -صل الشفاء بإذن الله تعالى . فليا 
عفى عن هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسمانى وتلك الرق اانهى عنها القى 
يستعملها المعزم وغيره من يدعى تسخير الجن له فيأتى بأمور مشئبية مركبة من 
حق وباطل ميجمع إلى ذكر الله تعالى وأسائه ما يشوبه من ذكر الشياطين 
والاستعاذة هم والتعوذ بمردتهم ٠‏ ويقال إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع 
تصادق الشياطين لكونهم أعداء بنى آدم » فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين 
أجابت وخرجت من مكانها » وكذلك اللديغ إذا رق بتلك الأسماء سالت ممومبا 
من بدن الإفسان» ولذلك تكره الرق مالم تكن بآبات الله وأسمائه خاصة 
وباللسان العربى الذى يعرب معناه ليكون بريئا من شوب الشرك انتهى ' 
وقال شيخ الإسلام : كل امم مجرول فليس لاحد أن يرق به فضلا عن أن 
يدعو به ولو عرق معناه لآنه يكره الدعاء بغير الع بية وإتما برخص لن لا يعرف 
العر بية فأما جعل الآ لفاظ الاحمية شعاراً فليس من دين الإسلام انتهى . وسكل حت 


سب أبن عبد السلام : عن الحروف المقطعة فنع منها مالا يعرف لثلا يسكون فيه 
كفر . وقال السيوطى : أجمع العلداء على جواز الرق عند اجتاع ثلائة شروط : 
أن تكون كلام الله أو بأسمائه وصفاته و باللسان العربى وبما يعرف معناه وأن 
يعتقد أن الرقية لا-تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى 

قرله ( والعائم شىء يعلق على الآولاد عن العين) وهذا فى الغالب وإلا 
فلا فرق بين تعليقبا على الآولاد أو الرجال أو النساء أو الدواب أو البيوت 
أو البساتين ولا فرق ف الثى” المعلق بين أن يكون حلقاً أو خموطاً أو ودعاً أو 
خرزآ أو غير ذلك مما اغتيد تعليقه عن العين و كل هذا ونحوه من الام حرم 
لايحوز لانه من الشرك الاصغر الاعتقادى وهو أ كير من الكبائر 

قوله ( لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السسلف ) وهو 
قول عمد الله بن عمرو بن العاص . وظاهر ما روى عن طائشة رضى الله عنها » 
وبه قال أبو جعفر الباقر ‏ وأحمد فى رواية » وحملوا الحديث عل النّائم الشركية 
وهو ظاهر اختيار ابن القم ( وبعضبم لم يرخص فيه ويج عله من المنهى غنه منهم 
ابن مسعود ) وابن غباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عاص وابن عمكم 
رضى الله عنهم ٠‏ وبه قال جماعة من التابمين منهم أصحاب عبد الله بن مسعود وأحمد 
فى رواية اختارها كثير من أصحابه . وجزم بها المتأخرون واحتجوا بالحديث 


الآول : عموم النهى ؛ ولا خصص للعموم 

الثانى : سد الذربعة ٠‏ فانه يقضى إلى تعليق مالس كذلك 

والثالك : أنه إذا علق فلا بد أن بمتبنه المعلق تحمله معه فى حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك انتهى . وإذا كان هذا اخثلاف المللاء فى تعليق القرآن 
وأسماء الله وصفاته , فا ظنك بما حدث من تعليق أننماء الشياطين والتعلق عليهم 
والاستعاذة بهم والذي لهم وسؤ الهم كشف الضر وجلب النفع ما هو شرك أكير 
خض ء فالته المستعان 


ساملا 


وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً « من 7 لق شيئاً وكل” إليه » 


0.. )6 
رواه أحمد والرمذى 


قرله ( والتولة ) بكسر الماناة وفتح الواو مخففة : شى” بصنمو فه يزعمون أنه 
بحيب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته » .هذا فسرها ابن مسعود راوى 
الحديث وهو ضرب من |أسحر 

وقوله ( شرك ) هنا خبر إن» وإنما كانت هذه الآمور شركالانهم أرادوا بها 
دفع المقادير المكتوبة ودفع الضر وجلب النفع من غير الله تعالىء وهذا ثمرك 
أصغر ينافى كال التوحيد وهو أكير من السكبائر 

قوله ( رواه أحمد ( وتقدءت ترجمته وأبو داود : وهوسليان بن الاشعث بن 
إسحق الازدى السجسةانى صاحب الإمام أحمد ومصنف السئن والمراسيل وغيرهماء 
ثقة إمام حافظ من كبار الملياء مات سنة خمس وسبعين ومائتين رحمه الله 
تعالى ورضى عنه 

١)‏ ) قله ( وعن عبد الله بن عكيم ) إبضم العين المبملة وفتح الكاف مصغرا 
يكنى أبا سعيد الجبنى قال البخارى : أدرك النى يلت ولم يعرف له سماع صحيح 
وكذا قال أبو حاتم , قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن فى حياة ححذيفة 
وكان ثقة , وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات فى ولاية الحجاج 

قوله ( ممفوعا - أى إلى النى يلم - « من تعاق شيئًا وكل اليه » رواه أحمد 
والترمذى ) أى وكله الله إلى ذلك,الثى” الذى تعلقه . والتعلق يكون بالقلب 
وينشأ عنه الفول والفمل وهو النفات القلب عن الله إلى ثىء يعتقد أنه ينفعه أو 
يدفععنه , قاله فى قرة العيون» فن تعلق بالته وأنزل حرائجه به والتجأ اليه وفر ض 
أمره اليه كفاه ويسر له كل عسير , ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله 
و مامه و كله الله إلى ذلك وخذله » وروى الإمام أحمد عمن سمع عظاء اخر اسانى 
قال : لقيت وهب بن مئبه وهو يطوف بالبيت فقات حدثنى حديئا أحفظه عنك 
فى مقاى هذا وأوجز ء قال : نمم أوححى الله تبارك وتعالى إلى داود , يا داود أما 
وعزق وعظمتق لا يعتصم بى عبد من عبادى دون خلق أعرف ذلك من نيته 
فتسكيده السموات السبع ومن فيين والآارضون السبع ومن فيين إلا جعلت له 
من بإنهن عفر جا » أمأ وعزق وعظمتى لا يعتصم عبد من عبادى بمخلوق دونى حت 
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وروى أحمد عن رو يفع”“ قال : قال لى رسول الله وك : 


[- اي 0 


دبا ريسع 2 لعل" الحياة تطول بك فأخير الناسر02» نمن عفد 


حت أغرف ذلك من نيته إلا قطءت أسباب السماء من يديه وأسفت الأارض من 
تحت قدميه ثم لا أبالى بأى أوديتها هلك , 

)١(‏ قله (ودوى الإمام أحمد عن رويفع ) بن ثابت بن السكن بن عدى 
ابن الحارث الاتصارى نزل مصر وولى برقة ؛ قال عبد الغنى ولى طراباس وافتتح 
أفريقية سنة سببع وأر بعين ٠‏ وقال «وفس توف ببرقة سنة ممت وخمسين وله تمانية 
أحاديث ( قال : قال لى رسول الله يتم يا رويفع لمل الحياة ستطول بك ) فيه عل 
م نأعلام النبوة » فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فات «رقة من 
أعمال مصر أميراً علبها وهو من الانصار , وقءل مات سنة مُلاث وخمسين 

(؟ ) قله ( فأخبر الناس ) دليل على وجوب إخبار الناس وليس هذا 
مختصا برويفع بل كل من كان عنده عل ليس عند غيره مما يحتاج اليه الناس وجب 
إعلامهم به فإن اشترك هو وغيره فى عل ذلك فالتبليغ فرض كفاية , قاله أبو 
زرعة 

قوله ( أن من عقد لحيته ) بكسر اللام لا غير . قال الخطابى : وأما نبيه عن 
عقد اللحية فان ذلك يفسر على وجبين : أحدهما : ما كانوا يفعلونه فى الحرب » 
كانوا يعقدون لحاهم » وذلك من زى بعض الاعاجم يفتلونها ويعقدونها تكيراً 
ويجباً . ثمانهما : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجمد ‏ وذلك من فمل أهل 
التأندث . وقال أبو زرعة بن العراق : الأولى حمله على عقد:اللحية فى الصلاة 6 
دل عليه رواية مد بن الرييع . وفيه أن من عقد لحيته فى الصلاة أو نقلد وثرآ 
يريد تميمة , فيه أنه شرك لما كانوا يقصدو نه بشةليده 

قوله ( أو استّجى برجيع داية أو عظم فإن عمد برى” منه ) أى من فعله » 
قاله النووى . وهذا خلاف الظاهر » والاووى كديرا ما يتأول الاحاديث بصرفها 
عن ظاهرها فيغفر الله له » اله فى فت أمجيد . وقد ورد النهى عن الاستنجاء 
بالروث والعظام فى أحاديث صميحه : منها ما رواه مسل عن ابن مسعود رضى 
ألله عنه مرفوعاً ولا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد [خو انك من الجن ٠‏ 
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ته » أو تقلد وَثْرَآ » أو استنجى برتجيع داب أو عظل فإن مدآ 
برىظ منه » ٠‏ وعن سعيد بن جُبير'' قال « من قطع مميمة من إنسان 
كان كدال رقبة » رواه وكيع”" . وله عن إبراهم قال :كانوا 
يكرهون الوّائم” كلما » من القرآن وغير القرآن 


ح ولما روى ابن خزيمة والدارقطنى عن أب هريرة رضى الله عنه ه بمى أن 
بستتجى بعظم أو روث ء وقال « إنب) لا يطبران » 

١)‏ ) قوله ( وعن سعيد بن جبير قال : ه من قطع تميمة من [فسان كان كعدل 
رقبة, رواهوكيع ) هذا عند أهل العم له حك الرفع لآن مثل هذا لا يقال بالرأى 
فيكون هذا مرسلا لآن سعيدا تابعى. قاله فى فتح الجيد . وتعةبه فى [بطال التنديد 
بأن هذا الحم عندم لما أى عن الصحابة على أن فيه خلانا » أما ما جاء عن 
التابعين من هذا فلم يقل ذلك إلا قليل ؛ ولا :نول على رسول الله يلع ما لم نعم 
أنه قاله » ولهذا لم يذكره السخاوى إلا عن ابن العربى » قال فى شرح الآالفية : 
وقد ألدق ابن العربى بالصحاية فى ذلك ما بحى” عن التابعين مما لا محال للاجتهاد 
فيه ؛ فنص على أنه يكون فى كم المرفوع وادعى أنه مذصب مالك انتهى : 

ف ) دقوله (دماه وكيع ) وهو ابن الجراح المكو فى ثقة إمام صاحب تصافيف 
منها الجامع رغيره » روى عنه الإمام أحمد وطبقته ؛ مات سنه سيمع وتسعين ومائة 

قوله ( وله ) أى لوكيع ( عن إبراهيم ) بن يزيد النخمى الكوفى , 
يكنى أبا ععران » ثقة من كبار الفقماء » قال الموى : دخل على عائشة ولم يثبت له 
سماع منها » مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها 

قوله (كانوا ) يعنى أصعاب عبد الله بن مسعودكملقمة والآسود وأبى وائل 
والحارث بن سويد وعبيدة السلماق ومسروق والربيع بن خيتم وسويد بن غفلة 
وغيرهم من سادات التابعين فى زماهم ( يكزهون القائم كلبا من القرآن وغير 
القرآن ) وهذه الصيغة يستعملبا إبراهيم فى حكاية أقواللهم . قلت : والكراهة 
عند السل ف كراهة التحريم كا هوالمءروف فى نصوص الكتاب والسنة لا كراهة 
التنزيه المصطاح علا عند متأخرى الفقباء . وفيه معرفة تفسير الرق والقاهم حت 


1/75 الم 
6 - باإسيبت 
٠ ََ 8‏ 2غ6 
من نبر"ك بشجرةٍ أو حجر أو تموهما 
وقول الته تعالى ١‏ أفراً: الات والْمرّى ) الآيات 


سح وتفسير الدولة أن هذه الثلاث كلبا من الشرك من غير استقناء . وإن الرقية 
بالسكلام الحن من المين والحه ليس من ذالك , وأن القيمة إذا كافت من القرآن 
:فقد اختلف فيها العلداء هل هى من ذلك أم لا . وأن تعليق الأوتار على الدواب 
عن العين من ذلك والوعيد الشديد على من تعلق وثراً وفضل ”واب من قطع 
كممة من إسان ( وأن كلام إبراهم لاخالف م تقدم هن الاخةلاف إن 
.مراده أصحاب عبد الله بن 50 الله 
١ )‏ ) قوله ( باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ) 5 ذيقءة وقسر ومش,ود 
ونحو ذلك و( من ) اسم شرط والجواب محذوف تغديره فقد أشرك ٠‏ يقال : 
برك يتبرك تبركا إذا ل البركة أو رجاها أو اءتقدها . واليركة نوعان : 
أحدهما : بركة هى وصف الرب تعالى تضاف اليه إضافة الرحمة والمزة والفمل » هنها 
قبارك قال تعالى ١‏ تبارك الله رب العالمين ‏ تبارك الذى بيده الملك ) . والثانى : 
بركة هى فمل الرب تعالى وتقدس ء والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة و بأداة 
على تارة وبأداة فى تارة ؛ والمفعول مها مبارك وهو ما جعل منما كذلك . وكان 
مباركا يحعله تعالى, يقال : بارك يبارك بركة . قال تعالى ( و بارك فيها وقدر فيرا 
أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ) وقال ل( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقمى الذى ياركنا حوله » وقال الشاعر 
واست أبالى حين أقتل مسلا على أى شق كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشأ يارك على أوصال شلو مزع 
(؟) قوله ( وقول الله تعالى (أفرأيم تم الات والعزى ورمناة الثالثة الآخرى ) ) 
قال القرطى : إن فهها حذفا اا هذه الآلحة هل نفعت أو ضرت حتى 
مكون شركاء لله . والشاهد من الات اللرجية أن أهل الجاهلية [ ءا عيدوا هذه 
الآوثان وعظموها لما يعتقدونه ويرجونه ويؤملونه من بركتها وشفاعتها ٠‏ وهذا 
هو الذى يقصده مشركو أزماننا من عبدوه سواء بسواء . فالتيرك بالمشاعم حت 


وقبور الصا هين كالتبرك باللات ب والتبرك بالاشجار كالتبر ك بالعزى » والتبرك. 
بالاحجار كالتبرك عناة , وهذه الآوثان الثلاثة من أعظم أوثان أهل الجاهاية 
من أهل الحمجاز , فاللات كانت لهل ااطائف ومن حولم من العرب ؛ والعزى 
كانت لقريش ونى كننانة . ومناة للنى هلال . وقال ابن مشام : كانت لحذيل 
وخزاعة . واللات بتخفيف التاء فى قراءة الجمبور وقرأ ابن عباس وابن الزبهد 
وجاهد وغيرم بتشديد التاء فملى الاول ول الاء.ش سعوا اللات من الإله ٠‏ والعرى. 
من العزيزء ومناة مناانان. واللات كانت دخرة سضاء منةوثة عليها بيت بالطائف 
له أستار وسدنة وهثم نو مغرث 4 قاله ابن كثير : وحوله فناء معظم عند أهل الطائف 
وم ثقيف يفتخرون با على من عداه من أحياء العرب بعد قرش » قال ابن 
مشام : وعلى قراءة التشمد يد كان رجلا بلس السو يق لاحاج فات فعكفوا على قبره » 
ذكره اليخارى . وروى الفاكبى عن ابن عياس أن اللات ا مات قال لهم مرو 
ابن لحى" إنه لم يمت ولكنه دخل ف الدخرة فعبدوها وبنو عليها بيت وكانت فى 
موضع مسجد الطئف فليا أسلءت ثقيف بعث رسول الله يلع المغيرة بن شعبة 
فبدمبا وحرقها بالنار . وفه أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين مع 
عبادتمم الاصنام ٠‏ قاله فى فت المجمد ' وأما العرى فال أبن ججربر : كانت ثجرة 
عليها بناء وأستار بتخلة بين مة والطائف كانت قريش يعظمونمها وعن أن 
الطفيل قال : 1 فتح سول الله وَلِن مكة بعث خالد بن الو ليد إلى لة وكانت بها 
العز ى فأئاها خالد وكانت عل ثلاث معرات فققطع السمرات وهدم البيت الذىكان 
عليها ثم أتى النى مم فأخيره فقال م ارجع فإنك لم تصنع شيدًا » فرجمع خالد » 
فلا أبصرته السدنة وهم حجيتها أمعنو! فى الجبل وهم يقولون يا عزى يأ عزى 
فأتاها خالد فإذا امرأة ماشرة شعرما تحفن الثّراب على رأسها فعلاها خالد بالسيف 
حتى قتلبا ثم رجع إلى رسول الله يلل فأخبره فقال م تلك العزى » قال ابن هشام: 
وكانوا يسمعون منها الصوت وكل هذ! وما هو أعظم منه يقع فى هذه الازمنة 
عند ضرايح الاءوات والمشاهد قاله فى فتم الجيد . وأما مناة فكانت بالمشلل 
عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خز اءة والاوس والازرج يعظموما ويبلون. 
منها للحج إلى السكعبة » وأصل اشتقاقبا من اسم الله انان » وقيل معيت مناة د 


كل الث (61ي 5 - صلا 
عن أبى واقد الليى قال : خرجنا مع رسول اله ويه إلى 
سس 5 5 2 4 عم 2 
حَنين ونحن” خد ثاء عهد بكفر " » وللمشركين سدارة يمكفون عندها 
٠ 56 42 07 01 5 2‏ 2 7 
وينوطون بها أسلحتهم ' » يقالا ذات أنواط”'“؛ فررنا بسدرة 
ح لكثرة ما يمنى أى براق عندها من الدماء للتبرك بها قال البخارى فىحديثعروة 
عن عائشة رضى الله ءنما أنبها صن بين مكة والمدينة » قال ابن شام فبعث رسول 
الله لقع عليا فبدمبا عام لتم .6 . قال ابن إعق: وكانت المرب اتخضذت مع المكعية 


طواغيت وهى سورت تعظمما كتعظم الكعبة » لمأ سدنة ويجاب وتبدى لما 3 
يجدى للكمبة وتطوف بها وتنحر عندها . وفيه معرفة تفسير آبة النجم قاله المصنف 


)١1(‏ قله ( عن أبى واقد اللي  )‏ وهو الحارث بن عوف ‏ تاي مشوور 
مات سنة تمان وستين وله خمس وكافون سنة رضى الله عنه قال : خرجنا مع 
رسول الله يِه [لى حنين ) اسم واد شرق مكة معروف قاتل فيه رسول الله 
يلت هوازن 

(؟) قله ( وحن حدثاء عبد بكفر ) يشير إلى الذين خرجوا مع رسول 
الله يلمع من قرب عبدم بالإسلام من مسلية الفتح وكانوا ألفأ وفيفاً 

قوله ( ونحن حدثاء عبد بكفر ) قيد أن غيرمم لا يبل ذلك , قاله المصنف 
رحمهالته تعالى 

(؟) قله ( ولاشركين سدرة يعكفون عندها ) والمكوف هو الإقامة على 
الثى* بالمكان ولزومه ؛ ومنه ( ما هذه المّائيل التى نتم لما عا كفون ) وعكرة فم 
عندها تبركا وتعظما لها لما يعتقدونه فيها من البركة 

قوله ( وينوطون بها أسلحتهم ) أى يعلقونها عليها للبركة . وفى هذا بان أن 
عبادتهم لها العام والعكوف والتبرك . وبهذه الآهور الثلائة عيدت الأاثجار 
ونتحوها ء قاله فى فتح الجرد 

(؛ ) قولِهِ ( يقال ها ذات أنواط ) جمع نوط وهو مصدر سمى به المذوط 

قوله ( فررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله : اجمل لنااذات أنواط م لمم 


او ا 


فقلنا: يارسول اله أجل" لنا ذاتَ أنواط ا , ذات أنواط » فقال 
رسول اله ككل « انه أكبر . إم, للح دان 


-_- ذات أنواط ) فلارآها رسول الله يِلِكد عدل' عنها فى يوم و 
أدنى منها ء وقال ( الله أ كبر ) وفى رواية الترمذى ه سيحان الله » كبر ر به وعظمه 
ولزهه عن أن يتقرب إليه مثل هذا . وفيه أن المنتقل من الماطل الذى اعتاده 
قلبه لا يأمن أن يكون فى قله بقية من تلك العادة لقو : ونحن حدثاء عبد بكفر 
وأنه متقرر عندمم أن العبادات مبناها على الام فصار فيه التفبيه على مسائل 
القبر » أما من ربك فواضمء وأما من بفيك فن إخباره بأفباء الغيب » وأما ما 
دينك فن قوهم «اجعل لنا . . إلى آخره .. وفيه التكبير عند التعجب خلافا لمن 
كر"هه وسد الذرائع والنبى عن التشبه بأهل الجاهلية والغضب عند التعلم . وفيه 
معرفة صورة الآمى الذى طلبواء وكوم لم يفعلوا وكونهم قصدوا التقرب إلى 
الله بذلك اظء نهم أنه بحبه وأنهم إذا جبلوا هذا فغيرثم أولى بالجبل ل ؛ وأن لهم من 
الحسنات والوعد بالمغفرة ماليس لغيرجم . وأن النى يلع لم يعذرم بل رد عليها 
بقوله ١‏ الله أكبر . إنها السئن لتتبعن سنن من كان قبل , فغلظ الام بهذه 
الثلاث ؛ قاله المصف رحمه الله 


١(‏ ) قله ( إنها السئن ) بضم السين أى الطرق أى ستفعل هذه الامة مافمات 
ىك مم قبلها من ن الشرك فا دونه كا فى حديث أنى سعيد , لنتيعن سنن من كان 
قبل حذو الفثنكة بالقذة حت لو دخاوا جحر ضب لدخلةموه, قالوا يا رسول 
الله : الييود والنصارى ؟ قال « فن » وفيه القاعدة الكلية لقوله , [بما السذن » 

وأن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كا أخبر . وأن ماذم الله به الهود 
والنصارى فى القرآن أنه لناء يعنى إذا عملنا كءمابم. وأن سنة أهل الكتاب مذمومة 
كسنة المشركين اله المصذف رححه الله تعالى ٠‏ قال شيخ الإسلام هذا خرج منه 
مخرج الخير عن وقوع ذلك والذم أن يفعله م يخير عما يفعله الناس بين يدى 
الساعة من الآأشراط والآامور الحرمة ولا يقال إن كان الكتاب والسئة قد دلا 
على وقوع ذلك فا فائدة النهى عنه لآن الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه حم . 


- ٠م‏ - 
قلتم والذى نفسى ببدمكا قالت بنو إسرائيل لموسى 7 اجْمَل' لنا إلم] 
كا للم آلة , قال إنكم قوم نجهاو ن ؛ لتركين" سن من كان قبأكم » 


رواه الترمذدى ه27 


ح لا يزال فى هذه الآمة طائفة متمسكة بالق الذى بعث الله به عمد َع إلىقيام 
الساءة وأنها لا تجتمع على ضلالة» ففى النهى عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة 
وتثبيتها » وزيادة إيمانها فنسأل الله امجيب أن بحملنا منها . وأيضا لو فرض أن 
الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابية المنكرة لكان فى العل بها معرفة القبيح 
والإمان يذلك فإن نفس العم والإإعان ما كرهه الله خير وإن لم يعمل به ؛ بل 
فائدة المل والإيمان أعظم من فائئدة مجرد العمل الذى لم يقترن به علم , ثم لو فرض 
أنا علينا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يمترقون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا 
من [بلاغ الرسالة وسمان العلم بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولااوجوب 
الآ والهى فى [حدى الروابتين عن أحمدء وهو قول كثير من أهل العل» انتهى 
ماخصاً 

)١(‏ قوله ( فلتم والذى نفسى بيده كا قالت بنو [سرائيل لموسى : اجعل لنا 
إلا م لمم آآلهة , قال : [نسسم قوم تجبلون , لتركبن سنن من كان قبسم رواه 
الترمذى وصمحه ) وفيه الام الكبير أنه أخير أن طليتهم كطلبة بنى [سر اميل لما 
قالوا لموسى اجعل لنا إلاها وأن نن هذا من ممنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه 
على أو لك وأنه حلف على الفتيا وهو لا حلاف إلا لمصلحة : وأن الشرك فيه أكين 
وأصغر لآنهم لم يرتدوا بهذا قاله المصنف . فاذا كان اتخاذ ثجرة لتعليق الاسلحة 
والعكوف عندها كاتخاذ [له مع الله مع أنهم لا يدعونها ولا يسئلونها فاذا يكون 
حم ماحدث من عباد القبور من دعاء الاموات والاستغائة بهم والذيح والنذر 
لهم والطواف بقبودثم وتقبيلما وتقبيل أعتاءها وجدرائها والكسح بهاء والمكوف 
عندها وجعل السدنة والحجاب لما , وأى أسية بين هذا وبين تعليق الاسلحة غلى 
شجرة تبركا . انتهى من الشرح بتصرف . وفيه أن العبرة بالمعانى لا بالاسماء , 
ولهذا مل طلبتهم كطابة بنى إسرائيل . ولم يلتفت إلى كومم سموها ذات حت 


ل وم سه 


عت أنواط فالمشرك مشرك وإن سعى شر يه ما سعاه ء قاله فى فتح الجيد . قلت وهذا 
كتسمية مشر ى زماننا دعاء الآموات والغائبين توسلاء قال الحافظ أبو عمد عبد 
الرجن بن إسماعيل الشافعى الممروف «ألى شامة فى كتاب البدع والحوادث : ومن. 
هذا ماعم الابتلاء به من تزبين الشيطان للعامة تخليق بعض الحبطان وإسراج 
مواضع مخصوصة فى كل بلد يحي لهم حاك أنه رأى فى منامه بها أحداً من شبد 
بالصلاح والولاية فيفملون ذلك يحافظون عليه مع تضييعبم لفرائض الله تعالى 
وسلنه ويظنون أنهم متقر بون بذلك ثم يتجارزون هذا إلى أن يعظم وقع تلكه 
الاما كن فى قاويهم فيعظمو نما ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوانجبم بالنذر لها 
وهى من عيون وثشثر وحائط وحجرء وف مدينة دمشق من ذلك مواضع 
متعددة حكعوينة الخى خارج باب توما والعمود انخلق داضل ياب الصغير 
والشجرة الملعوءة خارج باب النصر فى نفس قارعة الطريق » سبل الله قطعبا 
واجتثائها من أصلبا » فا أشيهبا يذات أنواط الواردة فى الحديث اتهى . قلت. 
ومن هذا افتتان بعض العوام بمين نحم النى فى الاحساء فيقصدونها للاستشفاء 
لمرضام فا أشهها بعوينة الى » وكل هذا شرك وضلال فيجب الهى عنه . وفيه 
الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيبًاً يظن أنه يقربه إلى الله وهو 
مأ يبعده من رحىته ويقربه من #خطه » ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرفه 
ما وقع فى هذه الازمان من كثير من العلداء والعباد مع أرياب القبور من الغلو 
فييا وصرف حيل العيادة لها وحسبون أنهم على ثثىء وهو الذنب الذى لا يغفره 
الله . تنبيه : ذ كر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالمين مستحب كشربه 
سرهم والقسح بهم أو بليابهم وحمل المولود إلى أحدثم ليحنكه بتمرة حتى يكون 
أول ما يدخل جوفه ريق!صا مين , والنبرك بعرقهم. وقد أكشر من ذلك النووى 
فى شرح مسل فى الكلام على الأحاديث الى فيها أن الصحاية فملوا ذلك مع النى 
لله رظن أن غير النى يِل من بدعى صلاحه مله » وهذا خطأ صريح لوجوه : 
منبا عدم لمقارية فضلا عن المساواة الى يلم فى الفضل ؛ وما عدم تحمق الصلاح 
ولا يتحةق ذلك إلا بصلاح القلب وهو 9 لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص . 
ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره يلك لافى حياته ولا بعد 
م ب 5 © الأر النصيد 


ل لم سد 


-٠‏ باسيب 
ماجاء فى الذيح لغسير الله" 
وقول الله تعالى رّ قل إن صلا 5 ويا وكآف لو 
رب المالمين لا تربك له 4" الآبة . وقوله ( فصل ل بك 


هوته , ولو كان خيراً لسبقونا اليه فيكون هذا من خصائص النى يِه انتبى 
ماخصا من الشرح : 

١(‏ ) قوله ( باب ما جاء فى الذبح لغير الله ) أى من النهى الا كيد والوعيد 
الشد يد » وأنه شرك ينافى التوحيد 

(؟) قوله (دقرل الله تعالى : قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وماق لله رب 
العالمين لا شريك له ) أى قل يا جمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله 
.ويذخون لغيره : إن صلاق يشعل الفرائض والاوافل والصلوات كابا عبادة وقد 
اشتملت ااصلاة على نوعى الدعاء دعاء المسثلة ودعاء العيادة فا كان فبها من 
السؤال والطلب فرو دعاء مسثلة وما كان فيها من المد والثناء والتسييح والركوع 
والسجود وغير ذلك من الآركان والواجيات » فبو دعاء عبادة وهذا هو التحقيق 
فى تسميتها صلاة لامها اشتملت على نوعى الدعاء الذى هو صلاة لغة وشرعاء قاله 
شيخ الإسلام رحه الله تعالى 

قوله ( ونس ) قال سعيد بنجبير» ونسى : أى ذحى ؛ وقال يجاهد : النسك 
الذح فى الحج والعمرة 

قوله ( ومياى وماتى ) أى ما آئيه فى حياق وما أمرت عليه من الإمان 
والعمل الصاح ( لله رب العااين ) خالصا لوجهه لا شربك له فى شىء من ذلك 
ولا فى غيره من أنواع العبادة . فالصلاة أجل العيادات البدنية » والنسك أجل 
العيادات المالية 

قوله ( وأنا أول المسلمين ) قال قتادة من هذه الامة لآن إسلام كل فى متقدم 
على إسلام أمته . ووجه مطابقة الآية لاترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا 
اليه بالنسك يا تعبدهم بالصلاة وغيرها منأنواع العبادات وأميثم أن يخاصوا سس 


لد اعت 


الل الى 
وان )» . 
عن ع" رضى الله عنه قال : حداثى رسول الله 0-7 بأدبع 


ص جع ذلك له دون ما سواه ء فاذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيزه من ' 
أفواع العبادة فقد جعلوا لله شر يكا فى عبادته وهو ظاهر فى قوله :لا شريك له » 
نفى أن يكون لله شريك فى هذه العبادات وهو مد الله واضح قاله فى فتح|لجيد : 
وفيه معرفة تفسير : إن صلاتى وفك قاله المصنف رحه الله 

١(‏ ) دقوله ( فصل اريك وانحر ) قال شيخ الإسلام أمه الله أن يجمع بين 
هاتين العيادتين وهما : الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار 
وحن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القاب إلى الله وإلى عدته ؛ عكس حال أهل 
السكير والنفرة وأهل الى عن الله الذين لا حاجة لم فى صلاتهم إلى رمم 
يسئلونه إياها » والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر » ولهذا جمع بيهم فى قوله 
١‏ فصل ربك وانحر ) فائهم) أجل ما *يتقرب به إلى الله » ولهذا أتى فمما يالفاء 
الدالة على السبب لآن فمل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر وما 
يجتمع للعبد فى الصلاة لا يتمع له فى غيرها يا عرفه أرياب القلوب الحية وما 
جتسع له عند الذحر إذا قارنه الإإممان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن 
أم يحوب وكان ملع كثير الصلاة كثير النحر انتهى . وفيه معرفة تفسير (( فصل 
الريك واخحر 6 قاله المصنف رحه الله تعالى 

(؟)قوله ( عن على ) وهو الإمام أبو الحسن على بن ألى طالب الحاشمى 
أبن عم النى يَِلِلَةِ وذوج فاطمة الزهراء رضى الله ءنهها » كان نمن السابقين الأو لين 
ومن أهل بدر ويبعة الرضوان وأحد العشرة المشمود لهم بالجنة ورايع الخلفاء 
الراشدين ٠‏ ومناقبه مشبورة قتله ابن ماجم الخارجى فى رمضان سنة أربعين 
( قال حدثنى رسول الله لتم بأربع كلمات لعن الله من ذب لغير الله ) أصل 
اللمن الطرد والإبعاد من الله . ومن الخلن السب والدعاء قله أبو السعادات » 
وهذا هو الشاهد من الحديث لابرجمة 

قال شيخ الإسلام على قوله تعالى ( وما أهل به لغير الله م ظاهرهانه ما ذيح 
لغير الله مدل أن يقال هذا ذييحة لكذا و إذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ حت 


- 6م سه 


كليات : « لعن اله من ذَيِمَ لغير الله » لعن انث من لمن اده ”", 


المسيح ونحوه كا أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله تعالى أزكى وأعظم مما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه باسم الله » فاذا حرم ماقيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فللآن بحرم 
ما قبل فيه لاجل المسيح أو الزهرة أو تصد به ذلك أولى » فإن العبادة لذير الله 
أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله » فءلى هذالو ذيح لغير الله متقربأ إليه يحرم 
وإن قال فيه باسنم الله كا قد يفعله طائفة من منافق هذه الامة الذين يتقر بون إلى 
الكواكب بالذيم والبخور ونحخو ذلك وإن كان هؤلاء عم لدبن لانياح ذبيحتهم 
يحال . لسكن يحتمع فى الذبيحة مانعان : الاول : أنها مما أهل به لير الله . 
والثانى : أنما ذبيحة مرتد . ومن هذا ما يفعله الجاهلون يمكة من الذيح لاجن ولهذا 
يروى عن الى ليم أنه نمى عن ذباح الجن . قال الزعخشرى كانوا إذا اشتروا 
فأضيفت اليهم الذبائح لذلك قال فى الشرح : قال النووى وذكر الشيخ إبراهم 
المروزى من.أحابنا أن ما ذيح عند استقبال اسلطان تقربا إليه أفقّ أهل مخارى 
بتحر عه لآنه ما أهل به لغير الله . قال الرافعى : [ئما يذ>ونه استبشاراً بقدومه 
فبو كذ العقيقة لولادة ا مولود قال فى الشرح : إن كانوا نما يذ>ونه استيشارآ 
كا ذكر الرافعى فلا يدخل فى ذلك وإن كانوا يذحونه تقرباً اليه فبو داخل فى 
الحدثك انتهى. وإق لاعجب من كلام الرافعى وقاسه الذ مح للسلطان تقر با اليه 
وتعظما له عند قدومه الذى هو شرك أ كبر على العقيقة الى هى سنة ذوية وأعحب 
منه موافةة الشارح له عل ذلك وهذا القياس إعما يصح لو كانت العقيقة مشروعة 
عند وضع المولود وهى [ا لشرع ف الوم السابع من الولادة ف تعده, اللرم, 
إنا نعوذ بك من سوء الفهم وانقلاب المقائق 


(١)قولْه‏ ( لعن أله من لمعن والديه ) بق أباه وأمه وإن علوا, وثه 
الصحيح أن رسول الله يَِكمٍ قال , من الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا وهل 
5 والديه قال م نعم » يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسبٍ أمه فيسب 
مه ع» 


سثوم م 


آكخ“ وس 47 5 7 ا 0 و4 

لعن الله من آوَى محد نا . لعنالنه من غير مُنارَ الأارض””» رواه 
.- 5 60 5 ل جاانته وما 3 

عسل . وعن طارق بن شهاب ” أن رسول الله يبه قال « دخل 


1١(‏ ) قله ( لعن الله من أوى حدما ) وهو بفتح الحمزة مدودة إلى ضمه 
آليه ؛ وحماه . وأما دثا فقال أب والسعادات يروى بكسرالدال وفتحبا على الفاعل 
والمفءول قمى المكسر دن أصر جانا وأواه وأجاره من خصمه و حال بيله وبين 
أن يقنص منه » والفتح هو الام المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه الرضى 
.به والنصر فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه . قال ابن 
القم : هذه الكبيرة تختلف مساتبها باختلاف مراتب الحدث فى نفسه فكلا كان 
الحدث فى نفسه أ كبر كانت السكبيرة أعظم 

(؟)قله ( لعن الله من غير منار الارض بفتح الم علامات «دودها 
وهى الى ىق قوضع لعران حىَ الشرماء إذا اقتسموا ما يهم ف الارض والدور. 
قال المصنف : وهى الراسم التى #فرق بين حقك وق جارك فتغيرها بتقديم أو 
تأخير . قال فى النم باية : مئار الارض معالبا وحدودها. وق الحديث م من ظم 
.شبرا من الارض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة . . ومن تغيير منارالارض 
.ما يفعله بعض ففة الكتاب وامخامين من التلاعب فى الحجج والسجلات و تغبير 
خدودها بزيادة أو نقص فبها أو إخفاء الحجج وعمل استخكامات مخلافبا حتى بعود 
الوقف ملكا أو إخفاء شرط الواقف لخر 3 مستحق وإدخال غيره ,كا فو 
جار كشيراً لسأل الله العافية . وفيه البداءة بلعنة من ذيح لغير الله ولءن من لمن 
والديه . ومنه أن تلعن والدى الرجل فيلعن والديك ولمن من آوى محدم!ا وهو 
الرجل يحدث شيئاً يحب فيه حق لله فيلتجىء إلى من يحيره من ذلك والفرق بين 
لعن المعين ولمن أصماب المعاصى عبل سبيل العموم قاله المصنف رحه الله تعالى . 
:وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان : أحدهما أنه الو اختاره ابن الجوزى وغيره 
والثانى لا يوز ء اختاره أبو بكر عبد العزيز : وشيخ الإسلام . 

(؟) وله ( وعن طارق بن شباب ) البجلى الاحممى أبو عبد الله رضى 
الله » قال أبو داود : رأى النى يلع ولم يسمع منه شيئا . قال الحافظ إذا فبك 
أنه لق النى يله فهو حابى وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروابته عنه مرسل صمابى 
.وهو مقبول على الراجح ؛ وكانت وفاته على ماجزم ؛ به ان حبان سنة ملاث تك 


الجنة رجل” فى ذباب ودخل النارّ دجل” فى ذبكب » قلوا :4 
وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال « مر“ رجلان على, قوم لم صفه 
لا يحوزة أحد حت يقرب له شيثاًء فقالو| لأحدهما: : قرب . قال : ليس 
عندى شىء قرب ٠‏ قالوا له : قرحب ولو ذباياً فقركب ذ با بأعغخاوا سييله 
فل كار دلوا للآخر قر*ب فقال 0 
شيا دون الله عر وجل ؛ فضربوا عنقه » فدخل الحنة > '' 


رواه أحمد 


س وثمانين ( أن رسول الله يَلِقَوْ ) قال: « دخل الجنة رجل فى ذياب ردخل النار 
وعد خا أ م جاه ياوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ كأنهم 
تقالوا ذلك لآن الجنة لا يدخلبا أحد إلا بالأعمال الصاحة والنار لا يدخلبا 8 
إلا بالاعمال السيئة واحتقروا الذباب فتعجبوا من ذلك فبين.لحم النى يل ماصير 
هذا الام الحقير عظما يستدق هذا عليه الجنة » ويستحق هذا عليه النار (فقال: 
مم رجلان على قوم لم صنم ) رمم ما كان منحوتا على دورة ويعلق عليه 
الوئن 

)١(‏ قله (لا بجاوزه ‏ أى لا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا 
لاحدهما قرب . قال : ليس عندى دُىء أقرب . قالوا : قرب ولو ذبابا » فقرب 
ذبايا ناوا سيله فدخل الناز . وقالوا للآخر قرب . فال : ماكنت لأاقرب 
لاحد شيئاً دون الله عر وجل فضربوا عنقه » فدخل الجنة ( وفى هذه القصة. 
العظيمة وهى قصة الذباب أنه دخل الثار بسبب الذياب الذى لم يقسده بل فعللمه 
تخلصاً من شرم وأنه مسل قبل تقريب الذباب نه لو كان كافرا لم بقل دخل النار 
فى ذباب » وفبه أن عمل القاب هو المتصود الا عظم حتى عند عبدة الآوثان .قال 
المصنف رحه الله : وفيه بيان عظم الشرك ولو فى شى” يسير قير كيف يمن 
يستسمن الإبل والبقر والغتم ويقربها لخير الله من ميت أو غائب أو طاغوته 
أو مشبد أو غير ذلك . وقدععءت البلوى بهذا فى الامصار وما هو أعظم منه سب 


١‏ ياسي 
امي ق بكل مذي فس اغا 
3 5 اا ت 5 
وقول الله تعالى ( لا قم فيه أبدا ) الآية”” 


فلا حول ولا قوة إلا بالله . وفيه معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين كيف. 
صبر على القتل ولم ,وافقبم على طلبتهم مع كونمم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر . 
وفيه شاهد للحديث الصحيح « الجنة أقرب إلى أحدم من شراك فعليه والنار مثل. 
ذلك ء , قاله المصنف رحه الله تعالى 

(١)قوله‏ ( باب لا يذ لله فى مكان يذب فيه لغير الله ) لا نافية وحتمل 
أنها للنبى وهو أظبرء قاله فى فتح امجيد . ذكر المصنئف رحمه الله هذه الترجمة فى 
النهى عن الذي لله فى المكان الذى يذب فيه لغير الله لئلا تقع مشابهة أهل الشرك 
فى ذحهم لطواغيتهم 

(؟) قوله ( وقول الله تعالى (إ لا تتم فيه أبدأ ) الآيات ) هذا مبى من الله 
تعالى لنبيه أن يقوم فى مسجد الضرار الذى بناه المنافقون ضراراً وكفرآ 
وتفريقأ بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله والامة تبع له فى ذلك. 
والشاهد من الآية لنرّجمة أن الله نهى رسوله أن يقوم فى مسجد الضرار لأنه 
أسس على معصية الله » مع أنه لا يقوم فيه إلا لله فكذلك المواضع الى أعدت 
للذيح لغير الله لا يحوز أن يذبح فيها الموحد لله لآنبا قد أسست على معصية 
الله والشرك به . وقذ كان سبب نزول هذه الأيات الكر بمة أنه كآن بالمدينة قبل 
مقدم رسول الله يَللَةٍ رجل من الخزرج يقال له أبو عام الراهب وكان قد 
تنصر ف الجاهلية وكان له شرف ف الخزرج كبير فلما قدم رسول الله يلم المدينة 
واجتمع المسلبون عليه وأظبرثم الله يوم بدر شرق اللعين بريقه وخرج إلى مك 
فألهم على حرب رسول الله يليه ناجتمعوا يمن وافقبم من أحياء العرب وقدموا 
عام أحدء وكان من أمى المسلين ما كان » وامتحنهم الله عز وجل » وكانت العاقة 
للتقين » وكان هذا الفاسق قد حفر حفراً في| بين الصفين فوقع فى [حداهن ست 


- رسول الله يِل وأصيب ذلك اليوم وجبه وكسرت رباعيته الهنى السفلى » 
وش رأسه صلوات الله وسلامه عليه , وتقدم أبو عامس فى أول المبارزة إلى قوم 
من الآنصار تخاطيهم واستالهم إلى نصره ء فقالو! : لا أنعم الله بك عينايا فاسق » 
فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قرى عدى شرء وكان رسول الله يله 
قد دعاه قبل فراره وفرأ عليه القرآن فأبى أن يسم وتمرد ‏ فدعا عليه رسول الله 
يِل أن يموت بعيداً طريدا فنالته هذه الدعوة . وذلك أنه لما فرغ الناس من 
أحد ورأى أمر رسول الله يِلِنَهٍ فى ارتفاع ذهب إلى هرقل ملك الروم يستتصره 
على النى ملع فوعده ومناه وأقام عنده وكنب إلى جماعة من قومه من أهل النفاق 
يعدم أنه سيقدم بحيش يقائل به رسول الله يلِتَعٍ ٠‏ وأمرمم أن يتخذوا له معقلا 
لمن يقدم عاموم من عنده 5 فشرعوا فى نا, مسجد الغرار » وذكروا أنهم بنوه 
للضعفة وأهل العلة فى الليلة الشاتية وطلبوا من النى يلم أن يصلل فيه وكأن قد 
تأهب للخروج إلى غزوة تبوك » فال : م إذا رجعنا إن شاء الله تعالى» فلا قفل 
راجعا إلى المدينة وم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم » زل عليه الوحى 
عر المسجد , فبعث اليه مالك بن الدخشم أا بنى سالم بن عوف وععن بن عدى 
أو أخاه عاص بن عدى قيدماه وحرقاه, وأنزل ألله فيه 2 والذين اتمخذوا مساجدآ 
ضرارآ وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاد! لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى . والله يشبد إنهم الكاذبون . لا نقم فيه أأبداً » 
لمسجد أسس على التتقتوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال بحيون أن 
تطبروا 4 روى الإمام أحمد وان خزعة وغيرهما عن عويم بن ساعدة 
الانصارى أن النى يلل أتاهم فى مسجد قباء فال م إن الله أحسن عليم الثناء 
بالطرور فى قصة مسجد؟ . فا هذا الطبور ؟ء فقالوا : واه يا رسول الله مانعل 
شيا إلا أنه كان لنا جيران من الهود فكانوا يغساون أدبارمم من الغانط فغسلنا 
كا غساوا . وفى رواية عن جابر وأفس ١‏ هو ذاك فعليكوه» رواه ابن ماجه 
وابن أبى حاتم والدارقطنى والحام 

قوله ل والله يحب المطبرين © قال أبو العالية : إن الطرور بالماء لحسن 
ولكنبم المتطررون من الذفوب . فتهى الله رسوله يلم عن الصلاة فيه وحثه على 
الصلاة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنى على التقوى وهى طاعة الله م 


ثابت بن الضحّاك”'' رضى الله عنه قال: نَذَر رج" أن يدح 
عن ابت بن رضى ألله عنه قال: نذرَ رجل أن يتحر 


ح ورسوله وجمعاً لكلمة المسلبين ومعقلا للإسلام وأهله . قال ابن كثين : وفيه 
دليل على استحياب الصلاة مع اجماعة الصالحين المتزهين عن ملابسة القاذوررات » 
الحافظين على [سباغ الوضوء . وفيه إثبات الحبة , قاله فى الشرح . وقد جاء فى 
المدحيح أن رسول اله يَلِيَمٍ كان يزور قباء را كبا وماشياً » وجاء فيه أيضا أن رسول 
الله يلم قال : صلاة فى مسجد قبا ٠‏ كعمرة . وقد ذهب جماعة من السلف منهم 
ابن عداس وعروة وعطية والشعى وغيرثم إلى أن المسجد المذكور فى الآبة مو 
مسجل قماء ودؤيده قوله تعالى لا فيه رجال نحبون. أن يتطبروا م قاله فى فت 
الجيد ٠.‏ وقيل هو مسجل رسول 00-0 أن سعمك الذى رواه مسل قال 
تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس علٍ التقوى من أول يوم » فال أححدهما : 
هو مسجل قباء 3 وقال الآخر : هو مسجد رسول اله يَلكع » فقال رسول الله يَلِن 
« هو مسجدى هذا , وهو قول عمر وابنه وزيد بن ابت وغيرم . قال ابن كثير : 
وهذا صحيح ولامنافاة بين الآية والحديث لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوى من أول يوم فسجد رسول الله يللم بطريق الآولى انتهى . 

وقال شيخ الإسلام : على قوله لا تقم فيه أبدا فإنه من أمكنة المذاب . قال 
سبحانه ( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بفيانه 
على شفا جرف هار 6 فاتهار به فى نار جومم وقد روى أنه لما هدم خرج منه 
دخان . وهذا كأ أنه ندب إلى الصلاة فى أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد 
قباء » ف-كذلك نهى عن الصلاة فى أما كن العذاب . وأما أماكن الكفر الى لم 
يكن فيها عذاب » إذا جعات مكانا للإيمان والطاعة فبذا حسن »كا أمس النى يلأ 
أهل الطائف أن يحعاوا المسجد مكان طاغيتهم » وأم أهل العامة أن ,تخذوا 
المسجد مكان بيعة كانت عندمم انتهى . وفيه معرفة تفسير ولا تقم فيه أبدا ) 
وأن المعصية قد تؤئر فى الأارض وك ذلك الطاعة 0 قاله الصف رحمه لله 

)١(‏ قوله ( عن ثابت بن الضحاك ) بن خليفة الأاشبلى عابي مشهور رؤى عنه 
أبو قلابة وغيره مات سنة أر بع وستين ( قال فذر رج لأن ينحر [بلا ببوانة ) نضم 
الموحدة وقيل بفتحما ؛ قال البذوى : موضع فىأسفل مكة دون يلم وقال أبو نت 


شنا وهات 
إبلا _ببُوانة فسأل النى' يكن فقال « هل كان فها وَتَن" من أوثان 
الجاهلية 3 تعمد > ؟ قالوا : ٠لا ٠١‏ قال : :: فب لكان فهاعيد من أعيادثم » ؟ 
قالوا : لاء فقال رسول الله م كه أوف بتذرك'' ' , فإنه لا وفاء 


- السعادات : هضبة من وراء يفبع ( فسأل النى يَأ مركم فقال هل كان فها وان من 
أوثان الجاهلية يعبد قالوا : لا ) والوئن ماليس منحوتاً سور الم بالل 
منحوتا على صورة و يطلق عليه أيضا الوثن (فقال 0 
قالوا : لا ) قال شيخ الإسلام : العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على 
معاد ءائد! ما يعود السئة أو بعود الاسبوع أو الشبر و نحو 9 
الاجتماع المعتاد من اجتهاع أهل الجاهلية » فالعيد يجمع أمورا منها بوم عائد 
ليوم الفطر ويوم المعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات 
والعادات وقد يختص العيد بمكان وقد يكون مطلقا » وكل من هذه الامور 
يسمى عيدأً ٠‏ والزمان كقول النى يلك فى يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله 
للسسلمين عيدا » والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس رضى الله عنهما : شبدت 
العيد مع رسول الله يلو . والمكان كقول النى يله لاه 
وقد يكون لفظ العيد ا جرع الوم والعمل وهو الغالب كقول النى يلق 
للجار يتين اللتين تغنيان عند أك ى عه . عا تناشدته الانصار يوم بعاث 0 0 
يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً » وفيه رد المسئلة المشكلة إلى المسئلة البينة ليزول 
الإشكال والاستفصال المفتى إذا احتاج إلى ذلك 

6 قوله (فةال :أوف بنذرك) حيث تحقق عدم المانع من الوفاء به (فإنه 
لاوفاء لنذر فى معصية الله ) . وفيه أنه لاوفاء لنذر فى معضية الله قاله المصئف رحمه 
الله وهذا يدل على تحرجم الوفاء بنذر المعصية وهل جب فيه كفارة بمين على ةو لين 
هما روايان عن أحد إحداها : تحب ء وهى المذهب »؛ روى عن أبن عياس 
وآبن مسعود » ويه قال أبو حنيفة وأححابه لحديث عائشة رض الله عنها رفوعا 
لا نذر فى معصية وكفارته كفارة بمين » . رواه أحد وأهل ال)ن واحتج به أحد 
وإسحق . والثانى لا نجب فيه كفارة بمين ,» روى ذلك عن مسروق والشعى 
والشافعى لحديث الباب ١‏ 


إة اس 
لنذرٍ فى معصية الله , ولافيا لا ِلك ابن آدم » رواه أبو داو ”© 
وإسناده على شمر طبها”"© ظ 


ح قال شيخ الإسلام : وأما نذره لغير الله فبو بمازلة أن صحف بغير الله والحالف 
بالخخاوقات لا وفاء عليه ولا الكفارة » وكذلك الناذر للمخلوقات » فإن كاهما 
شركء والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا العتّدء ويقول ما قال 
النى يلكو ه من حلف باللات والعزى فاليقل لا إله إلا الله غ وفيه أن مخصيص 
البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . والمنع منه إذا كان فيه وثن من. 
أوثان الجاهلية ولو بعد زواله , والمنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادمم ولو بعد 
زواله » وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة لآنه نذر معصية والحذر من. 
مشاببة المشركين فى أعيادهم ولو لم يقصده قاله المصنف رحمه الله , قال فى قرة 
العيون : وفيه المع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما 
حرم ألله من الشرك والمعاصى » والحديث وإن كان فى النذر فيشمل كل ماكان. 
عبادة فلا تفعل فى هذه الاماكن الخيثة الي ا تخذت محلا لما يسخط الله تعالى . 
فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة » والمصنف لم يرد التخصيص بالذيح وإنما ذكر 
الذبح كلمثال وقد استشكل جعل نحل اللات بالطائف مسجداً انتهى . قات : له 
[شكال مع ما ذكر ناه عن شبي الإسلام فيا تقدم أول الباب 

(١)قوله‏ (دلا فمالا ملك ابن آدم دواه أنو داود)» يعنى إذا أضاف 
النذر إلى معين لا يملكه بأن قال : إن شى الله م يضى فلله عل" أن أعتق عبد فلان » 
فأما إذا الم فى الذمة شيا لا ملك كأن يقول : إن شف اته مريضى فلله عه 
أن أعتق دقبة » وهو فى تلك الحال لا يملكبا ولا قيمتها فيصح نذره » وإذا 
شئى فريضه ثبت الاذر فى ذمته . وفيه أنه لا نذر فما لا ملك » قاله المصنف 
رحمه ألله 

(؟) قله ( وإسناده على شرطمم| ) أى البخارى ومسل ؛ وشرظ البخارى 
فى صة المعنعن الل مع المعاصرة وأما غير المعنعن فيكةفى فيه المعاصرة و بدوتهة 
مثل حدئنا لامها صريحة فى المشافبة وأما مسلفاكةق بالمعاصرة مع [م-كان اللق سم 


دالاو 


- ياسيب 
من الشرك الندّر لغير ازه”"» 
2 58 ى وى 
وقول القه تماللى (بُوفونٌ بالنذار ) وقوله ( عت 


2 1ف 
ون لفق أو لذن مم من تذر ف لقة علخ 74" 


)1١(‏ قوله ( باب من الشرك النذر لغير الله ) تعالى أى لكو نه عيادة يحب 
الوفاء به إذا نذره الله تعالى ( وقول الله تعالى : يوفون بالنذر ومخاقرن .وما 
كانشره مستطيرا ) قال ابن كثير أى يتعبدرن الله لله تعالى فيا أوجبه علييم من قعل 
الطاءات الواجبة بأصل الشرع ٠‏ وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . والشاهد 
من الآية للترجمة أن الله مدح الموفين بالنذر , والله لا بمدح إلا على فعل واجب 
أو مستحب أو تر ترم وذلك هو العبادة . فن فعل شيثا من ذلك لغير الله 
1111100018 » فالذر لغير الله شرك أصغر كالخلف بغيره . وقال 
شيخ الإسلام : النذر أعظم من الحلف » وقال ابن القم رحه الله : النذر عبادة 
يتقرب -ا الداذر إلى المتذور له 

(؟) قوله ( وقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من فذر فآن 
الله يعلنه ) قال ابن كثير : مخبر تعالى بأنه ءام يجميع ما يعمله العاءلون من النفقات 
والمنذورات وتضمن ذلك بحازاته غلى ذلك أوفر الجرا للعاملين به ارتغاء وجننه 
انتهى. وقال شيخ الإسلام :النذر لغير الله كالنذ للاصنام والشمس والقمر والقبور 
ونحو ذلك بمنزلة أن تحلف بغير اله من المخاوقات » والحالف بالخلوقات لاوقاء 

عليه ولا كفارة وكذلك الناذر للبخلزوقات فإن كاهما شرك ء واله رك لس له 
حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول مأ قال النى يِل , من حلف وقال فى 

ححلفه والللات زالعرى , فاليقل لا إله إلا القه » رواه البخارى ومسل وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجة عن أبى هربرة رضى الله عنه 3 وقال فيمن نذر 
للقبور ونحوها دهنا لتنوتر به ويقول [نها قبل الاذر كا يفعله بعض المشركين 
فبذا النذر معصية باتفاق المسلين لا جوز الوفاء به » وكذلك إذا نذر مالا 
السدنة أو امجاو رين العا كفين بتلك البقغة فإن فيهم شيا من السدنفة الى كانت عند 
اللات والعرى ومناة » يأكلون أموال انل لال يدري عن ول الل ِل 


سم ل اس 


0007 ا ا 0000 
حت وانجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام (إ ما هذه 
القاثيل النى أنتم لها عا كفون ) وفيهم شبه من النذر أسدنة الصلبان والمجاورين 
عندها أو لسدنة الآ بداد ف الحند رانمجاورين عندها . قال الرافعى فى شرح المنهاج : 
وأما النذر للشاهد الى على قروى أو شيخ أو على امم من حلبا من الأولياء أو 
“ردد فى تلك البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظم من دفن بها أو نسبت اليه أو 
يفيت على اسمه . فبذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدمم أن هذه الاماكن 
خصوصيات ؛ ويرون أنها ما يدفع به الملاء أو لستجمب به التعياء أو يستشى. 
بالنذر لها من الآدواء حتى إنهم لينذرون لبعض الاحجار لما قبل لهم إنه استند 
اليه عبد صالح وينذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت ويقولون القبر 
الفلانى يقبل النذر ويعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء م يض. 
وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر انمجازات » فبذا النذر عللى. 
هذا الوجه باطل لاشك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل » ومن 
ذلك نذر الشموع الكثيرة الدظيمة وغيرها لقبر إبداهم الخليل عايه السلام. 
ولقبر غيره تبركا وتءظما ظافاً أن ذلك قربة فبذا مالا ريب فى بطلانه والإيقاد. 
المذكور تحرم سواء انتفع به منتفع أم لا . وقال الشيخ قاسم الحنفى فى شرح 
درر البحار : النذر الذى يندره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون. 
للإفسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأق إلى بعض الصلحاء ويحمل على رأسه. 
سيرة ء ويقول: يا سيدى فلان إن رذ الله غائى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب. 
كذا أو من الفضة كذا أو من الطمام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت. 
كذ! فبذا النذر باطل بالإجماع لوجوه : منها أنة نذر تخاوق والنذر للخاوق. 
لا يموز لآنه عبادة والعيادة لا تكون لخلوق ٠‏ ومنها أن المنذور له ميت والميت 
لا يملك شيئاء ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف فى الامور دون الله عر وجل. 
واعتقاد ذلك كفر إلى أن فال : إذا علدت هذا فا يؤخذ من الدراهم والشمع, 
والزت وئقل إلى ضرايح الآواياء تقرياً الهم كرام بإجماع المسلمين ٠‏ نقله عله 
اين نيم فى البحر الرائق ونقله المرشدى فى تذكرته وغيرهما عنه » وزاد : وقد 
ابتلى الناس بهذا لاسما فى مواد البدوى انتهى 


تك ١‏ للك 


5 2 6ه 200 5 8 
وفى الصحيح '" عن عائشة رضى الله عنبا أن رسول انه يلق 
قال « كن نَذَرَ أن “بطي الله فليِطِفَهُ » ومن تَدرَ أن ينصِى” اله 
خلا يخصه» "" 
؟١ ‏ باسبي 
ين الشرئك الاستعادة بغير انه" 


(1) قله ( دف الصحيح ) أى بح البخارى ( عن عائشة ) زوج النى ِب 
وابنة الصديق رضى الله عنهما تزوجما النى يلق وهى ابنة سبع ودخل بها وهى ابنة 
تسع , وكان الصحابة رضى الله ءنهم بعد وذاة النى عله يرجمون اليها فما أشكل 
علييم من أحوال النى يل وحديثه صلوات الله وسلامه عليه » توفيت عائشة 
رضى الله عنها سنة سبع وخمسين ( أن رسول الله يلع قال , من نذر أن بطيع 
الله فاليطعه , ) أى بحب عليه الوفاء بنذر الطاعة » لآنه نذره لله خالصا فوجب 
عليه الوفاء به . وقد أجمع العلباء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شق 
لله مميضى فعل” أن أتصدق بكذا ونحوه . وجب عليه إن حصل ما عاق نذره 
على حصوله » إلا أبا حنيفة قال : لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل 
الشرع كالصوم ؛ وأما ماليس كذلك فلا يوجب الوفاء به كالاعتسكاف 

(؟) له ( ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ) زاد الطحاوى : وليكفر عن 
يمينه . وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء ينذر المعصية . وفيه وجوب الوفاء 
بالنذر وإذا ثبت كوفه عبادة فصرفه لغير الله شرك . وإن نذر المعصية لا يجوز 
الوفاء به . ماله المصنف رحمه الله تعالى 

(؟) قله (باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ) الاستعاذة : الالتجاء 
والاعتصام , ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزراًء وقد أم اله عباده 
فى كتابه بالاستعاذة به فى عدة آيات فقال ( وإما يتزغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ بالته م وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم 6 وق 
المعوذتين وغيرهما ء فالاستءاذةعبادة يحب إخلاصبا لله » وأن لايستعاذ بغيره حت 


همة سل 
وقول الله تعالى ( وأنه كان رِجَالٌ ون> الإنس يَعُوذون” 
برجال ين اين قََادُوم” م6" 


والعياذ يكون لدفع الشر , واللياذ لطلي الخير . قال بعض الشعراء فى بعض 
الملوك : 
يامن ألوذ به فما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا بير الناس عظ) أنت ك6سره ولا ميضون عظ) أنت جابره 

وهذا لا ينبغى أن يقال إلا له عر وجل . ولهذا ذكر عن شيخ الإسلام رحمه 
الله تعالى أنه كان ريجمل هذين البيتين فى دحائه لربه 

)١(‏ قله ( وقول الله تعالى : وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال 
من الجن فزادومم رهقا ) ذكر أبن جرير فى تفسير هذه الآية عن ابن عباس 
رضى الله ءنب) قال : كان رجال من الإنس يبيت أحدثم بالوادى فى الجاهلية 
فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادى من سفباء قومه , فزادهم ذلك إثما وقال بعضرم 
فراد الإفس الجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءة علييم وزادوم بذلك إثما . وقال 
مجاهد فازداد الكفار طفياناً . وقال ابن زيد : وزادم الجن خوفا اتهى . وفيه 
معرفة تفسير سورة الجن وكون الاستعاذة بالجن من الشرك ء قاله المصنف رحمه 
الله تعالى وقد قال تعالى ١‏ يا معشر الجن قد استشكارتم من الإفس ) أى من 
[غوائهم ( وقال أولياؤمم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 
الذى أجات لناء قال النار مشواع ) فاستمتاع الإفسى بالجنى فى قضاء حوائجه 
وامتثال أو امه وإخباره بثى* من المغيبات واستمتاع الجنى بالإنسى تعظيمه 
إياه واستعاذته به وخضوعه له. وفيه كون الثى” يحصل به منفعة دنيوية من 
كف شر أو جلب نفع لايدل على أنه ليس من الشرك ٠‏ قاله المصنف رحه الله 
تعالى . وقال أبن القم رحمه الله تعالى : ومن ذيح الشيطان ودعاه واستعاذ به 
وتقرب اليه بما تحب فقّد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما » 
وضدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه ويذلك 
مخدمه الشيظان لسكن خدمة الششيطان له ليست خدمة عبادة فإن الشيطان لا مخضع 
له ولا يعبده كا يفعل هو أنتهى . ا 


ساكو 


وعن َل بفت شي" رضى الله عنها قالت : معت“ رول 


ير 00 اسم اا 
من شر”ما خلق على يضره ثى* حتى يحل من" مئن لوذ لك » . 


رواهء سل 

١(‏ )له ( وعن خولة بنت حكم ) بن أمية السلبية , يقال لا أم شريك 
ويقال [نها الواهية » وكانت قبل نحت عمان بن مظعون » قال ابن عبد ألين : كانت 
صالحة فاضلة ( هالت : سمعت رسول الله يَلِكَمٍ يقول ١‏ من نزل مئزلا - أى ضرا 
أو سفرآء برآ أو بحرا فقال : أعوذ بكلات الله التامات , ) قال القرطى : 
قيل معناه : الكاملات التى لا يلحقبا نقص ولا عيب كا يلحق كلام البشر » 
وقيل : اأشافية الكاففة . والكلات هنا هى القرآن » فإن الله أخبر عنه أنه هدى 
وشفاء . وهذا الا على جبة الإرشاد إلى ما يدفم به الآذى فبذا الذى شرعه 
الله لآهل الإسلام أن يستعيذوا به لا كا يفعله أهل الجاملية من الاستعاذة بالجن . 
قال شيخ الإسلام رحه الله تعالىء كدات الله نوعان : مات كو فية وكلمنات دينية 
فكلاته السكونية هى التى استعاذ بها النى يلخ فى قوله م أعوذ بكلات الله التامات 
التى لايحاوزهن بر ولا فاجر »وقال سبحانه (إ ما أمه إذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكو ن ) وقال تعالى ل( و تمت كللة ريك صدا وعدلا ء لامبدل لكلاته ») 
والكون كله داخل نحت هذه الكلات . والنوع الثانى : الكلات الدلية وهى 
القرآن وشرع الله الذى بءث به رسوله , وهى أمره ونبيه وخبره وحظ العبد منما 
العل يها والعمل والامر بما أمر الله به كا أن حظ العبد عموما وخصوصا من 
الاوك الملم بالكو نيات والأثير فيها أى يبموجيا فالاولى قدرية كونية » والثانية 
شرعية ديفية » وكشف الأولى العم بالحوادث الكو نية » وكشف الثانية الع 
ش بالمأمررات الشرعية وقدرة الآولى التأثير فى الكو نيات » وقدرة ألثانية 
التأثير فى الشرعيات انتهى ملخصا . وقد نص الائمة كأحمد وغيره على أ نه لا يحوز 
الاستعاذة بمخلوق وردوا على الجبمية والمعتزلة فى قولهم يخلق القرآن فلو كانت 
كلنات الله مخلوقة لم يأمر البى يلم بالاستعاذة بها لآن الاستعاذة بالخلوق شرك 

١(‏ ) قله ( من شر ما خلق) أى من شر كل ذى شر فى أى عفلوق قام به الشى 
من حيوان أو غيره [فسيا أو جنيا أو هامة أودابة أورحا أو صاعقة أىنوع سم 


و د 


غ1 - سيب 


2 ااحم سس 8 5 ءثم ره نلق 
من الشر كّ أن إستيث" بغير اللو أو ددعو غيرءه 


ح كان من أنواع البلاءفى الدنيا والآخر ة قاله ابن القم . قال : وما هبنا موصولة 
وليس المراد بها العموم الإطلاق بل المراد التقييد الوصفى والمعنى : من شر كل 
عخلوق فيه شر لادمن ثير ما خلقه اللهء فان الجنة والملائكة والانبياء ليس فيهم 
شر . والشر يقال على شيئين على الآلم وعلى ما يفضى اليه ش 

وقوله :إلى يضره شىء حتى .رتحلمن منزله ذلك , رواه مسل ) وفيهجواز 
الاستعاذة بكلات الله والاستدلال على ذلك بالحديث لآن العلماء استدلوا به على 
أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لآن الاستعاذة بالخاوق شرك وفيه فضيلة هذا 
الدعاء مع اختصاره » قاله المصنف رحه الله تعالى 

(1) قوله ( باب : من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ) عطف 
الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاصء قاله المصنف رحمه الله تعاله 
والمراد بالدماء هنا دعاء المسثئلة » قاله فى الشرح . والاستغاثة : طلب الغوثه 
وهو إزالة الشدء كالاستتصار طلبٍ النصر » والاستعانة طلب العون . ومن 
أسعائه سبحانه : المغيث معنى الجيب ٠‏ ومعناه المدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه 
وحيهم وعخلصهم » لكن الإؤاثة أخص بالافعال » والإجابة أخص بالآقوال. 
والاستغائة دعاء المسكروب والدعاء أعم مها لانه يكون من المكروب وغيره . 
قال شيخ الإسلام : والدعاء نوعان : دعاء مسمّلة ودعاء عبادة » فدعاء ااسئلة 
هر طلب ما يتفع الداعى من جلب نفع أو دفع ضر » فالمعبود لابد أن يكون 
مالكا النفع والضر ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا يلك نفعاً ولا 
ضرآء وأما دعاء العبادة فبو عبادة الله بأنواع العبادات : من الصلاة والزكاة 
والذح وغيرها خوفاً وطمعاً يرجوا رحمته ويخاف عذابه وإن لم يكن فى ذلك 
ضيغة سؤال وطلب وهما متلازمان فكل دعاء عبادة فبو مستازم لدعاء المسئلة » 
وكل دعاء مسئلة فبو متضمن ادعاء العبادة ويراد به فى القرآن هذا تارة وهذا 
تارة » ويراد به جموعبا وقد فسر قوله تعالى ( أدعون أستجب لم )ع)ح 


م 7 » الدر النضيد 


لامو - 


با لنوعين قي لأعبدونىرامتاو | أمرى أستجب لك » وقيل سلونى أعطم . وقد 

أجمع العليا. على أن من صرف شِيثًا من نوعى الدعاء لغير الله فد أشرك ولو قال 
لا إله إلا الله جمد رسول ألله وصلل وصام وزعم أنه مسل » انهى ملخصا . وقال 
الشيخ صنع الله الحننى فى كد تابه فى الرذ على من ادعى أن للآولياء تصرفات : قد 
ظور الآن فم بين المسليين جماعات يعون أن لللآاولياء تهرقات فى حياتهم و بعد 
ماتهم ويستغاث .هم فى الشدائد والبليات وبهممهم تكشف اللمات ٠‏ فيأتون 
قبورمم وينادونبم فى قضاء الحاجات مستد لين أن ذلك منهم كرامات وجوزو الهم 
الذبا'ع والنذور وأئبتوا فم الأجور . وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه 
الملاك الابدى والعذاب السرمدى ا فيه من روح الشرك المحقق ومصادمة 
الكتاب العزير المصدق وعخالفته لعقائد الأمة وما أجمعث عليه اللامة . فاما قوطهم 
إن للآولياء تصرفات فى حياتهم وبعد المات فيرده قوله تعالى ( أإله مع الله ! 
ألا له الخلق والآمى ) ونوها من الأيات الذالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير 
والتصرف والتقدير لا شى” لغيره فى شى” ما بوجه من الوجوه . وأنا القول 
بالنصرف بعد المات فهو أشنع من القول بالتصرف فى الحياة » قال جل 
ذكره ١‏ إنك ميت وإنمم ميتون ) الله توف الانفس حين موتها والىى لى نمت 
فى منامبا فيمسك الى قضىعليها الموت ( كل نفس بما كسبترهينة ) وفى الحديث 
إذامات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . . » الحديث . لجميع ذلك وماهو 
نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت وأن أرواحهم بمسكة وأن أعبالحم 
منقطعة عن زيادة ونقصان » فدل على أنه ليس للبيت :صرف فى ذانه فضلا عن 
غيره . وأما اعتقادمم أن هذه التصرفات من الكرامة فبو من المذالطات لآن 
الكرامة ثى' من عند الله يكرم به أولياء لا قصد لهم فيه ولا تحدى ولا قدرة 
ولا عم كا فى قصة ميم بت عمران وأسيد بن وبر وأبى مسلم الخولانى يعنى 
قوله تعالى ( كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقاء قال يا مسيم أنى 
لك هذا قالت هو من عند الله م وروى البخارى تعليقا عن ألس بن مالك أن 
عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النى يِلدمٍ فأضاءت عصا أحدهما لم 
حتى مشيا فى ضرئها فلا افترقت بهما الطريق أضاءت لاآخر عصاه حتى بلغ أهله . 
وأما أبو مسم الخولانى واسمه عبد الله بن ثوب فروى البيوق غن مبلمان بن 


وقول الله تعالى ) وَلَا تدغ ون دون لله مالا ينفمك وَل 


يِضرفك” "“» فإن فعَلت فإنك إِد! من الظامين” "؛ إن يبك" القه 
بره قلا كاشيف لَه إلّا وو 4 الآية”" . وقوله ل( فابتُوا عند 


ح المغيرة أن أبا مس الرلانى جاء إلى دجلة وهى ترى بالخشب من مدها فثى على 
الماء والتفت إلى أصعابه وقال هل تفقدون من متاءكم شيئاً فندعوا الله عر وجل 
قال البيق : هذا إسناد صمي , ذكر ذلك ابن كثير فى البداية والنهاية . وأما قولهم 
فيستغاث بم فى الشدائد فبذا أقبح ما قبله لمصادمته قوله جل ذكره ١‏ أمن 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكششف السوء ويجما-كم خلفاء الارض أإله مع الله 6 
وقوله ( قل من ينجيكم من ظلات الب والبحر تدعونه قضرعاً وخفية ) [لى 
قوله ( ثم أنتر تشركون ) فإنه جل ذكره الكائف لاضر والمنفرد بإجاية 
المضطر والمستغاث لذلك كله فاذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك وبى 
وولى . والاستغاثة يحوز فى الاسباب والظاهرة العادية هن الامور الحسية فى 
قنال عدر أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه . وأما الاستغاةة بالقوة والتأثير أو 
فى الامور المعنوية كالمرض وخيوف الغرق والضيق واائةقر وطاب الرزق ونحو 
ذلك فن خصائص الله لا يطلب فيا غيره فن اعتقد أن لغير الله من نى“أو ولى 
أو روح أو غير ذلك فى كشش.ف كر بة أو قضاء داجة تأ'يراً فقد رقع فى وادى 
جمل خطير فبو على شفا حفرة من السعير » انتهى ملخصا . 

١ )‏ ) قله (دلا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا إضرك ) وهذا أمر 
٠شترك‏ بين جميع الحلوقين سواء كانوا ملاْ/كة أو أنبياء أو أولياء أو غيرتم 
مما يدعى من دون الله لايقدر أحد منهم على نفع ولا ضر | 

(؟ ) دقوله ( فإن فعلت ) أى دعرت غير ربك ( فإنك إذآ من الظا مين ) 
أى المشركين . فالظل هنا الشرك ك قال لتبان ( يا بنى لا نشرك بالله إن الشرك لظم 
عظم © 

(؟) دقوله ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له نإلا هو ) أى هو القادر 
عل ذلك دون ما سواه وإن يردك مخير فلا .راد لفخله فإنه المنفرد بالملك حت 


حدا مث .| ند 


الله او و أعبدو 4 للد ٠‏ وقو لو ومن" أذ عن 
يعُومن دون اق منلا يسْتَجِيبً له إلى يم القيامة”"© )الآبتين 
سس يليب ب ب حب يسبب ب ل 
اح والعطاء والمنع والضر والنفع فيجب أن يكون هو المدغو المعيود وحده دون 
من لا يماك ضراً ولا نفعاً . وفيه معرفة تفسير ( ولا تدع من دون الله مالا 
شفعك ولا يضرك ) وأن هذا هو الشرك الا كبر وإن أصلح الناس لو يفعله 
إرضاء لغيره صار من الظالمين وتفسير الآية التى بعدها وكون ذلك لاينفع فى 
الدنيا مع كونه كفر . تاله المصنف رحمه اله 
١ (‏ ) دقوله ( تعالى عن خليله إبراهم ) مناطبا قومه ( إن الذين تعبدون. 
هن دون الله لا يملكون لحم دزقافابتغوا عند الله الرزق ) أى اطلبوا الرزق. 
عنده لا عند غيره ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لآن تقديم الظرف لشعر 
بالاختصاص والحصر كأنه وال : لا تبتغوا الرزق إلا غند الله » قاله شيخ الإسلام 
(؟) دقوله (واعبدوه ) أى أخلصر ١‏ له العبادة من عطف العام على الخاص. 
فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التى أمى بها ء واشكروا له على ما أنعم عليم , 
إليه برجعون فيجازى كل عامل بعمله . وفيه معرفة تفسير : فابتغوا عند الله الرزق. 
وأن الرزق لا يتبغى إلا من الله م أن الجئة لا تطلب إلا منه » قاله المصنفرحمهاتد 
(») دقوله تعالى ( ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا إستجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم عافلون وإذا حشر الناس كانوا لمم أعداء وكانوا 
بعبادتهم' كافرين ) أخير تعالى أن المدعو لا يستجيب لداعيه فى الدنيا بخ قال 
تعالى ( والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بثىء ) الأية . ولا إستجيب 
له أيضا فى الآخرة ‏ قال تعالى ( وقيل ادعوا شركائكم فدعوم فل يستجيبوا 
لهم .) وقال( ويوم يقول فادوا شمركا الذين زعم فدعوم فلم يستجينوا لهم )4 
فتناولت الاية كل ذاع وكل مدعو من دون الله » قاله فى فتساجيد . فق الآية 
أنه لا أضل من دعى غير الله » وأنه غافل عن دعاء الداعى لا يدرى عنه » وأن. 
لك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعى وعداوته له وتسمية :لك الدعوة عبادة 
للمدعو وكفر المدعو لك العبادة » وأن هذه الآمور هى سيب كونه أضل 
الئاس , قاله المصنف رحه اله تعالى ٠‏ 


ساوء سه 0 
1 وبر را ماه 9 0 
وقوله ر أم من جيب المضطرٌ إذا دعاة” ويكثيف ا 4 
ودوى الطبيرٌانةُ بإسناده " أنه كان فى زمن الى يك منافق” 


(1) دتوله :الى (أم من يحيب الاضطر إذا دعاه ويكشف السوء و>ملكم 
خلفاء الأأرض أإله مع الله قلولا ما تذكرون ) يحتج تعالى على المشركين مما أقروابه 
عن 7وحيد الربوبية على ما أشركوا فيه من توحيد الإلهية » يقول إذا كنتم تقرون 
أنه لا إله مع الله يجيب المضطر إذا دعاه و يكف السوء النازل بكم ويجحما-كم 
خلفاء الارض أى دستخلف فى الارض منكم بعد أمواتك خلفاء أحياء يخلفوتمم 
غلماذا عبدتم غيره من لا يستطيع شيا من ذلك ( قليلا ما تذكرون ) أى قليلا 
اتعاظكم فلذاك أشركتم بالته غيره فى عبادته . وفيه معرفة تفسير إأمن يجيب 
المضطر إذا دعاه © والامى العجيب وهو [ترار عبدة الاوثان أنه لا يحبيب 
المضطر إلا الله ولاجل هذا يدعو نه فى الشدائد مخاصين له الدين ٠‏ قاله المصنف 
رجه الله 


( ؟ ) قله ( درعى الطبرانى بإسناده ) وهو الإمام الحافظ سلمان بن أحمد 
ابن أيوب اللخمى الطبرانى صاحب المعاجم الثلائة وغيرها» روى عن النساق 
واتحق بن إراهم الديدى وخلق » مات سئة ست وثلامائة عن عيادة » هو ابن 
الصامت رضى اله عنه ( أنه كان فى زمن النى يَلِّمٍ منافن يؤذى المؤمئين ) وهذا 
المنافق هو عبد الله بن أبى”" كا جاء مصرحا به فى رواية ابن أبى حاتم » وهذا شأن 
المنافقين فى كل زمان ومكان طبعبم السعى فى أذية المؤمنين بالقول والفعل 
ورمهم بالعظائم لا سيا فى هذا الزمن الذى: ضمف فيه أمر الدين فى قلوب الذين 
يرجى منهم نصرته وتأيبده فلذا رفع المنافقون رقء سوم وأظبروا نفاقهم » قال 
ذيفة رضى الله ءنه : المنافقون الذين فيكم اليوم شر من اإنافقين الذين كانوا 
على عبد رسول الله يِل » قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : أولئك يخفون نفاقرم 
وهؤلاء أعلنوهء وإذا كان هذا قول -ذيفة عن المنافقين الذين كانوا فى آخر 
عصر الصحاية فكيف يناف الرابع عشر قرنا ! ؟ فالته المستعان 


سه 


يؤذى ألمؤمنين فقال بعضهم"': قوموا بنا نستخيث برسول الله و 
من هذا اللنافق , فقال النئث يك « إنه لا يسِتّغاشة فى » وما 


" 


0 لايق 
يستخاث بالله ' » 


)١(‏ قله (فقال بعضرم ) : أى ااصحابة » وهو أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه ( قوموا بنا لستغيث برسول الله لله من هذا المنافق ) فى كف أذاه 


(١؟)‏ قوله ( فقال النى يِل إنه لا يسغاث ب و[نما يستغاث باله عز وجل ) 
أخبرم النى ملت أنه لا يستغاث به ومن دونه من باب أولى أن لا يستغاث يه» 
كره يِل أن يستعماوا هذا اللفظ فى حقه وإن كان مما يقدر عليه فى حياته لجناب 
لواش نا ددا لذرائع الشمرك وأدباً وتواضعاً لريه ونحذيراً للآمة من وسائل 
الشرك فى الاقوال والافعال . فاذا كان هذا قوله فما يقدر عليه فى حياته فكيف 
تحوز الاستغاثة به بعد وفاته ويطلب منه أمور لايقدر عليها إلا الله غر وجل .. 
كا جرى على أاسئة كثير من الشعزاء كالابوصيرى والبرعى وغيرهما من الاستغائة 
يمن لا يلك لنفسه نفعاً ولااضرآ؛ والإعراض عن الاستغاثة بالرب 'اعظم القادر 
على كل شى” لا إله غيره ولا رب سواه ء قاله فى فتح المجيد... وفيه حماية المصطق., 
يلقم حمى التوحيد » والتأدب مع الله عر وجل . قاله المضنف وحمه الله تعالى. 
وذكر شيخ الإسلام فى كستاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاة 
بالرسوك جلت فى كل ما يستغاث فيه بالله وصنف فى ذلك مصنفا وكان يقول إن 
التى يلقم يعلم ما يمامه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله » وأن بءضمم قال فى قوله 
( وتسبحوه بكرة وأصيلا ) أن الرسول هو الذى يسبح . ومنهم من قال : نحن 
نعبد الله ورسوله . . إلى غير ذلك من الكفر الصري » والله يقول ( قل لايعلم 
من فى السموات والأرض الغيب إلاالله 4 ويقول 9 قل لا أقول لك عندى 
خرائن الله ولا أعل الغيب ) انتهى 


٠‏ - إاسبه 
قول أله تعالى ( أيشركون مالا 6 شيا شيا وهم' طْلَدُونَ » 
ولا يستطيعون لم نضرآ 6" الآية» وقوله ل( والذين تداءونة 
مِن' دونه ما يملكونٌ من قطمير 4 الآية”" 


)١(‏ قوله ( باب قول اله تعالى أيشركون مالا يخلق شيئا وم يخلقون 
ولا يستعايعون لمم نصرا ولا.أنفسهم ينصرون ) وهذا تو بيخ وتعايف للمشركين 
فى عبادتهم مع الله تعالى مالا مخلق شيئًا وهو ماوق والخاوق لا يكون شيريكا 
للخالق فى العبادة التى خلةهم لها وشيثا نكرة فى سياق الانى تعم كل ثىء وإن قل 
كا قال تعالى ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمهوا له » إن الذين تدءون هن دون 
الله لن يمخلقو! ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لايستنقذوه منه , 
ضعف الطالب والمطلوب , ما قدروا الله -ق قدره ) الآية 3 فذكر أنهي 
لا يستطيعون لمن عبدمم نصرا ولا أنفسوم ينصرون » فننى عتهم النصر القاصر 
وهو نصرم لانفسبم والمتعدى وهو نصرم لغيرم, فيكيف يشركون مع الله فى 
عبادته من لا يستطييع نصر عايديه ولا نصر نفسه ؟وهذ! وصف كل مخلوق حت 
اللا والانبياء والآولياء والصالحين 


(؟) دقوله له تعالى ( والذين تدعون من دونه ما يملسكون من قطمير ) بعد 
قرك ذلك الله ريل الك ) يخبر تعالى أن المالك له وحذه لاشريك له ء وأن 
الذين يدعون من دونه من الملائكة والانبياء والآواياء و الاصنام وغيرها 
ما يملكون لمن دعاهم من قطمير » وهو اللفافة التى على ظبر نواة القّر ء قاله ابن 
عياس وغيره أى لاعملكون قليلا ولا كثيرا , م وال تعالى ( إن تدعوم 
لا يسمعوا دعاءم ) ولو فرض ا 0 
الاسياب الى تكون ف المدعو المعدود وهى املك وسماع ١‏ الدعاء وإجابة الداعى 
فن لم قوجد فيه هذه الشروظ بطلت دعوته وعيادته , مم قال ويوم القيامة 
يكفرون بش ركم أى جحدونعبادتسم إياهم وينكروبا » كا ةالتعالى ( وقاليت 


عه[ سا 


وفى الصحيح” '' عن أنس قال سج البى' ل يوم أحد 


س شركازم ما كنم إيانا تعبدون فكنى باللدشريدا بينناو سم إنكنا عنعياد تم 
لغافلين ) . وهذه الأية نص فى أن دءاء غير الله شرك ولا يفبئك مثل خبير أى 
لا برك بعواقب الأمور ومآها وما تصير إأنه مثل خبير ٠‏ قال قتادة : يعنى 
نفسه تبارك وتعالى . وفيه معرفة تفسير الْأيدين ؛ قله المصنف رحه الله تعالى 

(١)قوله‏ (دف الصحيح ) أى الصحيحين علقه البخارى عن يد عن 
أنس ء ووصاه أحرد والترمذى والشافعمى عن حميد (عن أفس بن مالك ) خادم 
رسول الله يلم دضى الله عنه . ( قال شج النى يلل يوم أحد وكسرت رباعته ) 
قال أبو السعادات الشج فى الرأس غاصا فى الآصل وهو أن يضربه بشى” فيجرحه 
فيه وإشقه ثم استعمل فى غيره من الأعضاء وذكر ابن هشام من حديث أن سعيد 
الخدرى أن عتبة بن أبى وقاص هو الذى كسر رباعية النى يِل السفل وأن عبد 
اله بن شباب الزهرى هو الذى شجه فى جبهته » وأن عبد الله بن قئة جرحه فى 
وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجشته وأن مالك بن سئان مص الدم 
من وجه رسول الله يَلِِعْ ثم ازدرده فقال رسول الله يلع له , لن تمسك النار» 
وروى الطبرانى من حديث ألى أمامة قال : رى عبد الله بن قد دسول الله يلاه 
يوم أحد فشج وجبه وكسير رباعيته فقال خذها وأنا ابن قئة فقال رسول الله 
يل « مالك أفأك الله » فسلط الله عليه تيش الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه 
قطعة قطعة . قال القرطى : الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء كل سن بعد ثذية . قال 
النووى : وللإنسان أريع رباعيات . قال الحافظ ابن حجر : والهراد أنها كسرت 
فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها . قال النوؤى : وفى هذا وقوع الاسقام 
والابتلاء بالآفبياء صلوات الله وسلامه علهم لنيالوا بذلك جزيل الاجر 
والثواب ولتعرف الام ما أصابهم ويأنسوا بهم قل القرطى . وليءم أنهم من 
البشر تصيبهم حن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما ,طيرأ على أجسام البشر ليتيقن 
أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفةئن بما ظبر على أيديهم من المعجزات ويلبس 
الشيطان من أمىثم م يسمه على النصارى وغيرم انتهى ٠‏ بعنى من الغلو والعيادة قاله 
فى فتح الجيد . 

قوله .يوم أحد : هو جبل ششرق المدينة قال مله « أحد جيل يحبنا ونحيه » 
وكانت عنده الوقعة المشوورة فأضيفت [إليه 


سمج ١‏ ا 


وكيرت ذبايثهفقال : كيف" يفلح قوم شجوا نبيهم "© فزت 
) ليس لك من الام شىء”” 2 . وفيهعن أبن مر رضىاللهعنهما""" 
أنه سمح" رصول الله مَك يقول إذا رفعرأسه من الركوع” "فى الركعة 

الآخيرة من الفجر « اللبم الم" فلاناً وفلاناً » بعد ما يقول « يع 
لَه لمن مده ربا ولك المد » فأنرل الله : لل[ ليس" لك من الأ 


)١(‏ قله (فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ) ذاد مسل ه وكسروا 
ار باعيته وأدموا وجبمه » 

(؟) قوله ( فأنزل الله : ليس لك من الآمى شىء ) قال ابن عطية : كان 
النى يلك لحقه فى تلك الال يائس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك 
( ليس لك من الآى ثىء ) أى عراقب الامور بيد الله؛ فامض أنت لشأنك 
ودم على طاعة ربك . قال ابن [#ق : أى ليس لك من الحم شىء فى عبادى 

(؟) قله ( وفيه أيضا ) أى الصحيح ( عن ابن عمر ) بن الخطاب رضى الله 
عنهما » صحابى جليل شبد له رسول الله بَلَمْ بالصلاح . مات سنة ثلاث وسمعين 
فى آخرها أو فى أول الى تليها 

(4 ) قله ( أنه سمع زسول الله يلقع يقول إذا رفع رأسه من الركوع فى 
الركعة الآخيرة من الفجر , اللبم العن فلانا وفلان » بعد ما يقول ( مع الله لمن 
حمده ربنا ولك الخد ) قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله . 
ومن الخان السب والدعاء . 

وقوله : فلانا وفلانا يعنى صفوان بن أمية وسبيل بن مرو والحسارث بن 
هشام كا بينه فى الرواية الاأنية . وفيه ججوان الدعاء على المشركين بأعيانهم فى الصلاة 
وأن ذلك لا يضر ف الصلاة 


اح ك. ١‏ و 


ع > وه 


مية وصهيل 


قوله : بعد ما يقول وسمع الله كن حمده , قال أبوالسعادات : أى أجاب حمده 
وتقيله ٠‏ قال السييل ممعول ممع حذوف لآن السمع «تعلق بالاقوال والادؤاته 
دون غيرها , فاللام تؤذن بمعنى زايد وهو الاستجابءة للسميع فاجتمع فى الكلمة 
الإيحاز والدلالة على الرائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال اين القم ما معئاه : 
عد مع الله لمن حمده باللامالمنضمنة معنى استجاب له ولا حدف هناك وإنما هو 
مضمن قوله : رما ولك الند فى بعض روايات البخارى بإسقاط الواو . قال اين 
دقيق العيد : كان إثياتها دالعلى ممنى زائد لآنه يكون التقدير: ربنا استجب ولك 
الخد فيشةمل على معنى الدعاء ومعنى الخير . قال شيخ الإسلام : والمد ضد الذم » 
والجد يسكون على حاسن امحمود مع المحبة له يا أن الذم يكون على مساوئه مع 
البغض له» وفيه التصريحبأن الإمام بجمع بين التسميع والتحميد وهو قول الشافعى 
وأحمد وغالفه فى ذلك مالك وأبو حنيفة وهالا : يقتصر على ع الله لمن حمده 

)١(‏ قله ( دوف دواية : يدعو على صفوان بن أمية وسبيل بن عرو 
والحارث بن هشام ) عينهم يلع لا:هم من أشد الناس عداوة له وم السبب ف. 
غالب ما جرى عليه يللع وعلى أحمابه م وأبو سفيان . ومع ذلك ما أجيب فيهم 
بل أنزل الله عليه ١‏ ليس لك من الامس ثى” أو يتوب عليهم أو يعذيمم فإنمم 
ظالمون) فتاب علبم فآمنوا . فدل هذا على أنه َم لا بملك لاحد ضراً ولا نفعاً . 
؟ قال تعالى ( قل إنى لا أملك الك ضرا ولا رشداً . قل إفى أن يجميرفى من الله 
أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته م بل لا يملك لنفسه 
نفع ولا ضرا فضلا عن غيره كا قال تعالى ([ قل لا أهللك لنفمى نفعا ولا ضرا إلا 
ما شاء الله ولو كمنت أعل الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا 
إلا نذير ولشير لقوم .يؤمنون 4 وفيه : قنوت. سيد المرسلين وخلفه سادات. 
الاولياء يؤمنون فى الصلاة » وأن المدعو عليهم كفار , وأنهم فعلوا أشياء مافعلبا 
غالب السكفار منها تجهم نبهم وحرصبم على قتله » ومنها الثيل بالقتلى مع أنمم 
بنو مهم ( فأنزل الله عليه فى ذلك 9 ليس لك من الام شى" أو يتوب علي مأو 
يعدبم فإنهم ظالمون فتاب عاهم فآمنوا » . والتنوت فى الثوازل وتسمية المدعو 
عايهم ف الصلاة بأسعائهم وأسعاء آبامهم ولعنة المعين فى القنوت قاله المصنفرحه الله 


شىءه » الآية . وفيه فى دواية : يدعو على صفوان” " بن أ 


ل بيام1 -_-_- 


ابن عدرو والحارث بن هشام فنزلت 7 ليس لك من الآمى شىء » 
وفيه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله جلي حين. 
أنزل عليه ١‏ وَأَنِر ينك الآقريين '" ) ٠‏ فقال : « يا معشر 
قريش”'"- أ وكلة نوها" - اشتوا أنفهك”". لا أَغنى عنكم من 


وتوله ( وف الصحيح ) أى صميح البخارى ( عن ألى هريرة رضى الله عله ). 
واختلف فى اسمه على أ كثر من ثلائين قولا , وصبح النووى أن اسمه عبد الرحمن 
ابن صخر م رواه الحام فى المستدرك عن أبى هريرة قال كان يسهى فى الجاهلية. 
عبد مس بن صخر فسميت فى الإسلام عبد الرحن وروى الدولانى بإسناده عن 
أبى هربرة أن النى بلا سواى عبد أبلّه وهو دومسى من فضلاء الصحابة وحفاظبم. 
رضى الله عنه حفظ عن النى يلقع أكثر مما حفظ غيره ء مات سنة سبع أو تمان 
أو نسع وخمسين وهو ابن مان وسبعين سنة ولما حصل الخلاف دين. على ومعاوية 
رضى الله عنبم) كان هتما فى جبل مطل على الفر يقين فاذا جاءت الصلاة تزل فصلل. 
مع على » وإدا جاء وقت الآكل نزل فأكلمع مماوية» فقيل له فى ذلك فقال: 
الصلاة وراء على أثم » وحفئة معاوية أدمم , ورأس الجبل لانى هريرة أسلم 

)١(‏ قوله ( قام رسول الله يله حين أنزل عليه ١‏ وأنذر عشيرتك. 
الآفربين ) ؛ والإنذار هو الإعلام بأسباب الخافة والتحذير منها وهذه نذارة 
خاصة أعى فيا بإنذار عشيرته الاقربين . وعشيرة الرجلى بزو أبيه الأدنون أو 
قبيلته . والاقربون الاقرب فالأقرب فأنذر بطون قريش وأنذر عمه وعمته وايلته 
وهم أقرب الناس لله فعم وخص » وأخيرم أنه لا يغنى عنهم من الله شيثا إذا ل 
يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد ورك الشرك . وأما النذارة العامة ففى 
قوله تعالى (ر وأوحى إلى هذا القرآن لانذرم به ومن بلغ يم وقوله ( أكان 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل متهم أن أنذر الناس م وغيرها من الآزبات 

)١(‏ قوله ( فقال ) يا معشر قريش ‏ المعشر : كسكن اجماعة , وقى يح 
البخارى يا بنى عبد مناف 

(؟) قوله ( أو كلمة نحوها) هو بنصب كللة عطفا على ما قبله 

( ؟ )دقوله( اشثروا أنفسم ) أى بتو حيد أله وإخلااص السادة أه و ححد ب 


0 
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الله شيئا ؛ يا عباس بن عبد المطلي لاأاغى عنك من الله شيا » 
تير 


.يأ صفية عية رسول الله يل لا أغنى عنك من الل شيئاً ؛ وبافاطمة 
يك عدم ملق تماق باكتى 7" لا أن عات من النه شيئاً » 


ح لا شريك له وطاعته فما أمى به رالانتهاء عما نهسى عنه . ذان ذلك هو الذى 
رب الآرباب 

١(‏ ) دقوله ( لا أغنى عدم من الله شيئا ) فيه حجة على هن تعلق على الا نبياء 
والصالحين ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه. فإن هذا هو الشرك الذىحرمه الله 
ألله وأص نبيه بالإنذار عه . قاله فى فت الجيد 

(؟) قوله ( يا عباس بن عبد المطلب ) بنصب ابن و يجوز فى عباس الرفع 
والنصب وكذا فى قوله ( يا صفية عمة رسول الله » ويا فاطمة بنت عمد ) 

(؟) قوله ( سلينى من مالى ما شئْت ) أى الذى أنا أملك ( لا أغنى عنك 
عن الله شيئا ) بين يللع أنه لا ينجى من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح » 
وهذا ننى لما عسى أن يتوهموه من أنه يغنى عنهم من الله شيمًا بشفاعته » فإذا كان 
لا ملك لنفسه نفعا ولاضراً م أخبر الله عنه بقوله ١‏ قل لا أملك لنفسى نفعاً 
ولاضراً إلا ما شاء الله ) الآية . بل ولا يدفع عن نفسه عذاب الله لو عصاه 
١‏ قل إن أغاى إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) فكيف عاك لنيره نفماً 
أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله ؟ وأما شفاعته فى بعض العصاة فبو أمى من الله 
له ابتداء فضلا عليه وعاييم لا أنه إشفع من تاقاء نفسه فيمن يشاء ٠‏ وفيه جده 
َل ما أنزل عليه ( وأنذر عشبيرتك الأقريين ) بحيث فعل ما أسب بسبيه إلى 
الجنون وكذ لك لو يفعله مسلٍالآن وقوله لللأبعد والاقرب , لا أغنى عنك من الله 
شيمًا » فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغنى شيئًا عن سيدة فساء العالمين 
وآمن الإفسان أنه لا يقول إلا المق ثم نظر فما وقع فى قلوب خواص الناس 
.الآن تبين له التوحيد وغربة الدينء قاله المصنف رحه الله تعالى 


ل ١٠١6‏ لتكت 


57 ]سبد 
1 عور الور ١‏ 
قول الله تعالى (([ حتى' إذا فرع عن قلوبهم الوأ : ماذا قال 
ربك ؟ قالوا : الاق" وهو العلل الكيبر )”© 


)١(‏ قله ( باب قرل الله تعالى : حتى إذا فزع عن قلوبهم الوا ماذا قال 
ربك ؟ قلوا الح وهوالعلى الكبير ) . أراد المصنف رحه الله تعالى بالترجمة بهذه 
الآية بيان حال الملائكة الذين مم أقوى وأعظم من عبد من دون الله وأقر بهم منه 
منزلة » فاذا كانت هذه هيبتهم وخوفبم من الله عند سماعوم لكلامه فكيف يدعون 
من دونه وه لا يماسكون شيا ان دعاهم » وإذا كانوا لا يعل.كون شيمًا فذيرهم, 
من الانبياء والآولياء أولى أن لا يدعى ؛ ففيها رد على جميع فرق المشركين 
الذين يدعون من لا يدان الملائكة فى صفة من صفاتهم » وهذه الأية مرتبطة 
بما قبلبا » وهى قوله تعالى ( قل ادعوا الذين زعلتم من دون الله لا بملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض ومالهم فيهما من شرك وماله مهم من 
ظبير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوهم - أى زال. 
عنها الفزع قاله بن عباس وغيره - قالوا ماذا فال.ربم » الآية . قال أبو حيان 
تظاهرت الأحاديث عن رسول الله يِه أن قوله ( حتى إذا فزع عن قلويهم © 
إنما هى الملائكة إذا سوا الوحى إلى جبريل وأص الله تعالى له ممت كجر 
السلسلة الحديد على الصفوان تفزع عند ذلك تمظما وهية : قال : ويبذا المعنى 
من ذكر الملائكة مشار الهم من أول قوله ( الذين زعتتم ) لم تتصل له هذه 
الآية بما قبلبا انتبى , قال ابن جرير : قال بعضبم الذين فزع عن قاويهم الملائكة , 
قالوا: وإنما فرع عن قلوبهم من غشية تصيبمم غند سماع كلام الله عز وجل » قاله 
ابن كثير : وهو اق الذى لا مرية فيه لصحة الاحاديث فيه والأثار » انتهى . 
وف الآية : الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق وعلى القائلين بالكلام النفمى . 
وقد كان المشركون يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله تعالى وتقدس » 
ويقولون نعبدهم ليقربونا اليه ويشفعوا لنا غنده ما أخبر الله عنهم فى قوله (رويوم. 
حشر ثم جميعا م يقول اللا/كة أهؤلاء [يام كانوا يعبدون ؟ قالوا سبحانك .حت 


مل اسه 


حأنت ولينا مندوبم » بل كانوا يعبدون الجن ) وقالى تعالى لإ وجعاوا الملائكة 

الذين كم عباد الرحمن إنائ) أشبدو! خلقهم سكب شبادتهم وتيسئلون ) وقال 
تعالى ١‏ وقالوا اتخذ الرحن وإدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
وثم بأمره يعملون ؛ يعلُم ما بين أيدي,م وما خلفهم ولا يشفءون إلا لمن ارتضى 
وم من خشيته مشفقون »ومن يقل منهم إنى [له من دوغه فذلك يجحزيه جبنم أء 
كذلك نجحرى الظالمين 6 . فلذا يقول تعالى : قل يا مد لحؤلاء المشركين الذين 
يدعون املائكة 2 ادعو! :الذين زعم من عدون الهلا بملمكون مثقالذرة ق 
السءوات ولا فى الآرض »6 يستقلون به , والذرة قيل إنها صغار الفل وقيل إنها 
المباء الذى برى فى الكوة نإذا نزات الشمس معبا 

وقوله وماحم فيهما من شرك , أى لا عللكون ٠شفال‏ ذرة يستقلون به ولا على 
طريق المشار 5 

وقرله وماله مهم من ظبير » والظبير : المعين ش 

وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . وهذه الأية تقطع عروق الشرك 
بأمور أربعة 

الاول : أنهم لا يماسكون مثقال ذرة مع الله والذى لا يماك مثقال ذرة فى 
السموات:ولا فى الآرض لا نفع ولا بضر 

الثانى : قوله ومالحم فهم) من شرك . أى فى السشموات والارض 

الثالث : قوله وماله منهم من ظبير » والظهير : المعين فليس له معين من خلقه 
بل هو الذى يعينهم على ما يتفعيم لكال غناه عنوم وفقرهم اليه فما قل وكير من 
أمور دنيام وأخرامم 


الرابع : قوله ولا تنفع ااشفاعة عنده إلا إن أذن له وفيه معرقة تاسير 
الأبة وما فيبا من الحجة على [بطال الشرك خصوصاما تعاق على الصالحين رهى 
الأية النى قيل [نها #قطع عروق جرة الشرك من القلب ٠‏ قاله المصنف رحمه 
الله تعالى 


ل ]ألا سه 


ف الصحيم”'' عن أبى هريرة دطى الله عنه عن النى َيه قال: 
إذا قضى الت الآمم” فى السماء ضَرَبت الملائكة ”" بأجخنحتها خضّعاناً 
لقوله»كأنه ميلسلة على صَفْوَان © بَْقدُم ذلك" (١‏ حتى إذا فرع 
عرس قلوبهم ”” قلوا : ماذا قال ربك ”” ؟ قلوا الحق" وهو 
الما” الى 0 0 


() قله ( فى الصحيح ) أى صحيح البخارى (عن أب هريرة ) رضى الله 
عنه ( عن النى يلع قال , إذا قشى الله الام فى السماء » ) أى إذا سكم وأمى ه 
الذى قضاه فى السماء مما يكون 

(؟) قوِله ( ضربت الملائ-كة بأجنحتها خضعانا ) بفتحتين من الخضوع وى 
رواية :ضعانا بضم أو له وسكون ثانيه مصدر أى خاضعين ( لقوله ) عز وجل 

(؟) قوله ( كأنه ساسلة على صفوأن ) وهو الحجر الآملس وقد روى ابن 
مروية من حديث ابن مسعود رفعه « إذا تكلم الله بالوحى مع أهل السموات 
صلصلة كصلضاة السلساة على الصةوان » الحديث 

(؛ ) قوله ( ينفذمم ذلك ) بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال 
المعجمة » أى يضى كلام الله الذ :كلم به وينفذ قلوب الملائكة حتى يفزعوا من 
ذلك وعند ابن مردوية من عحديث |بنعباس ه فلا ينزل على أهل مهاء إلا صعقواء 
وعند أبى داود وغيره مرفوءا « إذا تكلم الله بالوحى مع أهل السماء الدنيا 
صاصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون » 

(0) قوله (حتى إذا فزع عن قلوبهم ) أى زال عنها الفزع قال ابن عباس 
وعيره 

(5) قوله ( قالوا : ماذا قال ريم ؟ ) وم يقولوا : ماذا خلق ربكم؟ أى قال . 
الملائسكة بعضرم لبعض : ماذا قال ربك ؟ ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا : ماذا 
خلق ريم ؟ 

(؛ ) وقّله (قالوا الحق وهو العلىالكبير ) أى قالوا : قال الله الحق , علدوا 
أن الله لا يقول إلا حمّا 


ا 


اعم 2 5 4 0 
فيسمعماأ 00 الع : يل السمع _ هكذا بعضه” 
3 2 1 58 10 0 4 ل ا 

قوق بعض -وصفه مدفيان كفه كرفا وبدد بين أصا بعه - 


)١(‏ قلْهِ ( فيسمعها مسترق السمع ) أى يسمع الكلمة التى قضاها الله 
وسمنتها الملائكة وتحدثوأ بها ومسترق السمع ثم الشياطين ؛ وفى صحيح اليخارى 
عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا أن الملامكة تل فى العنان وهو السحاب فتذكر 
الام قضى فى السماء فتسترق الشياطين ااسمع فتسمعه فتوصله إلى الكبان 
فيكذ بون معبا مائة كذبة. من عند أنفسم ٠‏ فظاهر هذا أنهم لا إسمهون كلام 
الملائكة الذين فى السماء الدنيا وإنما يسمعون كلام الملامكة الذين فى السحاب ٠‏ 
قاله فى الشرح قال : فى إبطال التنديد وليس ك قال فان هذا الحديث [نما دل على 
أنهم يسمعون من الذين فى السحاب , وسماعرم منهم لا ينتى سماعهم من الذين فى 
السماء الدنيا بل سماعبم منها دل عليه دليل آخر ؛ وقد قال تعالى ( وحفظناها من 
كل شيطان رجم إلا من استرق السمع فأتبعه شباب مبين 6 وقال ( إلا من 
خطف الخطفة فأتبعه شباب ثماقب ) وقال تعالى إخبار! عنهم ( وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملت حرساً شديداً وشبيا . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن 
يستمع الأن يحد له شباباً رصدآ ) . والشرب إبما يرى بها من السماء لا هن 
السحاب » فالاق أن يقال إنهم ما يسمعون من ملائكة السماء ؛ فك ذلك يسمعون 
من ملائكة السحاب ولا تنافى بين الآمرين » انتهى 
(؟) قله ( ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه ) أى وصف. 
ركوب بعضرم فوق بعض . وسفيان هو ابن عبينة الملالى أبو عمد الكوفى ثم 
المى ثنة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة وربما دلس لكن عن 
الثقات . مات سنة تمان وتسعين ومائة وله إحدى و تسعون سئة 
() قوله ( خرفها ) بحاء مبملة وراء مشددة وفاء 
(؛ ) قله ( دبدد ) أى فرق بين أصابعه 


3-5 


فيسمّم الكلمة فيلقها إلى من ححته”'" ثم ثرأقيها الآخر إلى من ممه 
حى “بلقيها عبىلسان الساحر أو الكامهن, ف ما أدركه الشباب قبل ل 
مُلقَيبا 2 ورا ألقاها قبل أن درك" ١‏ فيكذبٌ معمأ مائة كذبة 9 3 


)١(‏ قله ( فسمع الكلمة فيلقها إلى من تحته ) أى يلق الشيطان الذوقائى 
المستسع ال-كلمة التى سععبا إلى الشيطان الذى تحته وهكذا ( حتى يلايها آخرهم على 
لسان الساحر أو الكادن ) 

0 ( فرا أدرك الشباب قبل أن يلقها وربما ألقاها قبل أن 
يدر 5 ) والشباب النجم الذى يرى به مسبرق السمع » وهو لا يقتله لما روى ابن 
جرير عن أبن عباس : فأتبعه شباب ثاقب. قال : لا يقتلون إشباب ولا يوتون 
ولكنا تحرقهم من غير قتل وتخبل ومخدج من غير قتل . وهذا يدل على أن 
الرجم بالنجوم كان قبل المبعث 11 روى أحد ومسم والترمذى والنساق عن 
معمر عن الزهرى عن على بن حسين عن ابن عباس قال : كان النى يل جالسا فى 
تفر من أحابه فرى بنجم فاستنار فقال : « ما كنتم تقولون إذا 0 هذا فى 
الجاهلية ؟ » قالوا : نقول يواد عظم أويموت عظم .فقال م [نها لا يرى بها لموت 
أحد ولا لحياته ولكن رنا ل أمرآ سبح حملة العرش ثم سبح أهل 
السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون خملة العرش لملة العرش ماذا قال 
ريك فيخبرونهم ويخبر أهل كل سعاء سعاء حتى يفتهى الخير إلى هذه السماء و تخطف 
الجن السمع فير مون ء فا جاوو! به على وجبه فمو حق لكغم ير فونه ويزيدون 
فيه , قال معمر . قات للزهرى : كان يرى بها فى الجاملية ؟ قال ارات 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن بجد له شبايا رصداآ ء قال: 
غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله يِل ٠‏ وفيه الرد على المنجمين الذين 
يفسبون الحوادث التى تقع فى الارض إلى الكواكب لمافى الرى بها من الدلالة 
على أنها مسخرة لما خلقت له ؛ لقوله تعالى ل والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأره 6 

(م) قوله ( فيكذب معبا مائة كذبة) بفتحالكاف وسكون الذال المعجمةأى 
يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التى ألقاها اليه وليه من الشياطين مامة س 


- ١١ ل‎ 


ور 


فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ”"؟ فيصدق 
بتلك الكلمة التى معت" من السماء »© 
وعن النواس بن معان “رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَتَلية 


كذبة أو يكذب الشيطان مع الكامة التى استرقها مائة كدذية وخر باجميع 
وليه من الإفس فيفتتن الإلس بالإنسى الساحر أو الكاهن ويفتتنان بوليهما من 
الشياطين ويقباون ما جاؤوا به من الصدق والكذب لكونتبم قد يصدقون فم 
يأتون به من خير السماء 

0 قله ( فيقال أليس قد قال لنا يوم كدذا وكذا : كذا وكذا) فيصدقون 
بكوم قد يصدقون بعض الاحيان ؟ فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها » 
قلت :يا رسول الله إن الكبان كافوا تحدثونا بالثىء فنجده حما . فال ١‏ تلك 
الكلمة التى يخطفها الجنى فيقذفها فى أذن وليه ويزيد فيها مامة كذية » وفيه ذكر 
استراق الشياطين وصفة ركوب بعضبم بعضا وإرسال الشبب » وأنه تارة يدر كه 
الشباب قبل أن يلقها وتارة يلقيها فى أذن وليه من الإفس قبل أن يدرك » 
وكون الكاهن يصدق فى يعض الاحيان وكونه يكذب معرا مائة كذية وأنه 
لم يصدق كذبه ( إلا بتلك الكلمة الى سمعت من السماء ) وكونهم يتلق يعضوم من 
بعض تلك الكلمة ويحفظونها وفيه قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة 
ولا يعتبرون بعائة كذبة ء قاله المصنف رحه الله تعالى . وفيه أن الثى” إذا كان 
فيه شى” من الوق فلا يدل على أنه كله حق فكثيراً ما يلبس أهل الضلال الاق 
بالباطل ليكون أقبل لباطلبم , قال تعالى (( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأت تعللون ) . وفى هذه الاحاديث وما بعدها وما فى معناها إثبات علو 
الله تعالى على خلقه على مايليق لاله وعظمته خلافا للأشاعرة والجرمية ونفاة 
المعتزلة » قاله فى فتح المجيد 

(0) قله ( وعن النواس بن سمعان  )‏ بكسر السين - بن غالد الكلابى » 
ويقال الآنصارى ماني . ويقال إن أباه صحابى أيضا ( قال : قال رسول الله يلاك 
« إذا أراد الله أن يوحى بالام » ) . والإرادة ضفة من صفاته عز وجل 


لم وإ م 


< إذا أراد ات تعاىأنبوحوء بالآمى تكامبالوحى”'" خذت السمواتي 
9 . شمرم ل للم 
منه رجفة : االو شديدة”" » خوفاً من الله عز وجل » 


فإذاسمع ذلك أه ل السموات صَعِقُوا وخَرُّوا لله سْجْدا”'* , فيكون أول 


وهى فوعان : إرادة شرعية ديفية » ف:كون هى الحبة » وإرادة كونية قدرية 
غنكون هى المشيئة 

)١(‏ قله ( تكلم بالوحى) فيه التصريح بأن الله يتكلم بالوحى فيوحيه إلى 
جبريل عليه السلام ففيه الرد على الاشاعرة فى إنكارهم كلام الرب تعالى وز ممم 
أن القرآن عبارة عن كلام الله 

(0) قله (أخذت السموات منه رجفة) هو برفع رجفة على أنه فاعل » 
أى أصاب السموات منه رجفة أى أرحفت . كا روى ابن أنى حاتم عن عكرمة 
قال إذا قضى الله تبارك وتعالى أمرآ رجفت السموات والارض والجبال 
وخرت اللائة كارم بود 

(0) قله (أد قال : رعدة شديدة ) شك من الراوى هل قال النى َل 
رجفة أو قال رعدة » وهو بفتح الراء : خوفا من الله عر وجل .' يعنى أن -. 
ارتجافها وارتعادها نائى“ عن خوفبا من الله تعالى » فالسموات تخاف الله بما 
جعل فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها كا قال تعالى ( تسبح له السمرات 
السبع والارض ومن فيهن » وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقبون 
تمسبيحهم إنه كان سلجا غفورا ) وفى البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
كنا فسمع تسدبح الطعام وهو يؤكل وفى حديث أبى ذر أن النى يله أخذ فى 
يده حصيات فسمع لمن تسبيح كحنين النحل وكذا فى يد أبى بكر وعمر وعثمان » 
وهو حديث مشمورق المسافيد 2 

(؛) قله ( ناذا مع ذلك أهل السموات صعةوا وخرو الله دآ ) أى 
حصل لهم الآمان الصءق وهو الغثى والسجود هيبة وتعظيا لرهم وخشية لما 
سمعوا من كلام الله تعالى وتقدس 


؟ |( -- 


. *س 607 ادس ااه 20 300006 
من يرفع رأمّه جبريل” » فسكلكه الله من ديه با أراد »م بحر 8 


جبريل على الملائكة كنا مم بسماء سأله ملامكتها : ماذا قال ريخا 
ياجبريل”؟ فبقول جبريل : قال الحقّوهو العلل الكبير " » فبقولون. 
كلب مل ماقال جبرية . فيتبى جبريل بالوحى إلى حينعة أمرية 


ئ طق 
اش عز وجل «( 


0ك 


)00( قله (فيكون أول من يرفع رأسه جيريل ) لأآنه ملك الوحى . وفيه 
فضيلة جبريل عليه السلام كا قال تعالى ١‏ إنه لقول رسول كريم ذى قوة علد 
ذى العرش مكين مطاع ثم أمين م قال أبو صالح فى قوله ( عند ذى العرش, 
مكين ) قال جبريل يدخل فى سبعين حجايا من نور بغير إذن 

(0) قله ( فيكلمه الله من وحيه بأ أراد ) وفيه إثبات صفة السكلام 


والإرادة 


() قله (ثم عر جبريل على الملائكة كلا مر بسماء يسأله ملاثئكتها ماذا 
قال ريا نا جيريل فيقول : قال الحق وهو العلى الكبير ) فله العاو المطلق سبحأنهه 
علو القدر وعلو القبر وغاو الذات 

(:) قوله (فيقولزن كلبم مثل ما قال جبريل فينتهى بالوحى إلى حيثه 
أصه الله عر وجل ) وتمامه من السماء والأارض وقد ييض المصلف لعام الحددث 
ومن روآأه. وقدرواهاين جرير وابن أبى حاتم والطبرانى قاله فى الشرح 7 وفيه 
ارتحاف السموات لمكلام الله عر وجل وأن تلك الرجفة والغشى خوفا من الله 
عز وجل وأن الغثى يعم أهل السموات كلرم وأتهم يخرون قه سجدا وأن أوله 
من يرفع رأسه جبريل وسبب سؤال الملائكة وتفسير قرله: قال الحق وهوالعلل. 
الكبير » وأن جبريل ينتهى بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل » وأنه يجيب 
الملائئكة بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا وأنه يقول لآهل النسموات كلبم وإفياته 
الصذات خلافا لللاشعرية' المعطلة , قاله المصنف رحه الله تعالى والآيات المذكورة. 
فى هذا الباب والاحاديث تقرر التوحيد الذى هو مدلول شبادة أن لا إله إلا 
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١١‏ - باسيبب 
الشفاعة ”© 


الله ء فإن الملك العظم الذى تصعن الاملاك منكلامه نوفا منهومهابة وترجف 
منه الخلوقات » الكامل فى ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكة وعزه وغناه عن 
جميع خلقه رافتقادهم جميعا إليه ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لمله وحمكيته , 
لا يحوز شرعا ولا عقلا أن يحمل له شريك من خلقه فى عبادته التى هى حقه 
علهم » فكيف يحعل المربوب ربأ والمبد معبودا أين ذهيت عقؤل المشركين 
سبحان الله عما يصفون » قاله فى فتح المجيد 

)١(‏ قله ( باب ااشفاعة ) : الشفاءة هى إعانة الطااب والمشفوع اليه فى 
المطلوب -تى يصير كل منهم] معه شفعاً بعد أن كان وتراً فكل من أعان غيره على 
أمى فقد شفعه فيه فإن أعنت على بروتقوى كانت شفاعة حسئة وإن أعنت عل [ثْم 
وعدوان كانت شفاعة سيئة ٠.‏ والبر ما أمرت به والإثم ما نبيت عنه . والله 
تعالى ور لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فالآمر كله اليه وحده 
لا شريك له بوجه . قال شيخ الإسلام رحمه الله قال : والشفاعة سبب من الاسباب 
ألتى يرحم الله بها من ررحي من عباده ؛ وأحق الناس برحمته أهمل التوحيد 
والإخلاص له ء فكل من كان أ كل فى تحقيق [خلاص لا إله إلا الله علما وعقيدة 
وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة كان أحق بالرحمة . قال : وأحاديث الشفاءة 
كثيرة متواترة فى الصحيحين والسئن والمسافيد اتهى . وشروطبا : إذنه تعالى 
للشافع ورضاه عن المشفوع فيه . ومانعبا : الشرك بالله » ومستحقرا ا أوحد» 
والمالك لما : هو الله عز وججل 5 وأنواعبا ستة فيا ذكر العلامة ابن القم رحمه 
الله . الآول : الشفاعة الكبرى التى يتأخر عنها أولى العزم من الرسل حتى تلتهى 
إلى النى ملقم وهى الشفاعة لإراحتهم من موف القيامة وهذه خاصة بالنى يَأ 
لا يشرك فا أحد . الثانى : شفاعته لاهل الجنة فى دخوها . الثالك : شفاعته 
لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها . الرابع : 
شفاعته فى العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار يذنوم أن مخرجوا منها . 
والاحاديث يبامتوائرة» وقدأجمعءلها الصحابة وأهلالسنة قاطبة و بدتعوامن ست 


-دمؤ| -- 
.6 عق أب ادا 
وقول الله تعالى (ر وأنذِرٌ به الذين يذافونَ أن شروا إله 
ْ الا م ا بي 0 ان 4 


عت أنكرها أى نسبوم إلى البدعة . الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة فى زيادة 
ثوابهم ورفع درجاتهم وهذه م نازع فها أحيد وكلبا عخاصة بأهل الإخلاص . 
السبادس : شفاعته فى بعض الكفار من أهل الثار -تى خفف عترم العذاب وهذه 
خاصة بأبى طالب وحده انتهى . 


)١(‏ قوله ( وقول الله تعالى : وأنذر به الذين مخافون أن بحشروا إل 
ربع ) يقول تعالى : وأنذر يا عمد به أى بالقرآن ‏ قاله ابن غباس : الذين 
يذافون أن حشر وا إلى دعم دم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله 
شفيعاً بل أخلصوا قصدمم وطابهم وجميع أعءالهم لله وحده وم يلتفتوا إلى أحد 
سواه فما يرجونه أو يخافونه . والإنذار هو الإعلام بأسباب الخافة والاحذير 
منها وهذه نذارة خاصة أمره الله تعالى أن ينذر الذين يخافون أن عحشروا إلى ر بم 
ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع , أى ليس لحم من دونه ولى يتولاهم ولا شفيعم 
من عذابه يوم القمامة لعلوم يدون ف هذه الدار فيءملون علا نجهم ألله له من 
عذاب يوم القيامة . والتقوى : أن تحمل بينك وبين النار وقاية بأن تعمل بطاءة ' 
الله على فور من الله ترجو واب الله ٠‏ وأن تثرك معصية الله على نور من الله 
مخاف عقاب الله . وأما النذارة العامة فنى قوله تعالى (! وأوحى إلى" هذا القرآن 
لانذرم به ومن بلغ ) وغيرها 

(0) قوله ( وقول اله تعالى : قل لله الشفاعة جميعا ) بعد قوله (ر أم 
اتخذوا من دون الله شفعاء © قل يا مد أو لو كان الشفعاء الذين اتخذوهم 
لا يمكون شيئا ولا يمقاون ؟ وشيمًا : نكرة فى سياق الننى تعم كل شى” أى لا 
بملسكون شفاعة ولا غيرها ولا يعقلون لانهم إما أموات غيرأحياء وما يشعرون 
أيان يبعثون » أو جماد لا تعلم شيا ولا تعقل » ثم قال ١‏ قل لله الشفاعة جميها 6 
أى هو المالك لما ء وهذا إنكار منه تعالى على المشركين فى اتخاذم |اشفعاء من 
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وقوله ( من ذا الى عنقم عنده إلا بإذنه"” © وقوله ( وم 
ون ملك فى السموات لا أتذى شفاعتهم شيئاً إلا من" بعد أن 


زرشة 04 


يدن لمن" يشا ويترضئ”” ) وقوله ( قل اذعوا_الذين وَعدمْ 


حت دونه مع كونهم لا يملكون شفاعة ولا غيرها فليس لمن يطلبوتها منه ثى” منها 
وإنما تطلب من بملكبا وهو الله جل وعلا دون ما سواه 

(1) دقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) قال ابن جرير : 
نزلت لما قال السكفار : ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى اللهزلنى » فقال 
تعالى ( له ما فى السموات وما ف الآرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذن 6 
والإذن نوعان : إذن بمنى المشيئة والخلق » وإذن يمنى الإباحة والإجازة فن 
الأول قوله فى السحر (ومام بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) أى عشيثته 
وقدره وإلا فبو لم يبح السحر » وكذا قوله إ وما أصابكم يوم التق امعان ) 
من القتل والجراح والتثيل والهزمة فبإذن الله فبو خالق أفعال الكفار والمومنين . 
والنوع الثانى : قوله ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه ) وقولهإ ما قطعتم من لينة أو تركةموها قاهمة على أصولا فبإذن الله 
فإن هذا يتضمن [ باحته لذلك وإجازته ورفع الحرج عن فاعله مع كو نه عشيئته 
وقضاثه فقوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 6 هو هذا الإذن الكاثن 
بعدره وشرعه 2 وم يرد عجرد المشيئة والقدر انتهى ماخصا من كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله 

)١(‏ دقوله ( دك من ملك ف السموات لا تذنى شفاءتهم شيا إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) . قال أبو حيان , ع . خيرية ومعناها التكثير 
وهى فى.موضع رفع بالابتداء والخبر ,لا تغنى , وإذا كانت الملامكة لا تغنى 
شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه أى يرضاه أهلا للشفاعة فكيف تشفع الاصنام 
لمن عبدها ؟ قال ابن كثير : وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عر وجل أنه 
لايتجاسر أحد على أن يشفع لاحد عنده إلا بإذنه له فى الشفاعة ٠‏ جاء فى 
حديث الشفاعة ١‏ آ تى تحت العرش فأخر ساجداً فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » ست 


-_ 1 لتكت 
ون دون اته لا بملكون متقال ذَّرَةٍ فى السموات ولا فى 
الآرض ) الآبتين . 
قال أبو العباس” :7 نن اش عا سواه كل ما يتعلق به 


ثم يقال : ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفبع » الحديث ( وقول الله تعالى : 
قل ادعوا الذين زعءتم من دون الله لا ملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الارض وماهم فيهما من شرك وماله منهم من ظبير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
من أذن له ) . وقد تقدم الكلام على هذه الآبة فى إلباب الذى قبل هذا وفيه 
معرفة تفسيرَ الأيات ٠‏ قاله المصنف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( قال أبو العياس) هو شيخ الإسلام وعلٍ الحداة الاعلام أحمد 
أبن تيمية رحه الله ورضى عنه (*» : نف الله عما سواه كلما يتعلق به المشركون » 
فئق أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله وم ببق إلا الشفاعة 
فبين أنها لا تنع إلالمن أذن له الرب 5 قال تعالى (( ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى ) فبذه الشفاعة التى يظنها المشرصكون هى منتفية يوم القيامة كا نفاها 
القرآن » وأخبر النى يل أنه يأنى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ ,ااشفاعة 
أولاء ثم يقال له : ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع . وقال 
ابن القم رحمه الله تعالى وقد قطع الله الاسباب الى يتعلق بها المشركون 
جميعبا قطعا يعم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا فشله كثل 
العنكبوت اتخذت بدأ » وإن أو هن البيوت لءيت العنكيوت ٠‏ فامشرك [نما 
يتخذ معبوده الما تحصل ديه من النفع ٠‏ والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة 
من ه-ذه الخصال الأربع 8 إما مالا لما يريده منه » فإن لم يكن مالك كان 
شريكا للدالك . نان لم يكن شريكا كان معينا له وظبيرا ٠‏ فإن لم يكن معينا له 
وظبيراً كان شفيما عنده . فنق سبحانه المراتب الأاريع نفيا تيا منتقلا من حت 


(* ) وهذا المقام لاايتسع لذكر نرجة هذا الإمام » ومن أزراد الوقوف على تاريخ حياته 
فليراجم العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام الإءام أحمد بن تيمية لابن عبد الحادى ومى فى 
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المذمر كوف » فنق أن يكون لغيره ملك أو قسط منه “أو ون عوناً 
لله ولم ببق" إلا الشفاعة فبينَ أنها لا تنفع إلا من أَذِنَ له الربّ كا قال 
زو لا يشتفعون إلا لمن ارتضى) فهذه الشفاعة الى يظها امش ركون 


ح الاعلى إلى ما دونه فزن الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلها المشرك 
وأئبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهى ااشفاعة بإذنه فهو الذى يأذن للشافع 
وإن لم يأذن له لم يتقدم بااشفاعة بين يديه » وكق ذه الآبة نوراً وبرهائاً 
ونجريدأ للتوحيدو قطعاً للأصول الشرك ومواده لمن عقلها . والقرآن مماوء م نأمثالها 
ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخوله تحت الواقع وتضمنه له ويظنه 
فى قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثما » وهذا الذى يحول بين القلب وبين فم القرآن 
ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثابم وشر منهم وتناول 
القرآن لحم كتناوله لاولئك ولكن الامى كم قال عمر بن الخطاب رضوالله عنه : 
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا اشأ فى الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية ؛ لآنه إذا لم يعرف الشرك وماعابه القرآن وذمه , وقع فيه وأقره ودعا 
اليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه الذى كان عليه أهل الجاعلية فتنقض بذلك 
عرى الإسلام ويعود المعروف منسكرا والمدكر معروفا » والبدعة سنة والسنة 
بدعة ؛ ويكفر الرجل بمحض الإيمان وريد التوحيد ء ويبدع بتجريد متابعة 
الرسول ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عيانا , فالته المستعان التهى ملخصاً 
. وقال أيضاً : ومن أنواع الشرك طلب الحوائح من الموق والاستغاثة بهم » وهذا 
أصل شرك العالم فان الميت قد انقطع عمله وهو لا ماك لنفسه نفما ولاضراً فضلا . 
عن من استغاث به وسأله أن يشفع لهء وهذا من جبله بالشافع والمشفوع عنده 
فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه واللهلم يحمل استغائته وسؤاله سبيا 
لإذنه وإنما السبب كال التوحيد جاء هذا المشرك بسبب ينع الإذن وهو يمازلة من 
استعان فى حاجته ما بمنع حرصولها وهذه حالة كل مشرك لجمهوا بين الشرك 
بالمعبود وآخمير دينه ومعاداة أهل التوحيد وفسية أهله إلى التنقص بالآاموات 
وم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه الموحدين بذعهم وعيهم ومعاذاتهم 
وتاقصوا من أشركوأ به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم 


- 1090 لد | 
هى منتفية يوم القيامةكا نفاها القرآن , وأخبر النوث يل أنه « يأنى 
فيسجد لربه وحمده ‏ لا مدأ بالشفاعة أو لا ثم يقال له : ارفع 


ح أمروم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء مم أعداء الرسل فى كل زمان ومكان. 
وما أكثر المستجيين لحم وما نجا من “شرك هذا الشرك الأكير إلا من جرد 
توحيده لله وعادى المشركين فى الله وتقرب ,مقتهم إلى الله وانخذ الله وحده وليه 
وإلاهه ومعيوده جرد حبه لله ووفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله 
واستعانته بالته والتجاءه إلى الله واستذائته بالله وقصده لله متبهأ لامره متطلبا 
لمر ضاته إذا سأل سأل الله وإذا استعان اّعان بالته وإذا عمل عمل لله فبو لله وبالله 
ومبع الله . انتهى 6لامه رحمه الله 

وقال شيخ الإسلام وهذ! الموضع افترق الناس فيه :لاث فرق : طرفان ووسط ء 
فالمشركون وءن وافقيم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الآمة 
أثبتوا الشفاعة الى نفاها القرآن, والخوارج والمعتزلة أفكروا شفاعة نيينا يلتم 
فى أهل السكبائر من أمته بل أفسكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإقسان بشفاعة 
غيره ودعائه . كا أذنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه فأنكروا الشفاعة بقوله 
تعالى (( من قبل أن يأنى يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة ) و بقوله 9 ما للظالمين 
من حمم ولا شفيع يطاع » وأما سلف الآمة وأكتها ومن تبعهم من أهل 
السئة واججماعة فأثبتوا ما جاءت بهالسنة عن فى الله بقع من شفاعته لاهل الكبائر 
من أمتّه وغير ذلك من أنواع شفاءعاته وشفاعة غيره من النبيين والملائتكة ء» 
وقالوا [نه لا يخلد فى النار من أه ل التوحود أحد وأقروا بماجاءت به السئة منانتفاع 
الإفسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه والصوم عنه فى أصح قولى العلماء 1 
ُبتت به السنة الصحيحة وما كانفى معنى الصوم . وأما من علق قلبه بأد الخلوقينه 
يرجوه وخافه فبذا من أبمد الناس عن الشفاءة ٠»‏ فشفاعة الخاوق عند الحلوق 
تكون بإعانة الشافع للشفوع له غير إذن المشفرع عنده » بل يشفع إما لحا جة 
المشفوع عنده وإما لخوفه منه . فيحتاج أن يقيل شفاعته والله غنى عن المالمين 
كلبم فا من شفيع إلا من بعد إذنه فله يليم شفاعات يختص بها لا يشر فيها 
أحد ٠.‏ وشفاعات يشر كه فيها غيرهمن الأافبباء والصالحين لكن ماله فيها أفضل س 


“1 


رأمك » دقل : إسمع ه 07 تغط » واشفع تشفْع » ٠‏ وقال له أبو 
00 :تن أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : دمن قال لاإ إلالله 
خالصاً من قلبه» فلك الشفاعة لآه لالإخلاص بإذنات””" ولانكونة 
من أشرلة بالله » وحقيقَمُه أن القه سبحانه هو الذى يتفضل على أهل 
الإخلاص فيغفر لم بواسطة دعاء من أن له أن شفع لفِكرمّه 


وينال المقام أمحمود فالشفاءة التىنفاها القرآن”"'ما كان فباشرك ١‏ 


دما لغيره فإنه يِل أفضل الخلق وأ كرمهم على ر به عز وجل وله من الفضائل 
الى ميزه مبا على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن نسطه ومن ذلك المقام 
الحمود الذى يغيطه به الآولون والآخرون انتهى 

)١(‏ قوله ( دقال أبو هريرة رضى الله عنه : من أسسعد الئاس بثفاعتك. 
يا رسول الله ؟ قال , من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ») وهذا الحديث 
رواه البخارى والنساثى عن أب هريرة » ورواه الإمام أحد وصححه ابن حبان . 
وفيه « وشفاعتى لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه » 
وشاهده ما رواه مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يله ه اكل 
فى دعوة مستجاية فتعجل كل فى دعوته وإنى أختبأت دعوت شفاعة لآمى اوم 
القيامة فبى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيا » 


() قوله ( قال شيخ ا : فلك الشفاعة لآهل الإخلاص بإذن الله 


ولا تكون ان أشرك بالله . وحقيقته : أن الله سيحانه هو الذى يتفضل على أهل 
الإاخلاص فيغفر لحم بواسطة 0 من أذن له أن شفع ليسكرمة ويئال المقام 
ش الحمود) 


(5) قوله ( فالشفاعة الى نفاها القرآن ما كان فيها شرك , ولهذا أثميت 
الشفاعة بإذنه فى مواضع وقد بين النى يِل أنها لا تتكون إلا لآهل التوحيد 
والإخلاص ) انتهى كلامه رحمه الله . وقال أيضا والإخلاص عحبة الله وإرادة 
وجبه . و فيه : معرفة صفة الشفاعة المنفية » والشفاعة المثبتة » وذكر الشفاعة د 


- 4؟! د 
ولهمذ| أثيت الشماعة بأذنه قَْ مواضع 2 وقد سَ الى 2 أنها لا 
مكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص ١اتبى‏ كلامه . 
0 سب 


قول الله تعالى ( [نك لَا تَهى من أَحْبَبْتَ ) الآية*" 


الكبرى وهى المقام انمحدود » وصفة ما يفعله يليو وأنه لايبدأ بالشفاعة أولا 
بل إسود 3 فإذا أذن له شفع 3 ومن أسعد الذاس ها وأنما لا : ون أن 
أأشرك بالله ء وميان حقيةتها قاله المصنف رحه الله تعالى 


)١(‏ قوله ( باب قول الله تعالى إنك لا ممدى من أحبوت ولكن الله هدى 
-من إشاء ) أراد المصنف رحه الله تعالى ببذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين 
يعتقدون فى الانيباء والآولياء أنهم ينفعون ويضرون فيسألونهم مغفرة الذنوب 
وتفريج الكروب وهداية القاوب ويعتقدون أن هم التصرف بعد اموت على سبيل 
الكراءة» فإذا عرف الإفسان ممنى هذه الأية المترجم بها وهن نزات فيه تبين له أن 
رسو لالله يلع الذى هو أفضل الخلق عند الله وأعظمبمجاها عئده حرص واجتهد 
فى هداءة عمه أبى طالب فى حال حياته وعند موته فل يستطع ذلك وم يقدر عليه 
ثم استغفر له بعد موته فل يغفر له بل هاه الله عن ذلك. قال الزجاج: أجمع المسلدون 
على أن هذه الآية نزلت فى أنى طالب وذلك أن أباطالب قال عندموته : يامعشر 
بنى عبد مناف أطيعوا تمد وصدقوه تفلحوا وترشدوا فقال عليه اأسلام ه يا 
تأىهم بالنصح لا نفسبم وتدعبا لنفسك ؟» قال : فا تريد يابن أخى ؟ قال : « أريد 
منك كلة واحدة ٠‏ فإنك فى آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول لا إله إلا الله 
أشبد لك مما عند الله تعالى » قال : بابن أخى قد علمت أنك صادق ولكنى أكره 
أن يقال ججزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بنى أبيك غضاضة ومسبة 
بعدى لقاتها ولاقررت با عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك» 
ولكنى سوف أموت على ملة الآشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف (نتهى 


اح وآ[ سس 


فى الصحبح” “عن ابن المسيُب عن أبيه'"“قال : لما حَضَّرّت أبا طالب. 
الوفاةٌ جاءه رسول” ألله 07 4 وعنده عبد اله بن أى أميّة وأو جهل. ٠‏ 


فقال له م ياع” "كل قل لا إله ااي ”2 كلية أحاب للك بباعند الله" 

)١(‏ قله (فى الصحيح ) أى الصحيحين ( عن ابن المسيب ) وهو سعيد بن 
المسيب الخروى القرثى أمد العلماء الاث.ات والفقباء الكيار الحفاظ العياد .. 
اتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل . قال ابن المدينى : لا أعل فى التابمين. 
أوسع علا منه ؛ مات بعد التسعين وقد ناهز المانين 

(0) قله (عن أبيه ) 3 وأبوه المسيب حمابى 0 وكذا جده حزن صمانى . 
استشبد باليامة . ( قال لما حضرت أبا طالب الوفاة ) أى ظبرت عليه علامات. 
الموت ( جاءه رسول الله يليه وعنده عرد الله بن أبى أمية وأبو جبل ) يحتمل. 
أن يكون المسبيب حضر هذه القصة فان المذكورين هن بزى مخزوم وهو أيضا 
مخروى وكانوا يومئذ كفارا فات أبو جول على الكفر وأسل الأخران ٠‏ وق 
هذا جواز عيادة المشر ك إذا رجى إسلامه : وجوان حمل العل إذا كان فيه مصلحة. 
راججحة غل عدمه 

(0) قله ( فقال النى 2 : و ياعم » ) منادى مضاف يحون فيه إثبات. 
الياء وحذفها . قاله فى الشرح 
الكلمة لآنه يعرف معناها وما دلت عليه من البراءة من كل معيود سوى الله . 
فلو تالا فى تلك الحال لفمته لأنه لا يقوها إلا عن اعتقاد لمعناها وما دلت عليه 
وفيه هعرفة تفسير قوله ٠‏ قل لا إله إلا الله ه بخلاف ما عليه من يدعى العلم وأن 
أيا جبل ومن معه يعرفون مىاد الى وَل إذا قال لارجل : قل لا إله إلا الله 
فقبح الله من أبو جمل أعل منه بأصل الإسلام قاله المصنف رحمه الله 
لمبتدأ قاله القرطى 


171 سم 


فالا له" : أترغب” عن هل عبد المطاب ؟ فأعاد عليه النى) ُ 0 
فأعادا فكان آخر ما قال هو على مه عيد المطاب وأبى' أن يقول 


لا إله إلا الته . فقال النى* وَكية « لاستغف رت لك ما ل أنه عنك” » 
فأززل الله عر وجل 7 ما كان للنى” والّذين آمنوا أن يستُفروا"" 


ح الام أى أشبد لك بها عند الله . وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتم فلو فلا 
.نفعته وإن لم يعمل شيئا غير ذلك 

)١(‏ قوله ( فقالا له ) أى أبو جبل وعبد الله بن أبى أمية ( أترغب عن هلمة 
عبد المطلب ) ذكراه الحجة الملعونة التى يتملق بها اشر كون الاولون والاخرون 
وه تقليد الآباء والكيراء ء وأخرجا الكلام مخوج :الاستفبام مبالغة فى الإنكار 
لعظمة هذه الحجة عندهم» ولذا اكتفيابها فى المجادلة مع مبالغته يلقم وتسكراره 
فللاجل وضوحبا عندثم اقتصرا! دابها » اله المصذف رحه الله وملة عبد المطلب 
هى عبادة الأومان والشرك بالله فى إلاهيته ( فأعاد عليه النى يِل فأعاد! فكان 
آخر ماقال) الاحسن فيه الرفع على أنه اسم , كان » وجلة , هوء وما بعدها 
الخبر ( هو على ملة عبد المطلب ) وقد رواه الإمام أحمد بلفظ : أنا على ملة عبد 
المطاب فغيره الراوى استقباحاً للفظ المذكور لانه لو كاه بلفظه لأآوهم عود 
الضمير إلى المتكلم وهو من التصرفات الحسنة ‏ قاله الحافظ ابن حجر 

قوله : وأبى أن يقول لا إله إلا الله » قال الحافظ ابن حجر هذا تأ كيد من 
الراوى ف أفى وقوع ذلك من أبى طالب . وفيه الرد على من زعم إسلام عبد 
المطلب وأسلافه مضرة أصحاب السوء على الإفسان ومضرة تعظم الأسلاف ؛ قاله 
المصنف رحه الله تعالى 

(0) قوله ( فقال النى عَلِثم « لاستغفرن لك مالم أنه عنك » ) وفى رواية 
مسل « أما والته لاستغفرن لك» . قال النووى : وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف ؛ والحلف هنا اتأ كيد العزم على الاستغفار 

(0) قله ( فأنزل الله ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين م 
الآية . ) أى ما يفبغى لهم ذلك وهو خبر بعنى الهى . والظاهر أن هذه الآيةنى 


سا "11 لد 


ره سس 


8 مه 07 
للمشركين ) وأنزل فى أنى طالب ( إنك لا تمدرى من أحْببت » 
ولكن الله تدى من يشماء 74" 


ح نزلت فى أبى طالب » فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب فى قو له فأنزل الله بعد 
قوله « لاستغفرن لك مالم أنه عنك ء يفيد ذلك . وقد ذكر العلءاء لندول هذه 
الاية أسبابا أخر فلا منافاة لآن أسباب النزول قد تعدد , وقد روى الطبرانى عن 
مرو بن دينار قال : قال رسولا الله يلت , استغفر إبراهم لأبيه وهو مشرك فلا 
أزال أستغفر لأبى طالب حتى نانى عنه ربى ء » فقال أصحابه فستغفر لأبائنا م 
استغفر نبينا لعمه فنزلت ١‏ ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولى قرتى من بعد ما تبين لحم أنهم أصحاب الجحم . وما كان استغفار 
إبراهم لآابيه إلاعن موعدة وعدها إياه فدا .ين له أنه عدو لله تب رأمنه ) . قال 
الحافظ ابن حجر : ويظبر أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزات بعد أبى طالب بمدة 
وى عامة فى حقه وحق غيره » يوضح ذلك ما يأنى فى التفسير . فأنزل الله بعد 
ذلك ذا ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ) الأية . ونزل فى أبى 
طالب ير إنك لاتبدق من أحببت ) عله ظاهر فى أنه مات على غير الإسلام . 
ويضعف ما ذكره السبيلى أنه رأى فى بعض كتتب المسعودى أنه. أسل لآن مثل 
ذلك لايعارض مافى الصحيحين . انتبى وفيه تحريم الاستغفار للشركين 
ومو الاتهم وحبتهم : لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فوالاتهم وعحبتهم أولى' » قاله 
الحافظ ابن حجر 


)١(‏ قوله ( وأنذل الله فى أب طالب : إنك لا تهدى من أحببت ولكن 
الله يبدى من يشاء ) قال ابن كثير » يقول تعالى لرسوله عمد يلقم : [نك ياعمد لا 
تبدى من أحببت ؛ أى ليس ذلك اليك إبما عليك البلاغ والله يبدى من يشاء » 
والمانى هنا هداية التوفيق والقبول فإن أمى ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه 
فانى عنه هذه الحداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان فى قوله : ( و[نك لتبدى إلى 
صراط مستقم ) . وفيه جده يِل وميا لغته فى إسلام عمه وكو نه استغفر له فل 
يغفر له بل نبى عن ذلك » قاله المصنف رحمه الله . وكانت وفاة أبى'طالب بمكه 
قبل الحجرة بقليل ء قال ابن فارس : مات أبو طالب ولرسول الله يلك تسع ست 


اللساجا ا سه 


وأر بعون سنة وثمانية أشرر وأحد عشر يوماء وتوفيت خديجة رضى الله عنبا 
بعد موت أنى طالب ماني أيام » ومن حكلة الرب تبارك وتعالى فى عدم هداية 
أبى طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك اليه وهو القادر عليه دون ماسواه 
فلو كان عند النى يلع الذى هو أفضل خلقه وأكرمبم عليه من هداية القاوب 
ل ومغئرة الذئوب والنجاة من المذاب ونحو ذلك ثى* لكان 
أحق الناس بذلك وأولامم به عمه الذى كان خوطه وحمميه ويؤويهء وناله بسيبه. 
من الآذى ما ناله » وحصر ف الشعب سنوات وقاطعته قريش من أجله وكان ينشد 


الاشعار فى الذب عنه ومدحه والثناء 
قوله فى قصيدته اللامية المشرورة : 
ولا رأيت القوم لا ود فييموا 
وقد صارحونا بالعداوة والاذى 
صبرت لهم نفسى بسمراء ميعحة 
وأحضرت عند البيت رهطى وإخوق 
قانا مما:” تفلك رتاجب» 


كذيم وبيت الله شرك مل* 
كذيم وبيت الله نبزى محمدا 
ونسليمه حيى تصرح حوله 
إلى أن قال : 

لعمرى لقد كلفت وججدا بأحد 


وأبيض يستسق الغام بوجبه 
فلا زالفى الدساجالا لاهلبا 
فن مثله فى الناس أى مؤمل 
حلم رشيد عادل غير طائش 


لكنا اتبعناه على أى حالة 


عليه وعلى دينه الذى يدعو إليه » ومن ذلك. 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعوا أمى العدو المزايل 
وابييص عضب من “راث المقاول 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
لدى حيث ي#ضى حلفه كل تافل . 
ونظءن إلا أمم فى بلا بل 
ولما تطاعن دونه وناضل 
ونذهل عن أبئائنا والحلائل 


وإخوته دأب امحب المواصل 
ثمال اليتائى عصمة الارامل 
وزينأ لمن والاه رب المشاكل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
يوالى: إلاها ليس عنه يغافل 
تحر على أشياخنا فى المحافل 
من الدهر جد! غير قول التهازل 
تقصر عله سورة المتطاول ست 


عداة"ما! د 
98 -لاسيت ٍْ 
ماجاء أن سببة كفر بن آدم و ركهم دنهم 
م6 4" 
0 الله عر وجل ١‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديئك” 66 


حديث يفمى دونه وحميته ودافصت عنه بالذرى والكلاكل 

فأيده رب اعباد بنصره وأظبر دينا حقه غير باطل 
وفى قصته وفاة أبى طالب المروية فى الصحيحين وحرص النى يله على 
إسلامه فم يسم بل مات على مله عبد المطلب الى هى عبادة الآوثان والشرك بالله 
ونزل فى حقه ( إنك لا تهدى من أحيبت ) واستغفار النى علا له فم يغفر له 
بل مبى عن ذلك وأنزل اقه فى النهى عنه قوله تعالى (( ما كان للنى والذين آمنوا 
أن يستغفروا لللشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أسماب 
الجسم ) الرد على الرافضة الذين يزعمون إسلام أبى طالب وعلى الشيخ أحمد 
زينى دحلان الذى ألف لهم كتابا فى إسلامه سماه أسنى المطالب فى إسلام أبى 
طالب » مع ماورد فى قصة وفاته وما نزل فى ذلك من الايات وما تظاهرت به 
الأحاديث من أن له نملان من نار يغلى منهما دماغه ما يغلى المرجل ؛ ف أل الله 
السلامة والعافية بمنه وكرمه ونموذ به من ز يع القاوب ورين الذنوب وعم ىالبصائر 
)١(‏ قوله ( باب ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وثركبم دينهم هو الغلو فى 
الصالحين ) . أراد المصنف رحه الله تعالى بهذه الترجمة أن يبين أن الغلو فى 
الصالحين يكون سببا للخروج من الدين . فإن الشيطان مخرج الغلو فيهم فى قالب 
بهم وأنه من الدين الذى يقر .هم إلى الله تعالى , ويثابون عليه وهو بحر إلى 

أعظم الذنوب وهو الشرك بالله وعبادة من غلو فيه 

)١(‏ قوله ( دقول الله تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ) أهل 
الكتاب ثم الهود والنصارى والغلو هو الإفراط فى التعظم بالقول والفعل 
والاعتقادء أى لا بجحاوزوا الام المشروع ف الدين ولا ترفعوا الخاوق عن حت 

م ه © ادر النفيد 


-.#[ سد 


فى الصحيح”'” عن أبن عباس رضى الله عنهما فى قول الله تعالى 


( وقلوا لاتَدرْنٌ نك ولا درن وا ولاسواءا ولا يُِوثَ 
سه 2 ١‏ 3 
يوق ونسرًا ) قال : هذه أسمام رجال صا حينة من قوم نوح» فليا 


7 مز نه التى أنزله الله وهى العبودية إلى المنزله الى لا تفبغى إلا لله . والخطاب . 
وإن كان لاهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الامة تحذيراً لهم أن يفعلوا كفعل 
البود وااتصارى » وسيب الغلاو وقع الشرك ف العمادة فى هذه الآمة . قال شيخ 
الإسلام رحمه الله : ومن تشبه من هذه الآمة بالهود والنصارى وغلا فى الدين 
بإفراطا فيه أو تفرريظ فقد شايههم » قال : وعلى رضى الله ءعنه حرق الغالية من 
الرافضة » فأ بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها وقال : 
لما رأيت الام أملآ منكر! أججت نارى ودعوت قنيرا 

يعنى مولى ليساعده على قذفرم فى النار 

واتفق الصحابة على قتلبم لسكن ابن عباس مذهيه أن يقتلوا بالسيف من غير 
تحريق وهو قول أكثر العلداء . قال ابن عاس كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام ثم ظبر الشرك بسبب تعظم قبور صا بهم 

١١‏ ) قوله (وف الصحيح  )‏ أى حم البخارى ‏ عن ابن عباس رضى الله 
عنها فى قول الله تعالى ( وقالوا لا تذرن آلمتكم ولا تذرن ودآً ولا سواعا ولا 
يغوث وبعوق ولسرا ) قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فليا هملكوا 
أوحى الشيطان إلى قومبم أن اتصبوا إلى مجالسبم الى كانوا يجلسون فيا أنصاياً 
وسعوها بأسائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونى العم عبدت ) هذا 
الاثى اختصره المصذف والذى فى البخارى عن ابن عباس صارت الأوثان التى ف 
قوم نوح ف العرب بعد . أما ود فكانت لكلب بدومة الجتدل ٠‏ وأما سواع 
فكانت لحذيل ٠‏ وأما يفوث فكانت اراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سيأ » 
وأما يعوق فكانت لهمدان , وأما نسر فسكانت مير لآل ذى الكلاع أسماء 
رجال صالحين فى قوم نوح . وكان لم أتباع يقتدون يهم » فلا ماتوا قال 
أصحمامم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ب 
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هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا 
حلسون فيها أنصاباً وسعوها بأسعائهم ‏ ففعلوا » ول تعمد ٠‏ حى إذا 


ح ذكرناهم فصوروهم . فلما ماتوا وجاء آخرون دب [هم [بليس فقال [ما 
كانواإعبدوهم وبهم يسقون المطر فعبدوثم وكانو! يتبركون بدعائهم » وكلنا مات 
منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها فعبدوم بتدريج الشيطان لهم ثم ضارت 
سنة فى العرب فى الجاهلية . قال القرطى : وما صور أوائلهم الصور ليستأفسوا 
بم ويتذكروا أفءالم الصالحة فيجتهدوا كاجتبادهم » ثم خلفيم قرم جهلوا 
مادم فوسوس لم الشيطان أن أسلافيم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونبها 
انتهى . وروى الفا كبى عن ابن الكلى قال : كان لعمرو بن ربيعة رثى من الجن 
فأناه فقال : أجب أيا ثمامة ودخل بلا ملامة ثم أت سيف جده تجد بها أصناماً 
معدة ثم أوردها تهامة » ولا جمب ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب . قال فأ مرو 
ساحل جدة فوجد بها ودآً وسواعاً ويفوث ويعوق ونسراً وهى الاصنام التى 
عبدت على عبد نوح وإدريس » ثم إن الطوفان طرحبا هناك فسنى علها الرمل 
فاستثارها مرو وخرج با إلى تهامة وحضر ال موسم ودعى إلى عبادتها فأجيب . 
وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن لهى وكانت العرب قبله على دين [براهيم عليه 
السلام حتى لشأ فهم عرو فأحدث الشرك . دوى ابن جرير عن ألى هريرة رضى 
الله عنه قال :سعت رسول الله يلع يقول لا كثم بن الجون « يا أكثم رأيت عمرو 
ابن لحى بن قمة بن خندق بحر قصبه فى النار فا رأيت رجلا أشبه برجل منك به 
ولا به منك , فقال أكثم : أتخشى أن يضرنى شبهه #ارسول الله ؟ فقال رسول الله 
ير , إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين [براهيم » وبحر البحيرة 
وسيب السائية وحمى الجادى » إسناده حسن . والاقصاب : المراد بها الاصنام 
المصورة على صورثم الماصوبة فى يجالسهم . 

وقرله ( حتى إذا هلك أولتك ) أى الذين نصبوها ليكون أشوق لم إلى العبادة 
وليتذكروا برؤيتها أفماهم . 

قوله (واسى الم ) أى المعرفة بحا حا وما قصده من صورها وغلب الجهال سد 


- 119 مه 
وقال ابن القيم : قال غير واحد من البسلف : لماماتوا عكفوا 
على قبورثم » “م صورُوا تماثيليم , ثم طال عليه الم فعبدوه”"» 


وقالوا ما عظم أولونا هؤلاء إلا وم يرجون شفاءتهم عند الله فعيدوم . فبذ1 
هو السوب ف عيادة هؤلام الصالحين وههو رجاء شفاعتهم عند الله 


)١(‏ قله ( دقل ابن القيم ) هو العلامة الحقق د بن أبى بكر بن أيوب 
الزدعى الدمشق المعروف بابن قَيم الجوزية » قال السخاوى العلامة الحجة المتقدم 
فى سعة العم ومعرفة الخلاف :دوقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف 
صاحب التصافيف السائرة والمحاسن الية : مات سنة إحدى وخمسين وسبعائة . 
( قال غير واحد من السلف لما مانوا عكفوا على قبورم ثم صوروا تماثيليم ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوم ) فتبين أن ميدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم وهو 
أول شرك حدث ف الأرض . قال شيخ الإسلام : الغلو فى الامة وقع فى طائفتين : 
طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون فى الأانبياء والائمة من أهل البيت الالوهية 
وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذاك فى الانبياء والصالحين . وقال 
العلامة ابن القيم رحمه الله : فالغلو فى الصالحين هو الذى أوحاه الشيطان إلى عباد 
القبور فى هذه الازمان فإنه ألى العم أن البناء على القبور والعكوف عندها من 
ححية الصالحين و لعظيمهم وأن الدعاء عندها أرجى فى الإجابة من الدعاء فى المسجد 
الحرام والمساجد فاعتادوهما لذلاك . (فإذا تقرر ( ذلك عندهم تقلرم إلى الدعاء يه 
والإقسام على القه به وهذا أعظم من الذى قبله . فإن شأن الله أعظم من أن يقسم 
عليه أو يسأل بأحد من خلقه . فإذا تقرر ذلك عندمم نقلرم منه إلى دعاء الناس 
إلى عبادته واخاذه عيداً ومنسكا. فإذا تقرر ذلك عندم نقلبم منه إلى أن من 
نبى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العب_الية وحطبم عن منزأتهم وزعم أنه لا 
حرمة لهم ولا قدر . وغضب الشركون واثمأزت قلومهم م قال تعالى ( وإذا 
ذكر الله وحده اثمازت قالوب الذين لا يؤمنون بالأخرة وإذا ذكر الذين من 
دونه إذا مم ستبشرون ) وسرى ذلك نفوس كثير من الجهال والعاخام وكثي رس 


- 


حدمن ينقسب إلى العم و الددين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظاءم ونفروا 
الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظمومم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه 
ورسوله ؛ وبأب اله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون . ف كل ما 
عبد من دون الله من فير أر مشبد أو صِنم أو طاغوت . فالاصل فى عادته هو 
الغلو كا لا مخق على من له بصيرة فى الدين ( فالظر ) إلى ما يفعل فى مصر عند أحد 
البدوى وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا عل ولا عبادة ومع هذا صار أعظم 
آلتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجعة قبال فيه ثم خرج ولم 
يصل . ذكره السخاوى عن أبى حيان فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه 
يتصرف فى الكون ويط” الحريق وينجى الغريق وصرفوا له أنواع العبادة 
من الدعاء والذيح والنذورر واعتقدوا أنه بعل الغيب وأنه إسمع من دعاه من 
الديار البعيدة ويستجيب له . وكذلك أهل الشام قد فتنوا بابن عربى إمام أهل 
الوحدة الذين ثم أ كفر من الهود والنصارى وجعلوا على قبره قبة وصاروا 
يطوفون به ويذبحون له النذور ويدعونه . وقد ألف السخاوى كتابا فى ترجمته 
ماه القول المنى عن ترجة ابن عربى ذ كر فيه أشياء من أقواله الشذيعة . وما قاله 
أهل العم فيه وفتاواهم بكفره ؛ وفيه يقول محمد بن [سماعيل الآمير الصنعانى : 

وأكفر أهل الارض من قال إنه ‏ إله فإن 
مسماء كل الكائنات جميمما من الكلب والخنزير والقرد والغبد 


وإن عذاب الثلر عذب لأاهلبا 
وعباد عجل للسامى على هدى 
وتنشدنا عنه قصوص قصوصه 
وكنت امسءا من جند [بليس فار تمى 
:فاو مات قبلى كنت أدركت لعده 


سواء عذاب الثار أو جنة الد 
ولاهم فى الاوم ليس على رسُد 
تنادى خذ و فى الاظم مكئون ما عادى 
فى الدهر حتى صار [إبليس من جندى 


دقائق كفر ليس يدركبا بعدى 


وكمذا أهل العراق ومن حولم كأهل عان إعتقدون 5 عيك القادر الجيلان 
كاعتقاد أهل مصر فى البدوى . . وجرى فى جد والحجان والهن وحضرموت 
وغيرها من عبادة الجن والطواغيت والاشجار والقتور ما عمت به الدلوى ست 
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- ولكن الله أزال ذلك من بجد بسبب الدعوة المبارك التى قام ها :الإءام الجدد 
الشيخ جمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضى عنه وعنأثمة الحدى من آل سعودالذين 
أبدوه وأصمروه . وبعد دول المسكومة السعودبة الحجاز زال كثير من الآاوثمان 
والطواغيت التى كانت تعيد من دون الله . فقد كان لقير خدبحة رضى الله عنها 
سدنة ؛ وف الليلة الحادية عشرة من كل شمر يذهب الناس [ايها ينادونها ياصاحبة 
الليلة يابنت خو يلد علمائهم وعاءتهم » فلله امد والمنة على زوال ذلك » واسأله أن 
ينصر دينه ويعلى كليته ويزيل الشرك وآثاره من سائر البلاد إنه على كل شىء 
قدير وبالإجابة جدير. ومن فوم هذا الباب وبابين بعده تين له غربة الإسلام 
ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب ٠»‏ وفيه معرفة أول شرك حدث فى 
الارض أنه إشهة الصالحين . وأول شىء غير به دين الانبياء وما سبب ذلك مع 
معرفة أن الله أرسلهم » وقبول النفوس للبدع مع كون الشرائع والفطر تردها » 
وأن سبب ذلك كله مزج المق بالباطل » فالآول محبة الصاهين والثانى فمل أناس 
من أهل العم والدين شيثا أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره 
وفيه معرفة #فسير الأية النى فى سورة نوح ومعرفة جيلة الإنسان فى كون الحق 
ينقص ف قلبه والباطل يزيد. » وفيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب 
الكفر ومدرفة الشيطان بما تؤول اليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل وأنها أحب 
إلى الشيطان من الممصية لآن المعصية يثاب مها والبدعة لا.يثاب منها » ومضرة 
العكوف على القبر لال عمل صالم ومعرفة النهى عن القَاميل والمكة فى إزااتها 
ومعرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة [لبها مع الغفلة عنبا » ومنها- وهى 
أعجب ‏ قراءتهم إياها فى كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى اكلام وكون 
الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات » 
واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال » والتصريح 
بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . وظنهم أن العلاء الذين صوروا الصور أرادوا 
ذلك والتصريح بأنها لم تعبد حتى فسى العلم ٠‏ ففيها بيان معرفة قدر وجود العلل 
ومضرة فقده » وأن سبب فقد العلم موت العلماء . قاله المصنف رحمه الله تعالى 


ا 0 


وعن ع ”0 أن رسول الله عليه قال : « لا عرو ىم أطرت 
التصارى أبن م 5 إما أنا عبد » فقولو | عبد ألله'ورسمو اليل «6 
أخرجاه 


)١(‏ قله (وعن عمر رض الله عنه ) وهو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
ابن نفيل العدوى أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد أبى بكر الصديق رذى اله 
عنه . ولى الخلافة عشر سئين ونصفا فامتللات الدنيا عدلا وفتحث فى أيامه مالك 
كسرى وقيصر وأنفقت كنوزهما فى سبيل الله , ما أخبر بذلك الصادق المصدوق 
الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . واستشبد فى ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة 

(0) قله ( أن دسول الله يلل قال: ١‏ لا تطروى ‏ أطرت التنصارى ابن 
ميم »)2 الاطراء هو بحاوزة الحد فى المدح والكذب فيه ؛ اله أبو السعادات 

(0) وقوله (1ما أناعيد فقولوا عبد الله ورسوله ) أخرجاه . أملم يلتم 
أن لا يتجاوزوا هذا القول؛ أى صفون بما وصفنى به ربى فى قوله ( تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ) وقوله (, سبحان الذى أسرى بعبده 6 وقوله 
( وإنكتتم فى شك ما نزلنا على عمدنا » فئزلة العيودية أخص أوصافه يله : 
وفيه البيان العظم فى قوله م لا تطرونى م أطرت التصارى إن ميم » » فصاوات 
الله وسلامه عليه فقد بلغ البلاغ المبين , قاله المصنف رحسه الله تعالى . فأنى 
المشركون إلا مخالفة أمىه وارتكاب نبيه وعظموه ,ما نهاهم عنده وحذرهم منه 
وناقضوه أعظم مناقضة وضاهوا الاصارى فى غلوهم وش ركبم ووقعوا فى الحذور 
وجرى منهم من الغلو والشرك شعراً ونثراً ما يطول عده . قاله فى فتح المجيد ء 
قلت ومن الإطراء قول الآبوصيرى : 

دع ماادعته النصارى فى نيهم واحكم بما شئت مدا فيه واحتكم 

لو ناسبت قدره آياته عظماً أحى اسمه حين يدعى دارس الرمم 
يقول : دع ما ادعته النصارى فى فبيهم فلا تقل مد هو الله ولا ابن الله ولا 
ثالث ثلاثةواحم يما شئت . قل : مد يخلق ويرزق ويحى ويميت وقوه لو حت 


لام 


اوقل : قال رسول الله علي « يام الل“ فأما أملكمن 


كان قباك الغلوُ ولمبم عن ابن مسعود”'" أن رسول الله يَكلِدِ قال 
0 مك المتنطعو ن »> قاها ثلاماً 


- باسيب 
ما جاء من التغليظ فيمن عمد الله عند قبر رجل صا 
2 سكن 


مت فاسبت قدره آياته عظماً , فيه فسبة الظلم إلى الله » وأنه لم يعط حمدآ آيات 
تناسب قدره ولو أعطاه آبات تنا تناسب قدره لاح الآموات إذا دعوته باسمه 
060 قوله ( وعن ١‏ بن عباس ) رضى الله ءنهما ( قال قال رسول الله يلم : 

:يا والشلو فانما أهلك من كان قبلك الغلو ») هذا الحديث رواه الإمام أحمد 
والترمذى واين ماجه عن اين عباس قال : قال لى رسول الله يله غدأة العقمة 
وهو عل ناقته , ألقط لى -صى » فلقطت له سيع حصيات هن حصى المنذف 
لعل ينفضين فى كفه ويقول , أمثال هؤلاء فارموا و[يا م والغلو , الحديث قال 
شيخ الإسلام : هذا عام فى جميع أنواع الغلو فى الاعتقادات والاقوال والاعمال 
وفيه القاعدة الكلية وهى النهى عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه ‏ قاله الصنف 
رحمه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( دلمسم عن ابن مسعود ) رضى الله عنه( أن رسول الله يَِلِتَع قال 
, هلك المتنطعون ء قالها ملا”أ ) قال : فى النهاية المتتطعون المتعمةون الغالون فى 
الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم . مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم 
ثم استعمل فى كل تعمق قولا وفعلا . قال النووى : فيه كراهة التقعر فى الكلام 
بالتشدق و:كلف الفصاحة واستمال وخشى اللغة ودقائق الإعراب فى مخفاطية 
العرام ورم 

قوله : قَاها ثلاماً مبالغة فى فى التعلم والتحذير اله المصنف رحه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عيده ( أراد المصئف رحمه الله تعالى هذه الترجمة أن سين أنه إذاسِ 


يض ين 


ظ 0 عائشة رضى الله عنبا أنَّأم' سَلة ذكرت 
لرسول الله جّكة ”' كنيسة رما بأرض الحبشة وما فيها من الصّور 
فقال 2 إذا مات فم الرجلٌ الصالح ‏ أو العبدٌ الصالم 2“ 
| على قبره منسجداً 3 وروا فيه تلك الصوّرء أولئك ا 
الاق عند الله » 3 فبؤلاء جَمَعوا بين الفتنتين : فتنة القبور « 


بس كانت عبادة الله عند القبور منهياً عنها وبحرمة فكيف إذا عبد أصماب القبور 
فإن عبادمها هى الشرك الآ كين , وعبادة الله عندها وسيلة إلى عبادتها ووسائل 
-الشرك عرمة للانها تؤدى إلى الشرك 

)١(‏ قله (فى الصحيح ) أى الصحيحين ( عن عائشة رطى اله عنها أن أم 
سلة ) وهى هند بذت أب أمية بن المغيرة بن عمرو بن مخزوم القرشية الخرومية 
تزوجها رمبول الله يللم بعد ألى سلية سئة أربع وقيل *لاث وكانت قد هاجرت 
مع أنى سللة إلى أرض الحبشة ؛ وفى الصحيحين أن أم سللة وأم حبيبة ذ كرتا 
ذلك لرسول الله يلق توفيت سنة امفتين وستين . 

(0) قوله ( ذ كرت ارسول اله مل ) والكنيسة بفتح الكافٍ وكسر 
الذون معبد التصارى وما فيها من الصور 

() قله (فقال : أولتك ) بكسر الكاف خطاب للدرأة 

)4( عله ) إذا مات فم الرجل الصاح أو العيد الصالح ) هذا والله أعلم 
بشك من أحد رواة الحديث هل قال النى يلقع هذا أو هذا. وفيه التحرى فى 
الرواية والرواية بالمعنى قاله فى الشرح 

(0) قوله ( بنوا على قبره مسجدأ ) أى موضعاً لاصلاة (دوصورءا فيه تلك 
الصور ) والإشارة إلى ما ذكرت أم سلسة وأم حبيبة من التصاوير التى فى 
الكنسة . 

60 له (أولتك شرار الخلق عند لته) وفيه ما ذكر الرسول بلق فيمن - 


00-7 5 
وفثنة القفائيا”" 
وها عنها” قالت : لما نزِل برصول الله يكلب طَفْقَ يِطرَحٌ خميصة 


عت بنى مسجدا “يعبدالله فيه عند قبر رجلصالح » ولوحت نية الفاعل والنهى عن 
القائيل وغلظ الآ فى ذلك » قاله المصنف رحمه الله » وهذا يقتضى نحريم بناء 
المساجد على القبور وتصوير الصور لا سما وقد ثبت اللعنعليه . قال البيضاوى 
ولما كانت الهود والنصارى يسجدون لقبور الآنبياء تعظما لهم ويجماونها قبلة 
يتوجهون فى الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً . لمهم النى كم ومنع المسلمين 
عن مثل ذلك و[:ما نوا شرار الخلق عند الله لبناء المساجد على القبرر » 
والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من نوا عليه المسجد وصورو! صورته 

)١(‏ قله ( فبؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبورء وفتنة القاثيل ) هذا 
من كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحه الله ذكره المصنف تنبيها على ما وقع 
من شدة الفتنة بالقبور والقاثيل , فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالاصنام أو أشدء 
قاله فى فتس الجيد . قال شيخ الإسلام : وهذه العلة الن لاجلبا ممى الشارع هلله 
عن اتخاذ المساجد على القبور هى الى أوقعت كثيراً من الهم إما فى الشرك 
الاكبر أو فما دونه من الشرك ٠‏ فإن النفوس قد أشركت ل الصالحين 
وتماثيل يزعمون أنها طلامم الكواكب ونحو ذلك . فإن الشرك بقير الرجل 
الذى يعتقد صلاحه أقرب لتقي بن الراك كفي ارس ذا 3523 
أهل الشر لك يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعاونها فى 
يوت الله ولا وقت السحر » ومنهم من يسجد لما وأ كثرمم يرجون من بركه 
الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه فى المساجد . فللاجل مذه المفسدة حدم 
النى يللم مادتها حتى نهى عن الصلاة فى المقبرة «طلقا وإن لم يقصد المصل بركة 
البقعة بصلاته . وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة فى تلك 
البقعة » فبذا عين المحادة لله ولرسوله , واخالفة لدينه ٠‏ وابتداع دين لم يأذن به 
الله . انتهى ملخصا 

() قله ( ولما) أى البخارى ومسل ( عنها ) أى غن عائشة رضى الله عنما 
قالت لما نزل برسول الله بكم بضم النون وكسر الزاى أى نزل به ملك الموت س 


اوم 


له على وجهه فإذا اغته بها كشّقبا » فقال وهو كذلك « لعنة التو 
عل البو والضارىاتذواقبرد اسايم تاج" © حدر ما 

000 27 ص 
صنعوا”” » ولولا ذلك أَبْرِرَ قبرثه”'" » غير أنه خشى أن تخد 
١ 0)‏ 


مسجدأ أخرجاه . : 


خميصة لدعلى وجهه ) والخيصةكساء له أعلام فإذا اغتم بها كشفبا عن وجبه) . 
فيه ما بل يه بكر من شد الترع :فال المصقه + 

00 وَلْه ( فقال وهو كذلك لعنة الله على البود والنصارى امخذوا قبور 
أ نبيائهم مساجد ) وهذاهو الشاهد من الحديث للرجمة وهذا بيين أن من فعل. 
مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليبود والنصارى 

(0) دقوله ( يحذر ما صنعوا ) والظاهر أن هذا هدرج ف الحديث من 
كلام عائشة رضى الله عنها لامها فبمت من قول النى يِل ذلك تحذير أمته عن 
أن يفعاوا هذا الصنيع الذى كانت تفعله الهود والنصارى معه ومع الصالحين من 
أمته . وهذا الذى لعن رسول الله ب فاعله تحذيرآ لآمته أن يفعاوه معه ومع 
الصالحين من أمته قد فعله الخاق الكثير من متأخرى هذه الامة واعتقدره قربة 
من القربات . وهو من أعظم السيئات والمنكرات وما شعروا أن ذلك محادة 
لله ورسوله 
قبره ) وجعل مع قبور أصحابه فى البقيع 

(4) قله (غيد أنه خثى أن يتخذ مسجداً ) بفتح الخاء وضمما فعلى الفتح 
يكون هو الذى خشى ذلك بلقم وأممم أن يدفنوه فى المكان الذى قبض فيه 
وعلى رواية الضم يحتسل أن يكون الصحابة هم الذين غافو! أن يقع ذلك من 
بعض الآمة فلم يبرزوا قبره 


لمات 


ولسم عن جندب”" داق قال 0 لق ضلانت و قبل 
أن موت بخمس وهو شول دإ أي الله أن كوت لى منك 
خليل” فإنَ القه قد امحدنى خليلا كا اند إبراهي خليلا » ولو كنت 
مدا من أت ليل لاعدت إباكر ل حي" 


)١(‏ قله ( ولمسم عن جندب ) بن سفيان اليجلى ويفسب إلى جده صحابى 
«شرور مات إعد الستين رضى .الله عنه ( قال سمت رسول الله يلقم قبل أن يموت 
مخمس ) أى خمس ليال ( وهو يقول , إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى. منكم خليل 
فإن الله قد اتخذنى خليلا كمأ اتخذ ابراهم خليلا ٠‏ .)ع والخليل هو المحسوب غابة 
إحمة . قال فى التهاية : الخلة بالضم الصداقة وانحبة التى نخلات لقاب فصارت فى 
فى خلاله أى فى باطنه . والخليل الصديق فعيل بعنى مفاعل وقد يكون بممى 
مفعول و [ئما قال ذلك لآن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى فليس لغيره 
فيها مقسع . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : الملة :وحيد الحبة . فالخليل هو الذى 
توحد حبه نحبوبه وهى رتبة لا تقبل المشاركة , ولهذا اختص با فى العالم 
الخليلان ابراهيم وحمد صلوات الله وسلامه عليهما . وأما ما يظنه بءض الغااطين 
من أن انحبة أ كأل من الخلة وأن [براهيم خليل الله وحمد حبيب الله فن جه له , 
فإن الحبة عامة واللة خاصة وهى نهاية الحبة, وقد أخبر النى يِل أن الله اتخذم- 
خليلا ونق أن , يكون له خليل غير ربه مع إخياره بحبه لعائشة ابيا ولعمر 
ابن الخطاب رضى الله نهم ٠‏ وأيضاً فإن الله يحب التوابين ويحب المتطورين 
وبحب الصايرين وخلته خاصة بالخليلين . وفيه ما أكرم به يللم من الخلة 
والتصريح بأنها أعلى من انمحبة . قاله المصنف رحه الله تعالى 

(0) قوله ( ولو كنت متخذأ من أمتى خليلا لاضخذت أبا بكر خليلا ) ٠‏ 
وهو عبد الله بن عثيان بن عاص بن عمرو بن كعب الصديق خليفة رسول الله عله 
وأفضل أححابه بإجماع من يعتد بقوله هن أهل العلم . مات سنة ثلاث عشرة وله 
ثلاث وستون سنة رطى الله عنه وأرضاه » وفيسه التصريح بأن الصديق أفضل 
الصحابة والإشارة إلى خلافته لآن من كانت حبته لشخص أشد كان أولى بههن ست 


- ع١‏ ل 
:1 زوق ان 7 ا زفق 3 ىا . 7 رركن إاء ه٠‏ ص 
إلا وإن من كان قبلم كاوا يتخذون قبور أنبيائيم مساجد 3 


ست غيره » وقد استخلفه فى الملاة بالناسوغضب لم قيل يصلى مهم حمر فى مرضه 
الذى توف فيه » وفيه الرد على الرافضة الذين ببخسون الصديق حقه ‏ قاله المصنف 
رحه الله تعالى ‏ وثم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشرا كا بعبادة على" وغيره من 
اليشر قاله شيخ الإسلام » وقد اسقتيط الإمام مالك رحه الله كفر الرافضة من 
القرآن من قوله تعالى فى سورة الفتح (إ د رسول اله والذين معه أشداء على 
الكفار رحاء بينهم . تراهم ركداً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا . سياهم 
فى وجوهبم من أثر السجود » ذلك مارم فى التوراة ومثلوم فى الإنجيسل كزرع 
أخرج شطأء فآزره فاستغلظ فاستوى على س_وقه يعجب الرراع ليفيظ ببم 
الكفار ) قال من غاظ أصحاب رسول الله يل فرو كافر ذكره ابن كثير فى 
تفسيره . قال : وقد وافقه طائفة من العلءاء . وفيه ذكره قبل موته مخمس . 
الرد على الطائفتين اللتين هما من شرار أهل البدع بل أخرجهما بعض أهل العلم 
من الثنتين والسبعين فرقة » وهم الرافضة والجهمية . وبسبب الرافضة حدث 
' الشرك وعبادة القبور وهم أول من بى عليهما المساجد » قاله المصنف رحمه 
.الله تعالى 


)١(‏ قله ( ألا) حرف استفتاح 

00 وله وإنمن كان قبدم ) يعنى اليهيود والنصارى (كانوا يتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها م عن ذلك ) . قال بعبض 
أهل العلم : وإنكار النى يللاه صنيعهم هذا يخرج على وجهين : أحدهما أنهم 
كانوا يسجدون لقبور الانبياء لعظما فم ٠‏ والشاق أنهم يحوزون الصلاة فى 
مدافن الآانياء والسجود فى مقابرهم والتوجه [ايها حال الصلاة وعبادة الله مبالغة 
فى تعظم. الآنيياء , والاول هو الشرك الجل » والثانى النى ٠‏ فلذلك استحةوا 
اللعن . انتهى » وقال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة 
الطوائف بالنهى عنه اللاحاديث فى ذلك إلى أن قال : وه_ذه المساجد الممنية على 
قبور الآنبياء والصالحين والملوك وغيرم تتعين [زالنها ,هدم أو غيره . هذا س 


40 جه 
ألا فلا تَخِذوا القبورَ مساجدٌ» فإنى أنهاءً عن ذلك » فقد نهى عنه 
فى آخر حياته”" ثم إنه لعن وهو ف السياق ‏ مر فعلة . 
وافعاده عددا بو دإك وإن ل إن مسجد 00 قوها 
00 > أن كد سعدا كان المهاة م يكونوا لبنكوا 4 


قبرو متددا 2 وكل وضع ُصدّت الصلاة فيه فقد اتحخن 


مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين . وقالابن القبم رحه الله : يحب هدم 
هذه القباب التى بذيت على القبور لانها أسست على معصية الرسول يَلكَمْ . وقد 
أفتى جماعة من الشافعية ببدم ما فى القرافة من الابنية منهم ابن الميزى والظبير 
الترمينى وغيرهها 

)0( ق[ْهِ ( فقد نهى عنه فى آخر حياته ) فى حديث جندب من قوله : 
« ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإنى أنها م عن ذلك .. ( ثم [نه لعن وهو 
في السياق من فعله ) كما فى حديث عائشة من قوله , لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , والصلاة عندها من ذلك أى من اتخاذها مساجد 
وإن لم يبن مسجد فيكون المصلى عندها داخلا فى اللعنة. وهو معنى قوها خشى 
أن يتخذ مسجداً ٠‏ فإن الصحابة لم يكو نوا ليبنوا حول قبره مسجداً و كل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيسه يسمى مسجداً 6 
قال يل , جعات لى الأرض مسجدآ وطبو رآ , قال البغوى فى شرح السئة أراد 
أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا فى بيعم وكنائسهم فأباح الله هذه الآمة 
الصلاة حيث كانوا خفيفا عابم وتيسيراً ثم خص من جميسع المواضع الخنام 
والمقبرة والمكان النجس التهى . وفيه العبرة فى مبالغته تل كيف بين لم هذا 
أولا ثم قبل موقه بخمس قال ما قال ٠‏ ثم لما كان فى السياق ل كتف م تقدم 
ونبيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر ء وأنه من سنن الهود والنصارى فى 
قور أنبياهم ولعنه [ياهم على على ذلك وأن مراده تحذيره إياانا عن قبره وللعلة فى 
عدم إبرازه وفى معنى اتخاذه مسجدا وأنه قرن بين من اذذها مساجد وبين منح 


ا سه 


مسجداً ٠‏ بل كل موضعر يُصَلْْ فيه يُسَبَّى مسجداً ,كا قال مَل 
جلت 1 الآارس” منبجدا وطهور ا 6:: 


ولأحمد بسندر جد '' عن أبن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً 
٠ 7‏ 00 ْ 
إن من شرَار الناس هن دركهم الساعة” وثم ا 4 والذين 


يتخذون القبور مَساجد " » . وروا أبو حام فى صحيحه. 
تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع غاتمته قاله المصنف - 
رحه الله تعالى . قال ابن القيم رحه الله : وباججملة فن له معرفة بالشرك وأسيابه ' 
وذرائمه وفهم عن الرسول مَل مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه 
المبالغة واللعن والنهى «صيغتيه » صيذة لا تفعلوا » وصيغة : إفى أنها م » ليس ؛ 
لجل النجاسة بل هو لاجل نحاسة الشرك اللاحقة من عصاه وارتقكب ماعنه 
نهاه واتبع هواه ولم بخش ريه ولا مولاه وقل نصيبه » أو عدم من تحقيق :لا إله 
إلا الله فإن هذا وأمثاله من النى ييا صيانة لحى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ويغشاه وتجحريد له وغضب له به أنْ يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية 
لاممه وارتكابا لنبيه وغرهم الشيطان بأن هذا تعظم لقبور المشايخ والصالجين 2 . 
وكا كتر أشد لها تعظما وأشد فيهم غلوا كنتم يقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد | 
واممرو الله من هذا الباب بعينه دخل الشبيطان على عباد بغرث ويعوق وفسرا ' 
ودخل على عباد الآصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة 


)١(‏ قوله ( ولاحمد بمند جيد عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا هإن 
من شرار الناس » ) يكسر ألشين جمع شر ير 

(0) قله ( من تدركبم الساعة ومم أحياء ) أى مقدماتها كخروج الدابة 
وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخ فى الصور نفخة الفزج , ش 

(؟) قله ( والذين يتخذون القبور مساجد) بالصلاة عندها وإلييا 5 
المساجد علها ( وداه أبو حاتم فى صميحه ) 


عع د 


١‏ - باسيت 


ما جاء أن التو فى قبور الصالحين 


إصيراها أوناناً اام من ذوندم ا 

5 ) قله ( باب ما جاء 2211101111 أوثاناً تسد من 
دون اله ) الغلو هو بحاوزة الحد فى التعظ م بالقول والفعل والاعتقاد (دوى 
مالك فى الموطأ أن رسول الله كله قال ٠‏ أقبع لا تحمل قبرى وثنآ يمد ٠‏ اشتد 
غضب انه على قوم اتخذوا قبور أنببائهم مساجد , ) مالك هو الإمام أو عبد 
الله مالك بن أفس بن مالك الاضبحى المدنى إمام دار الحجرة وأحد الآمة 
الاربعة وأحد المتقنين للحديث حتى قال اليخارى أصح الاسانيد مالك عن نافع 
عن ابن عمر . حك شيخ الإسلام أحد ا أمل الإسلام الخياص 
منهم والعام على تعظيمه وقال : بل لم يكن فى وقنه مشله . وقد روى الترمذى 
وغيره عن النى يِل أنه قال : بوشك أن يضرب الناس من أ كياد الإبل فى طلب 
العم فلا يحدون أعل من عالم المدينة » قال غير وا-د كانوا يرو نه مالك بن أنس 
مات سنة لسسع وسيعين وهاية » وكان مولده سنة ثلاث ولسعين وقيدل أر بع 
وتسعين , قال الواقدى بلغ تسعين سنة . وهذا الحديث رواه مالك فى الموطأ 
سلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن سارء ورواه ابن ألى شيية فى مصنفه عن 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء . ورواه البزار عن زيد عن عطاء 
عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سبيل بن 
أبى صالح عن أن هريرة رفعه , اللبم لا نجمل قبرى وثناً . لعن الله قوما اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » وفى القرى للطبرى المالكى عن مالك أنه كره أن يقول 
زرت قبر النى يلكو وعلل ذلك بقوله يلل ه اللبم لا تيجحعل قيرى وثناً يعبد » 
الحديث . كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر للا يقع التشبه بفعل أو لتك سدآ 
للذريعة . وقد ذ كروا فى أسماب كراهته إذلك أن هذا اللفظ قد صار كثير من 
'الناس يريدون به الزيارة البدعية الشركية وهى قصد الميت لسؤاله ودعائه 
والرغية إليه فى قضاء الحوائح وغير ذلك مما يفعله كثير من الناس © فرم يعذون 
يلفظ الزيارة مدل هذا وهذا ليس ,عشروع 


دمع سس 


روى مالك فى الْوَطأ : أن رسول انه يكت قال : « اللي لا 
تجعل"' قبرى وَثنا يخيّد”" اشم غضبٌ الله على وام را مخذوا قبور 
أنيامم” ساعد « 


() قله ينه اللبم لا تجمل قبرى وثناً يعبد » قد بالغ النى بم فى النهى 
وتحذير أمته عن اتخاذ القبور مساجد , وأخبر أن الله لمن اليبود والنصارى على 
اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد وقال , ألا وإن من كان قبدم - يعنى المود 
والنصارى - كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإنى أنها م غن ذلك » . ودها الله بأن لا يحمل قبره وثناً يعبد » ودل 
الحسديث على أن قبر النى لله لو عبد لكان وثنا . ودل على أن الوثن هو 
ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التى عليبا . قال القرطى ولهذا بالغ الم.ليون 
فى سد الذريعة فى قبر الثى يلق فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل [لها 
وجعاوها حدقة بقيره يق ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل 
المصلين قتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبئوا جدارين من ركنى القبر 
الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن 
أحد من استقبال قبره انتهبى » و إلى هذا أشار العلامة ابن القم بقوله 
ودعى بأن لا بمعل القير الذى قد ضه وثشثنا من الاوثان 
فأجاب رب الم الين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه فى عزة وحماية وصيان 
وقوله (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد ) هذا الوعيد 
يدل على تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر . 
وف الحديث تفسير الآوثان وتفسير العبادة وأنه يلت لم يستمذ إلا ما بخاف 
وقوعه وقرن بهذا اتخاذ قبور الآنبياء مساجد وذكر شدة الغضب من اله , قاله 
المصاف رحه الله . وقد عظمت الفتئة بتعظم القبور وعبادتها يا قال أبن مسعود : 
كيف أنتم إذا لبستكم فثنة يعرم فا الكبير و ينأ فيها ااصذير ء تحرى علٍ الناس 
يتخذوتها سئة إذا غيرت قيلغيرت السنة ؛ ولخوف الفتنة نبى حمر رضىاللهعنه حت 
م ©29٠١‏ ادر النضيد 


2 00 2.2 
ولابن جرير يسنده عن سقِه صاتب 
حدعن تقبع آثار النى يلك قال ابن وضاح سمعت عيى بن بو فسيقول :أ عمر 
رضى الله عنه بقطع الشجرة الى بويع تحتها النى يِل لآن الناس كانو ! يذهبون 
فيصلون >تها نخاف عليهم الفتنة » وقال المعرور بن سويد : صليت مع عمر رضى 
الله عنه يطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهيون مذامب فقال : أين 
يذهب هؤلاء ؟ فقيل : يا أمير الأؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله مَل فرم 
يصلون فيه » فقال: [نما هلك من كان قبل مثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنيياتهم 
ويتخذوتها كنائس وسع . فن أدركته الصلاة فى هذه المساجد فليصل ومن 
لا فالهض ولا يتعمدها . وفى مغازى ابن اق من زبادات يوفس بن بكير عن 
أنى خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال : لما فتحنا :ستر وجدنا فى بيت مال 
احرمن ان سر يرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف كملناه إلى 
عمر فدعى كعباً فنسخه بالعر بية فأنا أول رجل قرأه من العرب قرأنه مثل ما أقرأ 
القرآن . فقلت لآب العالية : ما كان فيه ؟ قال : سير تك وأمورم ونلدون كلامم 
وما هو كاثن بعد . قلت : فا صنعتم بال جل ؟ قال : حفر نا له باإنهار ثلائة عشر 
قبر| متفرقة فلا كن الليل دفتاه وسوينا القبور كلبا لنعميه على الناس لاينيشونه 
قلت : وها يرجون منه ؟ قال : كانت السياء إذا حيست عنهم برزوا بسريره 
فيمطرون , فقلت : من كتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال : فقلت : 
منذ م وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلاثمامة سنة . قلت : ما كان تغير منه ثثىء ؟ 
فقال : لا . إلا شعيرات من قفاه » إن لحوم الآنبياء لا تبايها الآرض . قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى ففى هذه القصة ما فعله المباجرون والانصار رضى الله عنيم 
من تعمية قبره للا يفتتن به ولم يبرزوه الدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر به 
المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله 

قوله ( ولاين جرير ) وهو إمام المفسرين مد بن جرير بن ,يزيد الطبرى أأبو 
جعفر صاحب التفسير والتاريخ وتفسيره أجل التفاسير وأحسنهاء قال ابن خبزيمة 
لا أعل على الارض أعلم منه » ولد سئة مائتين وأربعة وعشرين ومات ليومين 
بقيا من شوال سنة ملاتمائة وعشر 

)١(‏ وله ( بسنده عن سفيان ) الظاهر أنه ابنسعيد الثورى أبو عبد الله 


عن منصور ع بحاص 02 ها اللات وار 4 ٠‏ قال : 
كان يلت ل” السويق” » فات» فمكفوا على قبره : وكذا قال" 
أبو الجوزاء”'' عن ان عباس”” : كان يلت السّويق للحاج 


سالكوف *تة حافظ فقيه إمام عايد كأن له أتباعيتفقبون عب مذهبه , مات سنة 
إحدى وستين ومائة وله أربيع وستون سنة 

)١(‏ قله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر بن عبد الله الى ثقة ثبت فقيه 
عات سنة اثفتين وثلاثين ومائة 

(0) قله (عن مجاهد ) وهو ابن جبر بالجيم والموحدة» أبو الحجاج الخروى 
مولام المكى ث#قة إمام فى التفسير أخذ عن ابن عباس وغيره رضى الله عنهم « 
مات سنة أر بع ومائة , قاله حى القطان , وقال اين حبان مات سنة اثنتين أو 
ثلاث ومائة وهو ساجد وواد سئة إحدى وعشرين فى خلافة عبر رضى الله عنه 

(©) قولِه ( أفرأيتم الات والعرى ) قال كان يلت لهم السويق فات فمكفوا - 
على قبره ) وفى رواية فيظعم من بر به من الناس فلا مات عبدوه » وقالوا : هو 
اللات » رواه سعيد بن منصور . وقد قيل إنه صرمة بن غنم » قاله فى الشرح ش 

(4) قوله ( وكذا قال أبو الجوزاء ) وهو أوس بن عبد الله الربعى بفتح 
الراء والباء » مات سنئة ثلاث وثمانين ( عن ابن عباس كان يلت السو يق للحاج ) 
وهذا الأثر رواه البيخارى فى سميحه . والشاهد منه للنرججمة أنهم غلوا فيه لاجل 
صلاحه وانخذوه وثنا بتعظيمة وعبادته وصار من أ كبر أوثان أهل الجاهلية . 
وفيه معرفة صفة عبادة اللات التى هى من أكبر الاوثان » ومعرفة أنه قير 
رجل صالح » وأنه اسر صاحب القبر » وذ كر معنى القسمية قاله المصنئف رحمه 
الله تعالى 

(0) قلُهِ ( وعن ابن عباس رضى أنه عنما قال : لعن رسول الله وَل 
زائرات القبود ) - أى من الفساء ‏ والمتخذين علبا المساجد والسرج ؛ رواه 
أهل السغن ) وهذا يدل على تحريم زيارة القبور علهن كا هو مذهب أحمد وطائفة 
وقيل فى تعليل ذلك إنه مخرجبا إلى الجزع والندبوالنياحة ؛ وحديث ابنعباسحه 


--م؛! سه 


عذال حا ا عا يول أم هانى ؤقد ضعفه إءضمم وواقه بعضرم »ء قال 
هل بن !المدينى عن ب القطان : لم أر أحدا من أصمابنا ترك أيا صالءولى أم هاف 
وما! ممعت أحدآ من الئاس يقول فيه شيئاً ول يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد 
الله بن عثيان » قال ابن معين لا بأس به ولهذا أخرسه ابن السكن فى صميحه » 
اتبى » من الذمب الإبريز عن الحافظ المزرى . وقال شمخ الإسلام : وقد جاء 
عن النى مِللد"من طريقين : فعن أنى هريرة رضى الله ءنه أن رسول الله عل لمن 
زوارات القبور . وذ كر حديث ابن عباس ثم قال : رجال هذا ليس رجال هذا 
فم يأخذه أحدهما عن الآخر . وليس فى الإسنادين من يتهم بالكذب , ومشل 
هذا حجة بلا ربب وهذا من أجود الحسن الذى شرطه الترمذى » فإنه جمل 
لجسن ها تعددت طرقه وليس فيها هتهم ولا خالفه أحد من الثقات » هذا لو كان 
عن صاحب واحد . ف كيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر » 
ويكنى فى الاحتجاج به رواية أهل السسكن له » ولم يذكر أحد هنهم له علة ولا 
معار ض له . وقال أيضاً : ورما علينا أحدآ من الأثمة استحب لحن زيارة القبور .. 
ولا كان النساء على عبد النى يللم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور , 
وي يده ما فى الصحيحين أنه عهى الاساء عن اتياع الجنائز . والذين رخصوا فى 
الزيارة اعتمدوا على ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنبا زارت قر أخها 
عبد الرحمن وقالت لو شبدتك ما زرتك . وهذا يدل «لى أن الزيارة ليست 
مسئحية للفساء ؟ تستحب لارجال , ولو كانت كذلك لاستحيت زيارته سواء 
شبدته أم لا . وهذالا حجة فيه من قال بالرخصة وهذا السياق لحديث عائشة . 
روآه اللرمذى من رواية عد الله بن أبى مليكة عنها مخالف سياق الآثر له عن 
عبد الله بن ألى مليكة أيضأ أن عائشة رضى الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر 
فقلت لما يا أم المؤمنين أليس تمى رسول الله ِو عن زيارة القبور ؟ قالت : 
لعم » تمى عن زيارة القمور . ثم أمى بزيارتها . ولا حجة فى حديث عائشة فإن. 
انحتج علها احتج يالهى العام فدفءت بأن ذلك مفسوخ ول يذكر لها الحتج عليها 
النبى الخاص بالفساء الذى فيه لعنهن على الزيارة » يبين ذلك قولها أمى يزيارتهاء 
فبذا بين أنه أم بها أمرآ يقتضى الاستحياب » والاستحياب لما هوثارت سب 


وملاب 
. نى الله ءنهما قال : لَعَنَ رسول الله كَلي 

وعن ابن عباس رطضى الله عنهما قال : لعن رسول الله حي 
زارات القبود والْتّعْذينَ علها المساجد والشُرّج . روآاه أهل 


600 ٠. 
. ادن‎ 


-للا_جال خاصة ولو كانت تعتقد أن الذساء مأموراتيزيارة القبور لكانت تفعل 
ذلك م يفمله الرجال ولم تقل لاخها لا زرتك . واللمن صريح فى التحريم 
رت بالإأول فى قوله : فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخان قى الحم 
الناسيع , والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن تاسخا له عئد جمرور العلءاء » 
وهر مذهب الشمافمى وأحد فى أشبر الروايتين ءنه وهو المءعروف عند أصحابه 
فسكيف إذا لم يعم أن هذا العام بعد الخاص إذ قد يكون قوله لمن رسول الله 
يلت زرارات القبور بعسد إذه للرجال فى الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه 
بالمنخذ رن علها المساجد والسرج ؛ ومعاوم أن اتخاذ المساجد والسرج المهى عنه 
ع كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر . ومن الءلهاء من يقول 
التشمبيع كذلك ء ويحتج بقوله يله ارجمن مأزورات غير مأجورات » فإنكن 
تفتن الحى وتؤذين المت » وقوله لفاطمة ١‏ أما إنك لو بلغت معيم الكداى لم 
تدخ الجنة » ويؤيده ما فى الصحيحين ٠‏ أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز وفى 
هذا الحديث لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج وهو من فمسل أهل 
الكتاب . قال أبو تمد المقدسى : لو صح اتذاذ السرج علها لم يلمن من فمله لآن فيه 
تضميعاً للدال فى غير فائدة وإفراطاً فى تعظم القبور أشبه بتعظم الآصنام ٠‏ وفيه 
لعنه يَلق زوارات القيور , ولعنه من أسرجها . قاله المصنف رحمه الله . 

قوله ( رواه أهل السثن ) يعنى أبا داود والتّرمذى وابن ماجه ولم يروه الفسائى 
قاله فى الشرح . قال | بن القيم رحمه الله : اتمناذها مساجد وإيقاد السرج عليها من 
السكبائر . وقال د إن [سماعيل الصتعانى فى تطبير الاعتقاد : فإن هذه القباب 
والمشاهد النى صارت أعظى ذريعة للشرك والإلحاد وأ كبر وسيلة إلى هدم 
الإسلام رخراب بنيانه غالب بل كل من يعمرها ثم الملوك والسلاطين والرؤساء 
والولاة [ما علىة. يب لم أو على من حسنون الظن به من فاض ل أو عالمأو صوق # 


لاون[ ده 


5 - سيت 
ما جاء فى حماية المصطق يديه جناب التوحيد 
وسدّهكل طريق يُوصل إلى الش رك" . 
وقول الله تعالى ( لقد جَامَعْ رَسُول من" انك ”© 


جد أو فقير أو شيخ كبير ويزوره النا سالذين يعرفونه زيارة الآموات من دون 
توسل ولا هتف باسمه » إلى يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو 
أكرم فيأى من بعدهم فيجد قبراً قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع 
وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه ال.تور وألقيت عليه الاوراد والزهود 
فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر وتأتيه السدئة يكذبون على الميت بأنه فصل 
وفعل » وأنزل بفلان الضر ويفلان النفنع حتى يغرسوا فى جبلته كل باطل و الام 
ما ثبت فى الاحاديث النبوية هن اعن من .أسرج على القبور وكتب علها وبى 
علبها » وأحاديث ذلك واسعة مءروفة ؛ فإن ذلك فى نفسه منهى عنه » ثم هو 
ذريعة إلى مفسدة عظيمة » اتتهى . 

)١(‏ قله ( باب ماجاء فى حابة المصطنى مَل جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك ) . الجناب هو الجانب ؛ قاله فى الشرح ٠‏ ذ كر الشمخ 
هذه الترجمة فى بيان أن النى يلك حمى جا نب الت وحيسد من شرك ببطله أو بدعة . 
تقدح فيه أو معصية تنقصه حرصاً على أمته ونوفاً عليهم أن يقعوا فا وقع فيه 
من قبلهم من الامم , فم يرك طر يفا ولا وسيلة تؤدى إلى الشرك إلا نهى عنها 
وحذرهم منها , منها تعظم القبور والغلو فى أصحا بها وبناء المساجد عليها و[سراجها 
والعكوفى وانجاورة عندها وتحرى الصلاة والدعاء والصدقة عندها لا سما قيره. 
الشريف فصلوات الله وسلامه عليه . 1 


)١(‏ قله ( وقول الله تعالى : (لقد جاءم رسول من أنفسكم ) ) يقول تعالى 


متنا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أى من جنسبم وعلى لغتيم 5 
قال [براهم عليه السلام ( ربنا وابعث فيهم رسولا نهم )م وقال تعالى ( لقد حك 


أن سه 


2 عه - 


عزيز” عليه ما عدم ريص * عليك. '" ) الآية . عن ألى هريرة 


رضى الله عنه قال : قال رسول أت علا علي « لا تجعلوا , يولك قبو ا 


من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسو لا م نأنفسهم ) . قال سفيان بن عبينة 
عن جعفر بن مد عن أبيه ل لقد جاءم رسول من أنفسكم ) قاللم يصبه و 
من ولادة الجاهلية . 


)١(‏ قله (عزيز عليه ما عنتمم ) أى يمر عليه انثىء الذى يعنت أمته ويشق 
« إن هذا الدن يسرء , 


)م( وقلْه (حريس عليم ) أى على هدايئم ووصول النضع الدنيوى 
والآخروى ليك ؛ وهذا هو الشاهد من الآية لاترجمة ٠‏ وروى الطبراق بسائد 
جيد عن أبى ذر رضى الله عنه قال : تركنا رسول الله َلك وما طائر يقلب 
جناحيه فى الموى إلا وهو يذكر لنا فيه علي , وقال يكم ٠‏ ما بق ثىء يقرب 
من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لم » 

وقوله ( بالمؤمنين رؤوف رحم بم) أى المؤمنين به » خرصه على الحداية عام 
جميع الآامة ؛ ورأفته ورحمته خاصة ار 5 قال أبو عيدة : الرأفة أرق 
الرحة » وفيه معرفة تفسير آية براءة و[بعاد أمته غن هذا الحى غاية البمد » 
وذكر حرصه علينا ورأفته ورحته اله الصمنف رحه الله . 


(©) قله ( وعن أبى هريرة رضى اقه عنه قال : قال رسول الله يِل ١‏ , لا 
تجعلوا بوتكم قبورآ .). قال شيخ الإسلام أى لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة فتكون عازلة القبور ‏ فأمر بتحرى العبادة فى الببوت ونمى عن 
تحر.ها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن آشبه مهم من هذه 
الآمة من يدعى الإسلام » وفى الصحيحين عن ابن عمر رض الله عنهما , لا يجماوا 
وتم مقابر ٠‏ قفارت الشيطان يفر من ألبيت الذى إسميع سورة المقرة 
تقرأ فيه » وفيه الحث على النافلة فى البيت ٠‏ وأنه متقرر عندهم أنه لا يصلى فى 
المقيرة » قاله المصنف 


حلا ]01[ مسد 


. مام "26 8 3 يي 
ولا تجعلوا قبرى عيداً , وصلوا على فإِن صلاتم تيلنى 
حيمش” كات 7" » روأه أبو داود بإسناد حسن ورواته قات 5 

)١(‏ قله (ولا تحملوا قبرى عيدآ) وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمةوفيه 
نبيه عن زيازة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الاعمال , ونبيه 
عن الإكثار من الزيارة وتعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن 
بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب » وكونه تعرض عليه فى الإرزخ 
أعمال أمته فى الصلاة والسلام عليه . قاله المصنف رحه الله . قال شيخ الإسلام : 
العيد امم لما يعهود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد , إما بعود السنة أو 
لعود الأسووع أو الشبر ونحو ذلك ٠‏ وقال ابن القم : العيد ما يعتاد يحيئّه وقصده 
من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد . فإذا كان اسماً لكان فرو الذى 
يقصد فيه الاجتتاع وانتيابه للعبادة أو لغيرها م أن المسجد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلبا الله عبد للحنفاء ومثابة كا جعل أيام العيد 
فيها عيدا . وكان للشركين أعياد زمافية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلبا 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى . ما عوضبم عن أعياد 
المشر كين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر 

(؟) دقوله ( وصلوا على" » فإن صلاتكم تبلغنى حيث كلتم ) يشير إلى أن 
ما ينالنى منسكم من الصلاة والسلام يحصل مع قر بكم من قبرى وبعدم فلا حاجة 
لك إلى اتخاذه عيدا ٠‏ قاله شيخ الإسلام رعمه الله . وهذا! الحديث رواه 
أبو داود وغيره من ححديث عبد الله بن نافع الصائغ . قال أخيرنى ابن أبى ذب 
عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة فذكره ( ورواته ثقات ) مشاهيرلكن عبد الله 
ابن نافع قال فيه أبو حاتم ليس بالحافظ تعرف وتنكر , وقال ابن معين هو ثقة » 
وقال أبو زرعة لا بأس به ء قال شيخ الإسلام : ومثل هذا إذا كان لحديثه 
شواهد عل أن محفوظ وهذا له شواهد متعددة . وقال الحافظ تمد بن عبد 
المادى : هو حديث حسمن جيد الإسناد وله شواهد يرتق با إلى درجة الصحة ٠‏ 


اام م 
وعن على بن الحسين ”' أنه رأى رجلا بجىئ؛ إلى فرجة كانت عند 
قال" فياخ ها يداعو قهاء وقل :آلا دنم دنا 
سمعته عن أبى عن جَدّى عن رسول الله يَككَِ قال  :‏ لا نتّخْدُوا 


)١(‏ قله ( وعن على بن الحسين ) بن على بن أبى طالب المعروف بزين 
العابدين أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم رضى الله عنه » مات سنة ثلاث 
وتسعين على الصحيح , وأبوه ال+سين سبط رسول الله يلع ورعانته » حفظ 
عن النى يَلِقغ واستشود يوم عاشوراء » سسئة إحدى وستين وله سدت وخمسون 
سئة رضى ألله عنه ( أنه ) أى على بن الحسين رأى رجلا بجىء إلى فرجة كانت 
عند قبر النى يلم فيدخل فيها فيدءو ٠‏ فنهاه وقال : ألا أحدثكم حديثاً ممعته 
من أبى الحسين ) عن جدى على بن أن طا لب ( عن رسول الله ملع فال : , لا تتخذوا 
قبرى عيداً ولا بيوتكم قبوراً. وصلوا على فإن تسليمكم يبلغنى أين كلتم » رواه 
فى انختارة ) هذا الحديث رواه أبو يعلى' والقاضى إسماعيل والح.افظ ااضياء فى 
الختارة . قال شيخ الإسلام : فانظر إلى هذه السنة كيف عفربها من أهل المدينة 
وأمل البيت الذين لم فى رسول الله يلقم قرب النسب وقرب الدار لآنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرم وكانوا لها أضبط 


قوله ( إنه رأى رجلا بحىء إلى فرجة ) بضم الفاء وسكون الراء وهى الكوة 
فى الجدار والخوخة وتحوهها 

قوله ( فيدخل فيا فيدءو فهاه ) وهذا يدل على النهى عن قصد القبور 
والمشاهد لآجل الدعاء والصلاة عندها . وقال شيخ الإسلام : ما علدت أحداً 
رخص فيه لآن ذلك نوع من امخاذه عيدآ . ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام 
إذا دخل المسجد للصلاة مهى عنه لآن ذلك لم يشرع ٠‏ وكره مالك لاهل المدينة 
كما دخل إنسان المسجد أن يأ قبر النى يلج لآن السلف لم يكوفوا يفعلون 
ذلك » قال: ولن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولا . وكان الصحابة 
والتابعرن رض الله عنهم يأتون إلى مسجد النى يلك فيصلون » فإدا قضوا الصلاة 
قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القمرللسلام املمهم أن الصلاة والسلام عليه 


4ه[ 
- و َِ 3 2 ضُ 2 
قبرى عيدأ » ولا بيُونكم قبوراً ‏ وصلوا على" فإنّ تسليمكم يبلئى » 


ح عند دخول المسجد هوالسنة . وأما دخ لم عند قبره لاصلاة والسلام عليههناك 
أو للصلاة والدعاء فم يشرعه لحم بل نهاهم عنه فى قوله , لا تتخذوا قبرى عيدآ 
وصاوا عل" فإن صلاتم تبلغنى , بين أن الملاة تصل [ليه من بعد وكذلك 
اأسلام » ولعن من اتخذ قبور الانبياء مساجد . وكانت الحجرة فى زمانهم يدخل 
[اها من الباب » إذ كانت عائشة رضى الله عنها فا وبعد ذلك إلى أن فى الحائط 
الا راء وهم مع ذلك الشكن من الوصول إلى قبره لا يدخيلون عليه للسلام ولا 
للصلاة ولا للدعاء لانفسبم ولا لغيرم ولا لسؤال عن حبديث أو عل ولا كان 
الشيطان يطمع فيهم حتّى يسمعرم كلام أو سلاماً فيظنون أنه هو كلموم وأفتاهم 
وبين لهم الاحاديث , أو أنه قد رد عايهم السلام بصوت من خارج - طمع 
الشريطان فى غيرم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرم 
وينمام ويحدثهم فى الظاهر وأنه مخرج من القبر فيرونه خارجاً من القبر فيظنون. 
أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمرم وأن أرواح اموق تمسدت لم فرأوها . 
وقال سعيد بن منصور فى سننه : حدثنا عبد العزيز بن جمد أخيرنى سويل بن أبى 
سبيل قال : رآنى الحسن بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عند قبر النى 
عل فنادانى وهو فى بيت فاطمة يتعثى فقال : هل إلى العشاء » قلت : لا أريده » 
قال : مالى رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سامت على النى يلك . فقال : إذا دخلت 
المسجد فسلم » ثم قال لى : إن رسول الله يلقع قال , لا نتخذوا قبرى عيداً ولا 
تتخذوا بوتكم قبوراً وصلوا على" فإن ضلاتك تبلغنى حيث كنتم » لعن الله 
الهود والنصارى اتخذوا قبور أنببائهم مساجد . ماأتم ومن بالانداس إلا 
سواء » . والقصود أن الصحاية رضى الله عنهم لم يكو نوا يعنادون الصلاة والسلام 
عليه عند قبره كا يفعله من بعدهم من الخلوف و[ا كان بعضبم يأتى من خارج 
فيسل عليه إذا قدم من سفر ا كان أبن عمر يفعله , قال عبيد الله بن عس عن نافع: 
كان ابن عمر إذا قدم من سفر أنى قير النى يلقع فقال : السلام عليك يارسول الله 
الام عليك يا أبا بكر السلا م ليك أت ثم يتصرف . قال عبد الله : مأ 
نس أحدآً من أحعاب التي ب فمل ذلك إلا ابن عبر . وهذا بدل على أنه لا سمه 


عم ان © سد 


روآه ف الختارة : 


ما جاء أن بعض دذه الآمّةَ يعمد الأوثان 7" 


يقف عند القيرللدعاء ذا لم م يفعلهكثير . قال شيخ الإسلام : لآن ذللكلم بتقل 
عن أحد من الصحابة فكان بدعة ححضة وف المبسوط . قال مالك :لا أرى 
أن يقف عند قير النى يَلَعْ والكن يسم وعضى » ونص أحمد أنه يستقيل القبلة 
ويحعل الحجرة عن يساره لملا يستديره . وباججلة فقد افق الآهمة على أنه إذا 
دعا لا يستقبل القبر . وتنازعوا هل يستقبله عند السلام أم لا . وفى الحديثك 
دليل على منع شد اأرحال إلى قبره لع وإك غيره هن القبور والمشاهد لآن ذلك 
هن اتخاذها أعيادا . ومن أعظم أسياب الإشراك بأصحاما . ومذ 
أفقى فيها شيخ الإسلام يمنع |اسفر لا بحرد زيارة قبور الآنبياء والصالهين » 
ونقل فيها اخلاف العلداء ٠‏ فن مبيح لذلك كالغزالى وأنى مد المقدسى . ومن 
مانع ذلك كابن بطة وابن عقيل وأبى عمد الجوينى والقاضى عياض . وهو قول 
اجهور » نص عليه مالك وم يخالفه أحد من الاهمة وهو الصواب لما فى 
الصحيحين عن أنى سعيد عن الى عبر فال : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلامة 
مساجد : المسجد الحرا وى هذا وامسجد الاقمى » فإما أن يكون 
نميأ وإما أنه يكون 0 فى رواية بصيغة النهى فتعين 5 يكون للنهى 
فدخل فى الى شدها لزيارة القبور والمشاهد 
٠‏ قوله (إرواه فى الختارة ) لأبى عبد الله عمد بن عبد الواحد المقدمى الحافظ 
ضياء الدين الحنبلى أحد الاعلام : قال الذهى : أفنى عمره فى هذا الشأن مع الدين 
المتين والوزع والفضيلة التامة والإتقان . والختارة كتاب جمع فيه الاحاديث 
الجياد الزائدة على الصحيحين وتصحيحه فى مختارته خير من تصحيح الها م بلا 
ريب . قاله شيخ الإسلام » مات سنة ثلاث وأر بعين وستتائة 

)١(‏ قوله ( باب ما جاء أن بعض هذه الآمة يعبد الآوثان ) أراد المصنف 


51م لا 


وقول الله تعالى 7( ألم ر إلى الذينه وتوا نصيا ك2 
الكتاب 0 : ال والطاغو ب 4 وقوله تعالى رٍُ 1 :2 


ٌ دك عر من ذلك 5 ب عند نه من" لْعنه لله و عضب" 
رحمه الله تعالى ذه الترجمة الرد علىعماد القبورا لذين يفءاونالشرك ويتنولون : 
إنه لا يتقع فى هذه الآمة المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله عمد 
رسول الله 

)١(‏ قله ( وقول اله تعالى ألم تر) ياحمد ( إل الذين أوتوا قصيباً من 
الكتاب ) أى أعطوا حظأ من العم ( يؤءنون بالجبت والطاغوت) قال حمر بن 
الخطاب : الجبت : السحر . والطاغوت : الشميطان » وكذا قال ابن عباس وأبو 
العالية ويماهد والحسن وغيرهم »وعن أبن عباس : الجيت الكاءن وعن جاهد كعب 
ابن الأشرف قال الجوهرى : الجدت كلمة تفع على الصنم والكاهن والساحر 
ونحو ذلك 

قوله : ويقولون لذن كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . وروى 
الإمام أمدعن ابن عباس قال11قدم كعب بن الاشرف اللهودى مكة قالت قريش ألا 
ترى إلى هذا الصى المنبثر من قومه يزعم أنه خير منا ومن أهل الحجيج وأهل 
السدانة والسقاية قال : أن غير . فنزل فيهم ( إن شانثك هو الآباى م ء 
وردز ألم تر إلى الذين أوتوا قصيباً من ااسكتاب !إلى قوله ‏ فصير! م وروى 
ابن أبى حاتم عن عكرمة نحوه , وفيه معرفة تفسير آية النساء ومعرذة الإيمان 
بالجبت والطاغوت ف هذا الموضع هل هو اعتقاد قاب أو هو موافقة أحابها 
مع بغضما ومعرفة بطلائها وقوطم : إن الكفار الذين يعرفون كفرمم أهدى 
سبيلا من المؤمنين . ومنها وهى المقضود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد فى هذه 
الآمة كا تقرر فى حديث أن سعيد » اله المصنف رحمه الله . وهذا هو الشاهد 
من الأية للترجحة . 


(0) قله ( وقول الله تعالى : قل هل أفبتكم بشر عن ذلك مثوبة عند الله ) 
قال البغوى : قل ياحمد لهل أنبشكم) أخبرم ( بشر من ذلك ) يعنى قوم س 


| لب الأهم| سه 
عليه وجّعَل منهم القرَدَة والخنازي وعبد الطاغوت”" ») وقوله 
ل( قال الذين غََبوا على أمْرِه' لتتّخْدنَ عليهم مَسجدا””* ) 


حلم لرأه لدي نأقلحظ ا فى الدنيا والآخرة منكم ولاديناً شرا من دينك ؛ فذكر 
الجواب يلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شراً » كتقوله ( قل أفنذبئم بشر من 
ذلم ؟ ) ااثار ! 

وقوله (مثوبة ) أى ثوابا وجزاء ؛ فصب عل التفسير 

قوله (عند الله ؟ من لعنه اله ) أى هو من لمعنه الله وغضب عليه يعنى 
الهود وجعل منهم القردة #والنازير ‏ فالقردة أصاب السبت والخنازير كفار 
مائدة. عيسى » وعن على بن أبى طلدة عن ابن غياس أن المدخين كلاهما من 
أصماب السبت فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير . وعن ابن مسعود 
رض الله عنه قال : سكل رسول الله يلق عن القردة والخنازير هى ما مسخ الله 
فقال إن الله لم يبلك أمة أو قاللم يسح قوما لجمل لهم لسلا » وإن القردة 
والخنازير كانت قبل ذلك رواه مسل 

)١(‏ قوله ( وعبد الطاغوت ) أى وجمل هنهم من عبد الطاغوت أى أطاع 
الشيطان فما سول له ؛ وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة ٠‏ وفيه معروفة تفسير 
الأية ‏ قاله المصنف رحه الله تعالى قال شيخ الإسلام فى قوله : وعبد الطاغوت , 
الصواب أنه معطوف على ما قبله من الافعال » أى من لمنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم اقردة وال:ازير . ومن عبد الطاغوت ؛ فهو فعل ماض مءطوف علل 
ما قبله من الافمال الماضية » ل-كن الافمال الاقدمة الفاعل فيا هو امم الله 

مظبراً ومضمراً ؛ وهنا الفاعل اسم هن عبد الطاغوت وهو الضمير فى عبد » ولى 

يعد سبحا ته لفظ تمن لأآنه جعل هذه الافعال كلبا صفة لصنف واحد وثم الهود 

وقوله ( أولئك شر مكانا ) ما تظنون بنا ( وأضل عن سواء السبيل ) 

() دقله ( قال الذين غلبوا على أميمم لنتخذن عليهم مسجدا ) حك ابن 
جرير ف القائلين ذلك قولين أحرهما أنهم المسدون ء والثانى أنهم المشركون 
وعلى القو لين فبم مذمرهو على ذلك لآن النى يِه قاله لمن الله الهو دو النصار ىت 


حا همهو مه 
عن ألى اي رضى أللّه عنه أن رصسول الله 0-7 قال : 
تعن" سن تن كان قبآَك حَدرَالهَذة بلقذّه » حتى لو دَخَلوا 
جُحْرَ طب لَدَحَلممُوو”" » قالوا : يارسول الله » الهود والنصارى'" 


اتخذوا قبور أنبيائهم و صالحهم مساجد >ذر ما صنموا » رواءالبخارى ومسل ٠‏ 
ولما فملته اليبود والنصارى جرم ذلك إلى الشرك » وما فعلته اليهود والنصارى 
ستفعله هذه الآمة . وهذا هو الشاهد من الآية لاترجمة كم فى ححديث أنى سعيد 
الى وفيه معرفة تفسير الاية قاله المصنف 

)0( عله ( عن أبى سعيد ) سعد بن مالك بن سئان الانصارى رضى الله عنه 

أن رسول الله يَلَِعْ قال لتتبعن سنن من كان قبل , ) بفتح المبملة وقد قضم 

والفتح أولى ء قاله المباب أى : طريق من كان قبا-كم ( حذو القذة بالقذة ) 
بنصب حذو على المصدر » والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش السبم » 
أى لتقبعن طريقبم فى كل ما فعلوه وتشيهوهم فى ذلك تشبه قذة السهم القذة 
الأخرى . وبهذا تظبر مناسبة الأيات للترجمة وقد وقع كا أخبر وهو عم من 
أعلام النبوة 

(5) قوله ( حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) وفى حديث آخر ه حتى لو 
كان فييم من يأى أمه علانية لكان فى أمى من يفمل ذلك » 

() قوله (قالوا يا رسول الله : الهود والنصارى ؟ قال: فن ؟) هر برفع الهود 
خبر مبتدأ محذوف أى : أم الهود والنصارى الذين نتبع سذتهم ؟ و يجوز النتصب 
فعل حذوف تقديره : تعنى 

وقوله : فن ؟ استفهام [نكارى أى فن مم غير أولتك ؟ وف رواية أبي 
هزيرة عند البخارى أنه فسرم بفارس رالروم والتفسير ببعض الآهم لا ينق 
التفسير بأمة أخرى إذ المقصود القثيل لا الحصر . قاله فى الشرح .قال شيخ 
الإسلام : وهذا خرج مخرج الخير برالذم لمن يفعله كا كان خيس عما يكون بين 
بيد الساعة من الاشراظ والامور امحرمة 


4م مه 


قال: « فن ؟ » أخرجاه '" . ولمسل عن تبان" أن رسول الله 

(1) قله ( أخرجا ) أى البخارى ومسل واالفظ لمسل ء أخر يِل فى هذا 
الحديث أن كل ما وقع من أهل السكتاب ما ذمبم الله به فى هذه الآآيات وغيرها 
لا بد أن يقع جميعه فى هذه الآمة , وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة . وقد 
وقع كا أخبر يكم فاتبع كثير من أمته الييود والنصارى وفارس والروم فى 
ملاهسهم ومساكنهم ولفغتهم وإقامة شعائرهم فى الآديان والاعياد والعادات 
والحروب وزخرفة المساجد وتعظم القبور وبناء المساجد عليها حتى عبدوا 
الآموات واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله وأعرضوا عن تدبر 
كتاب الله وسنة رسوله والعمل بهم| وأقبلوا على. كستب الالحاد ومجلات الخلاعة 
والنجون والمصورات واستاع الاغانى الخليعة والملاهى وغير ذلك مما هو مشاهد 
بالعيان فلا حول ولا قوة إلا بالله 

(5) وله (دلمم عن ثوبان مولى رسول الله يلقع ) صعبه و لازمه ونزل 
اأشام بعده ومات تحخمص سنة أريع وخماين ردق الله عنه ( أن رسول الله ولاه 
قال ه إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سيبلغ ملكبا 
ما زوى لى مها ٠‏ وأعطيت الكنزين الآحخر والابيض وإى سألك رب لامتى أن 
لا مملكبا بسنة بعامة وأن لا يسلط عايهم عدوا من سوى أنفسم فيستبيح 
بيضتهم . وأندبفى قال : يا مه إذا قضيت قضاء فانه لا يرد وإنى أعطيتك لامتك 
أن لا أهلكها بسنة بعامة وأن لا أسلط علهم عدوا من سوى أنفسيم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون يعضبم يبلك بعضا ويسى 
بعضهم بعضا » ورواه البرقانى فى صحيحه وزاد : م و[نما أغاف على أمتى الأنمة 
المضلين وإذا وقع علهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة , ولا تقوم الساعة حت 
يلحق حى من أمتى بالمشركين ؛ وحتى تعبدفآم من أمتى الآوثان » وأنه سيكون فى 
أمتى ثلاثون كذابون كام يزعم أنه فى وأنا خاتم النييين لا فى بعدى ولا تزال 
طائفة من أمتى على المق منصورة لا يضرم من خذلحم ولا من خالفيم حتى يأنى 
أم الله تبارك وتعالى » ) وهذا الحديرث رواه أيضا أو داود فى سننه وابن 
ماجه بالزياذة النى ذ كر ها المصنف قاله فى فتتم المجيد 


ل ل 

000 2 ِ 25 
وإنّ أمى سيبلة” مذكبا ما وى لى منها . وأعطيتة الكلزين : 
الآخرة والأيض ٠:‏ و[ سألك” رى لآتى أن لا جلكيا بسنّة 


قوله ( إن الله زدى لى الآرض) قال التوربشتى .: زويت الثىء جمعته 
وقمضدة ء بريد تثقربب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب ؛ وحاصله 
أنه طوى له الآأرض وجعءلبا جموعة كبيئة كف فى مرآة نبظرة » قال الطيى جمعبا 
لى حتى أيصرت ما ملك أمتى من أقصى ااشارق والمغارب منها ١‏ 

قله ( وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لى منها ) ٠‏ قال القرطى : وهذا الخير 
قد وجد عخيره م قال بكر ركان ذلك من دلاتل نبوته » وذلك أن ملك أمته 
اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجم الذى هو منتهى عمارة المغرب إلى 
أقمى المشرق ما وراء خراسان والنبر وكثير من بلاد السند والهند والصينء 
ولم يتسع ذلك الاتساع من جبة الجنوب والثمال » ولذالم يذكر عليه السلام 
أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يلغه 


قرله ( ما زوى لى منها ) يحتمل أن يكورن مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا 
للفمول . وفيه إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب : وأخير يمعنى ذلك 
فوقع كا أخير بخلاف الجنوب والثمال قاله الأصنف 


قوله ( وأعطيت الكنزين الآحر والابيض ) قال القرطى » يعنى ما 
كنز كسرى وهوملك الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادماء 
وقد قال يَلِكٍَ م والذى نفسى بده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله » وعبر بالاحر 
عن كنز قيصر لآن الغالب عندهم كان الذهب ٠‏ و بالا بيض عن كنز كسرى لآن 
الغالب عندمم كان الجوهر والفضة . وفيه إخباره بأنه أعطى الكنزين فوقع م 
أخبر . قاله المصذف رحمه الله » وقد وجد ذلك فى خلافة عمر فإنه سيق إليه 
تاج كسرى وحليته وما كان فى بيوت أمواله وجميع ما حوته ملكته على سعتها 
وعظمتها ء وكذلك فمل الله بقيصر . وكان النى يلتم فى حياته قال لسراقة بن 
مالك المدلجى , حكيف بك يا سراق إذا وضع تاج كسرى على رأسك حت 


ووو 

بعامة وأن لا لط عليهم عدم دن صوى أنفسهم 3 فيس قبيح 
بيضتهم 5 وإِن رن ى قال : يا مد , إنى إذا ا قضاء فإنه لا 17 3 
وإ أعطيئك" لانك أن لا أهلكبم بسنة بعائة » وأن لا أساط 


- 


عع 5 م 2 ٠.‏ 37 ا --- 
عليهم عدول من مدوى أنفسهم فيستبيج هضوم ؛ ولو اجتمّع 


ح وسواراه فى يديك , فلما جىء مها إلىعمر رضى الله عنه دعى سسراقة فألبسيا 
إياه تصديقا لما أخبر به النى يلقع وقال : قل الخد لله الذى نزع ماج كسرى من 
رأسه وسواريه من يديه وجعلم) على أعرانى من بنى مدل , وذلك بد الإسلام 
وقوته لا حولنا ولا بقوتنا . ذكر ذلك السبيل فى الروض 

قوله ( وإ سألت ربى لآمتى أن لا يبلكرا بسنة بعامة ) هكذا ثبت فى أصل 
المصئف بعامة بالباء وهى رواية صميحة فى صحيح مسل وى بعضبا محذفها . قال 
القرطى : كأنها زائدة لآن عامة صفة للسئة والسئة الجدب الذى يكون به 
الهلاك العام 


قوله ( وأن لا يسلط. علهم عدوا من سوى أنفسبم ) أى من غيرهم من 
الكفار ( في تبيح بيضتهم ) قال الجوهرى بيضة كل شىء حوزته » وبيضة القوم 
سا-تهم فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على كافة المليين حتى يستبيح 
ما حازوة من البلاد والآرض » وقيل ديضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا 

قوله ( وإن رب قال يا عمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد) قال بعضهم إذا 
حكات حك مبرما نافذا لا يرد بشى* ولا بقدر أحد على ردهء 6 قال يلتم 
, لاراد لما قضيت» 

قوله ( وإن أعطيتك لآمتك أن لا أهلكبا بسنة بعامة وأن لا أسلط علهم 
عدوا من سوى أنفسبم أى من غيرهم من الكفار فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
علهم من بأقطارها ) أى من بأقطار الآرض وهى جوافها . وفيه [خباره بإجاية 
دعوته فى الإثنتين و[خباره بأنه منع الثالثة قاله المصنف رحه الله . قلت : اأثالثة 
هى أن لا يحمل بأسهم بينهم ولم يذكرها المصنف فاملبا سقطت من الناسيخ . 


ام 


إعضاً » . ودواه البرقافة فى .”© ؛وذاد «وإنما أعافة عل 


أمّى الآمة المضا بن2 


وقوله (»حتى يكون يعضهم يلك بعضا ويسمى بعضرم بعضا ) . الظاهر أن 
حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية أى أن أمى أمته ينتهى إلى أن يكون بعضرم 
بلك بعضا وى يعضوم بعضا ناذا وجدت هذه اللاوصاف فد يساط اللسكفار 
على جماعتهم ومعظمهم 3 وقع فإن هذه الامة لما جعل ألله بأسها بينبا تفرقت 
جماعتهم واشتغل بعضمم ببعض عن جماد العدو فاسةولى على كثير من بلاد المسلمين 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . وفيه إخباره بإهلاك بعضبم بعضا وسى عضوم 
بعضنا ٠»‏ قاله المم:ف ره الله تعالى 

(1) قوله (ودداه البرقانى فى صحيحه ) وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن عد بن 
غالب الخوارزى الشافمى واد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ومات سئة خمس 
وعشرين وأر بعائة . قال الخطيب : كان ثبتا ورعاً لم نز فى شيوخنا أثثيت منه ».عار فاً 
بالفقه كثير التصانيف صنف مسندآ ضنه ما اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث 
الثورى وححدوث شعية وطائفة » ورواه أيضا أبو داود نتامه عن أبى قلاوة عن 


قؤله (و[تما أغاف على أمتى الآتمة المضلين ) وهم الآمساء والعلماء والعياد 
فيحكو ن فيهم بغير علم فيضلوتهم ل قال تعالى ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضاو نا السبيلا م وقال ل( وإن كثيرآ ليضلون بأهوائهم بغير عم ) 
وفى الحديث عن النى بثو أنه قال ١‏ إن الله لا يقيض العم انتزاعا ينتزعه من 
صدور الرجال ولكن يقبض العلم »وت العلماء » حتى إذا لم بق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جمالا فثلوا فأفتوا بغير على فضلوا وأضلوا » وعن أب الدرداء رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله ينه ه إن أخوف ما أخاف على أهتى الأثمة المضاين, 
رواه أبو دارد الطالسى , وعن زياد بن حدير قال : قاللى عمر بن الخطاب رضى 
اللهعنه : هل تعرف ما هدم الإسلام ؟ قلت : لاء قال : هدمه زلة ألعالموجدالح 


- 95( ب 


وإذا وم يهم السيفة لم رفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم السماعة 


حت يصق" حو من أمتى بالمشركين , وحتى تعمد فنام م نأُمتى الأوثان 


المنافق بالكناب وحكم الأثمة المضلين . رواه الدارى ٠»‏ ولذا قال عيد الله 
ابن الميارك : 
رأيت الذنوب ميت القلوب وقد يورث الذل إدمانما 
ورك الذنوب حياة القاوب ‏ وخمير لنفسك عصياما 
وهل ,أفسد الدين إلا الملوك 2 وأحبار سوء ورهياها 
وةال سفيان بن عيينة وغيره : من فسد من علءائنا ففيه شبه من الهود » ومن 
فد من عبادنا ففيه شيه من التصارى . وسدّل سعيد بن جبير : من أين مبلك 
اللاس ؟ قال : من قبل عليائهم وروى اين ألى الدنيا عن على رضى الله عنه 'قال : 
يأنى على الناس زمان لا ببق فيه من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رمه » 
مسأ جودهم يو مذ عامرة وهى خراب من الهدى ؛ عدازثم شر من نحت أديم السماء 
عنوم خرجت الفتنة وفيهم تتعود . وفيه حصره الخوف على أمته من الآ”مة المضلين 
قاله المصذف رحمه الله 
قوله ( وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ) وقد حصل ما أخير 
به يلك » فإن السيف وقع بقل الخليفة الراشد عثان بن عفان رضى الله عنه وم 
يرفع » لكن قد يكثر ثارة ويقل أخرى ويكون فى جبة ويرتفع عن أخرى » 
وقد يكون شروعا كقتال أهل الإسلام لاهل الشرك . وقد يكون ظلءا وبغياً 
وفيه [خياره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع ٠‏ قاله الصف رحه اقه 
تعالى . 
قرله ( ولا تقوم الساعة حتى يلحق.حى من أمتى بالاشركين ) الحى واحد 
الاحياء وه القبائل . وفى رواية أبى داود : وحتى يلحق إقبائل من أمق 
بالمشركين . واللمعنى أنهم يكو نون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام 
و يلحقون بأهل الشرك فى السكنى والديانة 


قوله ) وحى تعيد دام من اق الآوثان ) بكر الفاء مبموزا 0 الماءات ع 


4س 


عت الكثيرة قاله أبوالسعادات » وفىرواية أنى داود حت تع.دقبائ لمن أءتى الاوثان 
والو'ثن «طلق على ما قصد بنوع من أفواع العبادة من القدور والمشاهد وغيرها 
لقول الحليل : ( نما تعبدون من دون الله أوثانا م . مع قوله : ( قالوا نعبد 
أصناما فنظل لا ما كفين 6 وقوله ( أتعبدون ما تتحتون © وقول النى يله 
ه اللبم لا تحمل قبرى وثناً يعبد ؛ فعل بهذا أن الوثن يطاق على ما عبد من دون 
الله من القيور والمشاهد والاصنام وغيرها , وهذا هو الشاهد من الحددثه 
للترجمة . وفيه التصريح بوقوع عبادة الاوثان فى هذه الآمة فى جموع كثيرة والتلييه 
على مننى عبادة الآوثان . قاله المصنف رحمه الله تعالى . وفيه الرد على عباد 
القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الآوثان فى هذه الآمة لجبلبم حةيقة 
التوحمد وما ينافيه من الشرك والتنديد؛ وفى الصححين عن أنى هريرة رضى الله 
عنه مر فوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات فساء دوس على ذى الخلصة « 
قال : وذو الخاصة طاغية درس التىكانوا يعمد روما ف الجاهلية وررى ان حبان 
عن معمر قال : إن عليه الآن يا مبنيا مذاقا . وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله 
عنها مرفوعا ١‏ لايذهب الليل والنهار <تى ”عمد اللات والعزى , قال ابن القم رحمه 
الله تعالى : المشاهد التى بذيت على القيور والتى اتخذت أوثانا تعيد من دو ن الله 
والاحجار التى تقصد للتبرك والنذر لا وز إبقاء ثى* منها على وجه الارض مع 
الفدرة على إزالتها » وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة أو أعظم شركا عندها 
وماء فاتبع هو لاء سان من كان قبلهم ٠‏ وسا-كوا سبيلبم حذو القذة بالقذة » وغاب 
الشرك على أكثر النفوس لظبور الجبل وشفاء العلى » وصار المعروف ماسكرآ 
والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة » وطمسدت الاعلام » واشتدت غربة 
الإسلام . وقل الءلءاء » وغلب السفراء وتفاقم الام » واثشتد البأس . وظبر 
الفساد فى البر والبحر بما كيت أبدى الناس , ولكن لا تزال طائفة هن العصابة 
الحمدءة بالق وَاتمين , ولاهل الشرك والبدع بجاهدين إلى أن برث الله الارض 
ومن عليها وهو خير الوارئين ٠‏ انتهى ماخصا . وقد استحدكمت العّنة لعيادة 
الآرثان -تى [نه لا يعرف أحد فى هذه القرون المتأخرة أنسكر ما وقع من ذلك » 
حتى أقام الله الإمام المجدد شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رعبه الله فأفكر ى 


ب 56[ سل 
وأنه سيكوفٌ فى أ كذابون ثلاثورب كليم يمه أنه ني » 


ذلكوثمىعنه ودعا الناس إلى أن يعددوا أله وححده لاشريك لهء فرماه األوك 
وأتباعبم من علماء الضلال بقوس العداوة , فأظبره اللّه بالحجة وأعر أنصاره » 
وبلغت دعوته مشارق الارض ومغارما 2 وانتفع بدعوته السكثير من الناس » 
فلاه الخد على هذه |انعمة العظيمة 


قوله (وأفه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلوم يزعم أنه فى ) قال 
القرطى : وقد جاء عددهم معينا فى حديث حذيفة » قال : قال رسول الله يلت 
بكرن فى أمق كذابرن دجالرن سيم وكررن: منهم أربع لسوة » أخرجه 
أبو نعم ء وقال : هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام » وحديث مو بان 
أسح ء قاله فى فتح اجيد ٠‏ قال الحافظ ان حجر : قد ظبر «صداق ذلك فى زمن 
الى يلقع عذ رج مسيلدة السكذاب باليامة والاسود العدى بالمن , ثم خرج فى 
خلافة أبى بكر الصديق طليحة بن خويلد فى بنى أسد بن خزيمة » وسجاح القّيمية 
فى بنى نمم ء وقتل الأسود قبل أن يموت النى َلك » وقتل مسيلية الكذاب فى 
خلافة أنى بكر الصديق رضى الله عنه » يقال إن سجاح نابت , ثم خرج الخنار 
ابن أبى عبيد الثقنى وغلب على الكوفة فى أول خلافة ابن الربير وأظمر محبة أهل 
ألبيت ودعى الناس إلى طلب قتلة الحسين فقتل كثيراً من باشر ذلك وأعان عليه 
فأحبه الناس ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأقيه » ومنهم الحارث 
الكذاب خرج فى خلافة عيد الماك بن مروان فقتل » وخرج فى خلافة بنى 
العياس جماعة وليس المراد بالحديثك من ادعى النموة دطلةا فإنهم لا عحصون 
كيرة لكون ذالهم تنشأ دعواه عن جنون أو سوداء » وإنما رد من قامت له 
شوكة وقد أهلك الله من وقع له منهم ذلك وبق من يأحقه بأحابه وآخرم 
الدجال الأكير . وفيه [خ.اره بظبور 2 فى هذه الامة فوقع »م أخبرء 
والعجب العجاب خروج من بدع ى النبوة مل الختار مع تكامه بالشبادتين 
وتصر بحه أنه من هذه الامة وأن الرسول حق وأن القرآن - -ق. وفيه أن مدا 
خاتم ااذييين ٠‏ ومع هذا يصدق فى هذا كله مع التضاد الواضح » وقد خرج الختار 
فى آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كنثيرة , قاله المصذف رحمه الله . 


ةط _- 
وأناعاتم” النبيين » لا نى" بعدى ء ولا تزالٌ طائفة من أمتى على الحق 
منصورة » لا يضام من ل تلم 


قوله ( وأنا خائم ااذبيين ) قال الحسن : الخاتم الذى ختم به » يعنى آخر النبيين 
قال تعالى ) ما كان مد أنا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم اين ») 
وما ينل عيسى بن مسيم فى آخر الزمان حايما بشريعة عمد يلق مصليا إلى قبلتهفبو 
كأحد أمته بل هو أفضل هذه الآمة » قال اذى مَقَْمْ « والذى نفمى بيده لينزان 
فيكم ابن مسيم حك مقسطا فليكسرن الصليب وليقتلن التزير وليضعن الجزية . 


قوله (ولا تزال طائفة من أهتى على المق ٠:صورة‏ لا يضرم من خذههم ولا 
من خالفهم ) قال يزيد بن هارون وأحمد بن -نبل : إنلم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدرى من ثم قال ابن المبارك وعلى ابن المدينى وأحمد بن سذان والبخارى وغيرثم 
نهم أهل الحديث وعن ابن المدينى رواية مِ العرب واستدل برواية *ن روى ثم 
أهل الغرب وفسر الغرب بالدلو المظيمة لآن العرب ثم الذن يستقون بها . قال 
الذروى يحون أن تسكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤءنين مابين جاع 
وبصير بالحرب وفقيه وعحدث ومفسر وقائم بالا بالمعروف والنهى عن المذكر 
وزاهد وعابد » ولا يلزم أن يكو نوا يجتمعين فى بلد واحد ‏ بل يحوز اجتماعمم فى 
قطر واحد وافتراقبم فى أقطار الأرض » ويحونز أن يجتمعوا فى اليلد الواحد 
وأن يكونوا فى بعض دون بعض منه » ويحوز إخلاء الارض من بعضبم أولا 
فأرل إلى أن لا بق إلا فرقة واجدة بلد واحد فاذا انقرضوا جاء أمى الله 
انتهى ملخصا مع زيادة فيه . قاله الحافظ ابن حجر . وفيه [خياره ببقاء الطائفة 
المنصورة والشارة بأن المق لا يزول بالكلية كا زال فما مضى بل لا تزال عليه 
طائفة » والآآية العظمى أنهم مع قاتهم لا يضرم من خذلهم ولاهن غالفيم وأن 
ذلك الشرط إلى قيام الساعة » قاله المصذف ره الله تعالى . قال القرطى : وفيه 
دليل على أن الإجماع حجة لآن الامة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطا'فة 
المنصورة . واحتج به الإمام أجد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه 
الطائفة مو جودة 


وات 


حتى يأنى' أع الله تقبارك وتعالى »”"» 
)١(‏ قِلِهِ (حتى يأنى أم الله ) الظاهر أن المراد به ماروى من قبض من ببق 
من المؤمنين بالريح الطيبة » ووقوع الايات العظام » *م لا يبق إلا شرار الناس » 
فعلهم تقوم الساعة . يا روى الحام : أن عبد الله بن عمرو قال : لا تقوم السساعة 
إلا على شرار الحلق مم شر أهل الجاهلية ٠‏ فقال عقبة بن عاص لعبد الله : أعلم 
ما تقول . وأما أنا فسمعت رسول الله يليه يقول « لا تزال عصابة من أمق 
يقاتلون على أمى الله ظاهرين لا يضرم من خالفيم حتى تأتييم الساعة ومم على 
ذلك , قال عبد الله : ويبعث الله رحا ريحبا.ريج المسك ومسبا مس الحرير فلا 
تترك أحداً فى قليه مثقال ذرة من إيمان إلاقبضته . ثم ببق شرار الناس فملهم 
تقرم الساعة . وعلى هذا فالمراد بقوله فى ححديث عقبة : وما أشبهه حتى تأتهم 
الساعة ساءتهم وهى وقت مرتهم برب الريح . ذكره الحافظ ابن حجر . وقد 
اختاف فى حل هذه الطائفة فقال بعضهم : إنها تكون ف بيت المقدس »ء لأ رواه 
الطبراى من حديث أن أمامة : قل يا رسول الله أين ثم قال ه ببيت المقدس » 
وقال معاذ بن جبل : ثم بالشام وفى كلام الطبرى ما يدل على أنه لايجب أن تكون 
فى الشام أو فى بيت المقدس دائما بل قد تكون فى موضع آخر فى بعض الآزمنة 
قال فى الشرح وهذا هو الحق فإنه ليس ف الشام منذ أزمان أحد بهذه الصفة بل 
ليس فيه إلا عباد القبور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات . ويمتنع 
أن يكر نوا مم الطائفة المنصورة وأيضا فهم هذ أزمان لايقاتلون أحدا من أهل 
الكفر وإنما بأسهم وقتالهم بينهم انتهى . قلت : ويشمد له الواقع وحال أهل 
الشام وأهل بيت المقدس فانهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا . 
الآم بعد شيخ الإسلام. ابن تيمية وأصعابه فإنهم كانوا فى زمانبم على الاق يدعون 
اليه ويناظرون عليه ويجاهد ون فيه , وقد يحى” من أمثالحم بعد بالشام من يقوم 
مقامهم بالدعوة إلى الحق والدّسك بالسنة واقه على كل شىء قدير» قاله فى فتح 
الجيد. . 
وقوله ( تبارك وتعالى) جاء بناء تبارك على بناء تعالى الذى هو دال على هال 
العلو ونهاءته » فسكذ لك قبارك دال على كال بركنه و عظمتها ؤسءتها » وهذا معنى 
قول من قال من السلف : تبارك تعاظم» وقال ابن عباسرضى لله عنهما : جام 


اق ا 


حبكل بركةء قاله ابنالقم رحدالله تعالى. وهذا الحديشرواه ؛ أيضاأبو داود فى 
سفنه وابن ماجه بالزيادة التى ذكرها المصئف رحه الله . وكل جملة من هذا 
الحدرثك علم هن أعلام النبوة ٠‏ فان كل ما أخمر به الذى ملقم فى هذا الحديث وقع 
كا أخبر » قاله فى فتح المجيد ّْ 

. قله ( باب ما جاء فى السحر ( أى من الوعيد الشديد وأنه حكنر‎ )١( 
السحر لغة عبارة عما شفى ولطف سيبهء ولهذا جاء فى الحديثك هإن من البيان‎ 
لسحراً » وسعمى السحر را للانه يصع خفيا آخر الليل . وقال أبو تمد المقدمى‎ 
فى الكافى : السحر عزاتم ررق وعقد يؤثر فى القاوب والآابدان فممرض ويقتل‎ 
قال ابن العربى مئه ما يفرق بين المرء وزوجه . ومنه‎ ٠ ويغرق بين المرء وزوجه‎ 
ويسمى النولة وكلاهما كفر . وحقيقته يمنى السحر‎ ٠ ها يجمع بين المرء وزوجه‎ 
. أنه كلام مو لف يعظم به غير الله تعالى وتفسب اليه فيه المقادير والكائنات انتهى‎ 
ومن حر فقد أشرك . ولما كان السحر لايتأق' يدون الشرك‎ ١ ولذا جاء فى الحديث‎ 
سواء كان الشرك أكبر أو أصغر فالأكير ينافى التوحيد والاصغر يناى كاله ذكره‎ 
وقد زعم قوم من الممتزلة وغيرهم أن السحر‎ ٠ المصذف رحه الله تعالى تحذيراً منه‎ 
نخبيل لا حقيقة له وهذا ليس بصحيح فإن التخييل [نما هو فى نظر المسحور فبو‎ 
نائى” عن السحر لا نفس السحر ء ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمس الله بالاستعاذة‎ 
منه فى قوله ل ومن شر النماثات فى العقد 4 يعنى السواحر اللاق يمقدن السحر‎ 
وينفآن فى عقدهن , وعن عائشة رضى الله ءنها أن النى يلق سر حتى إنه ليخيل‎ 
اليه أنه يفعل الثى” وما يفعله وأنه قال لما ذات يوم , أتاق هلمكان لجاس أحدهما‎ 
عند رأسى والأر عند رجلى فعَال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال.:‎ 
ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الاعصم فى مشط ومشاقة وفى جف طلعة ذكر فى بر‎ 
ذروان » رواه البخارى فالتخييل الذى كان يراه يليم ناثى” عن السحر الذى فى‎ 
المشط والمشاقة » وليس هو نفس السحر ولذا لما استخرجه وأتلف: ذهب عنه‎ 
ها يحده من التخييل‎ 


و 

وقول الله تعالى ل( ولقد عَلوا “أن اشتراة ما له فى الآخِرَةٍ من 
خلاق .© وقوله ( يرون بلحت والطافوت”" 6 قال عمر 
لنت الشدره نافرك لطن وقال ان الما لعي 
كهان كان ينل عليهم الشيطان” " ؛ فىكل حي واحد” 


)١(‏ قوله ( وقول الله تعالى ١‏ ولقد علموا ان اشتراه , ماله فى الأخرة من 
خلاق )) أى ولقد عم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان 
بالله ماله فى الآخرة من خلاق. قال ان عياس : من نصيب . وقال قتادة 5 
أهل الكتاب فيا عبد الهم أن الساحر لا خلاق له فى الأخرة . وقال الحسن 
لذن قدلف الآنة عل ضري النصسن وهو كذلك ضرع و جيم القرائم 1 
يبح فى ملة من الملل م قال تعالى إ ولا يفلح الساحر حيث أنى ) قله فى الشرح . 
وفيه معرفة تفسير آبة البقرة قاله المصنف رحمه الله . واختافوا هل يكفر ااساحر 
أم لا ؟ فذهب طائفة من الساف إلى أنه يكفر » وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
رحمرم الله تعالى » قال أصابه إلا أن يكون ره بأدوية وتدخين وسق شى" إِضر 
فلا يكفر ء وقال الشافمى إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سرك فإن وصف 
ما يوجب السكفر مدل ما اعتقد أهل بابل من الثقرب للكوا كب السيعة وأنها 
تفعل ما يلتمس هنها فرو كفر . وإن كن لا :وجب اللسكفر فان اعتقد [ياحته 
كفر انتهى 

(0) قله ( تعالى ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) قال عمر : الجيت السحر 
والطاغوت الشيطان » رواه ابن أنى حاتم وفيه أن السحر من الجبت » قاله المصنف 
وقال جابر بن عبد الله بن ععرو بن حرام الانصارى ثم السلمى بفتحتين حابي ابن . 
صحابى رضى الله عنهما 

(0) قله ( الطواغيت : كبان ) أراد أن المكبان من الطواغيت فرو من 
إفرَاد المعى 

(4) قله ( كان ينزل عليهم الشميطان ) أراد الجنس لا ااشيطان الذى هو بليس 
خاصة » بل تنزلعلهم الشياطين و يخاطبو نهم و يخبرونهم بما يسثرقون م نالسمع (فى حت 


ل 


عن ألى هريرة رذى الله عنه, أن ونول” الله جيه قال : 


« اجْمَِوُوا السَبْع الموربقات » قالوا : يارسول اله » وما من ؟ قال : 


- 


ح كل حى واحد ) قال وهب بن منيه : سألت جابر بن عبدالله عن الطواغيت التى 
كانوابتحا ون [أيها فقال : إن فى جريئة واحداً وفىأسلم وا-داً وفى هلال واحداآً 
وفى كل حى واحد ء وهم كبان كانت تنزل عليهم الشياطين . رواه اين أبى حاتم » 
والحى واحد الاحياء » وهى القبائل أى فىكل قبيلة كاهن يتحا كون [ليه ويسدلونه 
عن الغيب » وكذلك كان الآمى قبل مبعث الى يلك فأبطل الله ذلك بالإسلام » 
وحرست السماء يكثرة الشبب . وفيه معرفة تفسير آية النساء وتفسير الجيتث 
والطاغوت واافرق بينهما » وأن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من 
الإفس . قاله المصنف رحه الله تعالى . ومطايفة أثر جابر للترجة من جبة أن 
الساحر طاغوت من الطواغيت إذ كان هذا الاسم يطاق على الكاهن والساحر 
أولى لآنه أشر وأخيث » قاله فى الشرح 

قوله ( وعن أن هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َلك ه اجتذبوا 
السبع المويشات » قالوا يارسول الله : وماهن ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالمق وأكل الريا وأكل مال اليم والتولى يوم الزحف 
وقذف الحصنات المؤمئات الذافلات » 

فقوله (اجدنبوا ) أبلغ فى النهى من قوله : اتركوا لآنه يتضمن الترك والتباعد 


وقوله ( السبع ) لاينفى ما زاد لآنه «فروم عدد » ومفروم العدد إذ خالفه 
منطوق قدم عليه وقد أخرج الطبراقى واسمعيل القاضى عن ابن عباس أنه قيل له : 
الكبائر سبع » قال : هن أ كثر من سبع وسبع » وفى رواية هى إلى السبعين 
أقرب وفى رواية إلى السيعائة 
وقوله ( الموبقات ) أى المبالكات ٠‏ وععيت موبقات لانها تبلك فاعلبا فى 
الدنيا يما يشرتب عليها من العقوبات , وفى الآخرة من العذاب 


لس إلاؤ - 


الشَررْك الله » والسخر* , وقتل النفس الى حرم لَه “إلا .الحق » 
وأكل الثباء وأكل” مال اليتيم » والتولى يوم“ الرّحْف » 


أو برجوه أو يخافه م يخاف الله عر وجل ٠»‏ وف الصحيحين عن ابن مسعود ‏ 
رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظ, عند الله ؟ قال : « أن ٠‏ 
تحمل لله ندآ وهو خلقك , الحديث »ء قال ابن القم رحمه الله تعالى فى الكافية 
الشافعية : 8 ٠‏ 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو ا تاذ الند لأرحمن أيا 1 كان من حجر و«هن إنسان 
بدعوه أو روه م خافه وله كحة الديانف ‏ 
قوله ( والسحر ) وهذا هو الشاهد من الحديث للبرحة 
قوله ( وقتل النفس اتى حرم الله إلا بال ) بأن تفمل ما يوجب قتلبا . قال 
فى الشرح :كقتّل المشرك امحارب .قلأت : وهذه سبقة قلم من الشارح رحمه الله فان 
قل المشرك لس من قتل النفس الى حرم الله إلا بالحق لآنه مباح الدم والمال 
وليسست حاربته أيضا شرطا فى قتله وما المراد قتل المسلم المعصوم الدم لقوله 
0 مس إشود أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى 
قوله ( وأكل ارب ) لى تنوه ىوه جا قتعا ( ادن يألو ال 
لا يقومون إلا ما قوم الذى يتخبطه القبيطان من المس ) الأيات قال ابن دقيق 
العيد : وهوموجب لسوء الخاعة 
قوله ( وأكل مال اليتم ) عبر بالاكل لانه أعم وجوه الانتفاع , ٠‏ قال تعالى 
( إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلما [تما يأكلون فى بطومم نار وسيصلون 
سعيرا) 
قوله ( والتولى يوم الرحف ) أى الإدبار عن الكفار وقت التحام القنال » 
وإتما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئّة أو غير متحرف لقتال » كا قيد به فى قوله حت 


09[ ل 


ولَاف الحصتاتب الغافلات المؤمنات » 


ىم 9 01 0 8 
وعن جددب ممفوعاً 2 حل الساحجر ضر به بالسيفه اق 
ح - 


رواه الرمذى وقال :5 الصحيح أنه كن 


-( ومن بوهم يومئذ دبره إلا .تحرفاً لقتال أو م:<يزا إلى فنّة ند :أه بغضب 
من الله 4 الآية 

قوله ) وقذف امحصنات ) بفتح الصاد الحفوظات من الزنا و يكسيرها الحافظات 
فروجبين منه والمراد المفيفات بأن برمين بزنا أو لواط ٠‏ والغافلات عما رمين 
بذء فبو كدناية غن البريئات . لآن الغافل برى* عما ممت به والمؤمنات أى بالله 
تعالى احثر اذا عن قذف الكافرات . قال الله تعالى( إن الذين يرمون الحصنات 
الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والأخرة ولحم عذاب عظم 6 . وهذا الحديث 
ذكره المصنف غير معزو , وقد روأه البخارى ومسل . وفيه معرفة السببع 
الموبقات الخصوصات بالنهى » قاله المصذف رحه الله تعالى 


)١(‏ قله (وعن جندب مرفوعا ه حد الساحر ضريه بالسيف ء رواه 
الترمذى . وةال الصحيح أنه موقوف) هذا الحديث روا الطبرانى فى ترجمة جندب 
أبن عبد الله البجلى » قال الحافظ ابن حجر : والصواب أنه غيره وقد رواه ابن 
قانع والحسن بن سفيان من وجبين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى 
ساحر فضربه بالسيف حتى مات » وقال: معدت رسول الله يلير يقول فذكره 5 
وجندب الخير هو جندب بن كمب 


وقوله ( ضربه ) روى بالحاء وبالتاء وكلاهما صحيح , ويبذا الحديك أذ 
مالك وأحد وأبو حشفة فقالوا : يقتل ااساحرء وروى ذلك عن عبر وعئان 
وابن حمر وحفصة وجندب إن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر 
ابن عبد العزيز و ير الشافعى القتل عليه جرد السحر إلا إن عمل فى سحره ما 
يبلغ اللكفر ٠‏ وبه قال أبن المنذر وهو رواية عن أحد والاول أولى الحديث 
ولآثر عمر ء وعمل به الناس فى ضلافته من غير ننكير 


طا/ا! ب 


وفى تيس البخارى عن يَجَالة بن عَبدَة '' قال : كتب عمس" بن 
الخطاب رضى الله عنه أن اةئلوا كل سار وساحرة ٠‏ قال : فَمَعَلما 
ثلاث وار . وصحّ عن حَفْصّة ”'' رض الله عنما أنبا أمرت 
بقتل جادية لما سرتها » ققِلت وكذلك صصح غن جندب” 


قال أحمد : عن ثلاثة من أصواب النى ملي ”1 


() قله (وف يح اليخارى عن يجالة ) بفتح الموحدة بعدها جم (ابن 
عبدة ) بفتحتين المّمى العنبرى بصرى ثقة ( قال : كتب عير بن الخطاب : أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة , قال فقتلنا ثلاث سواحر ) وهذا الآثر رواهالبخارى 
كا قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر فلعل المصنف أراد أصله لا لفظه قاله 
فى الشرح . وفيه أن الساحر يكفر ووجود هذا فى المسابين على عبد عمر فكيف 
بعده » قاله المصدف رحه الله تعالى . وظاهر هذا أنه يقتل من غير استتاية » قال 
المصاف : يقتل ولا يسئتاب » وهو المشبور عن أحول وبه قال مالك لآن علم 
السدر لا يزول بالتوية » وعن أحد يستتاب فإن تاب قبات توبته . وبه قال 
الشافمى لآن ذنيه لا يزيد عن الشرك والمشرك يستتاب وتقبل قو بته » ولذا صح 
إعان حرة فرعون وتوبتهم 

(0) قله ( دصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها حرتها فقتات ) هذا 
الأثر رواه مالك ف الموطأ . وحفصة هى أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب 
تزوجها النى َم بعد خيس بن حذافة وماتت سدئة خمس وأر بعين رضى الله عنها 

0( قله (وكذا صح عن جددب ) وأئر جندب هذا رواه البخظارى ى 
تار يخه عن أبى عمّان النهدى قال كان عند الوليد رجل يلعب فذيح [فسانا وأبان 
رأسه فعجبنا فأعاد رأسه ؤاء جندب الازدى فقتله » ورواه البهق فى الدلائل 
مطولا . وفيه فأ به الوليد فسجن فذكر القصة بتامباء ولا طرق كثيرة 


(:) قله ( قال أحد عن ثلاثة من أحماب النى يلقم ) أى صح قتل الساحر 


عن ثلاثة يونى عمر وحفصة وجبئدب رضى الله عنهم 


- و07( ب 


6 - باصي 
بيان ثىء مر أنواع السحر”'' 
قال أحمد : ددثنا مد بن جعفر”” » حدثنا عوف » عن حَيان 
ابن العلاء ؛ حدثنا قطن بن قييصة , عن أبيه ‏ أنه مع رسول الله 
كلقع قال ” إن العيافة والطرق والطيرة من الْيْت”' ٠»‏ قال عوف 


)١(‏ قوله ( باب بان ثىء من أفواع السحر ) لما ذكر المصنف السحر وما 
جاء فيه وأنه كدفر وأنه يحب قتل الساحر » ناسب أن يذكر شيثًا من أفواعه 
اسكرة وقرعما وخفائها » <تى اعتقد كير من الغاس أن هن صدرت منه هذه 
الأمور من الآولياء وعدوها من كرامات الاولياء ٠وليس‏ كل من جرى على 
يده نثىء من خوارق العادة يكون ولياً لله » لآن العادة تنخرق بفعل الساحر 
والمشءوذ وخبر المنجم والكاهن بشىء من الغيب مم مره به الشواطين المسترقون 
للسمع» فأولياء الله مم المتبعون للرسول مَل باطناً وظاهراً ومن كان يخلاف 
ذلك فليس عؤمنفضلا ءن أن يكون ولي ل فلوأن الرجلطار ف الهواءأو 
مدى على الماء م يغتر ده حتى ينظر مدأ بعته لرسول ألله طلكم ومرافقته لاه ونهمة ٠‏ 

)مس( وَلْهِ (قال الإمام أحد : حدئنا عمد بن جعفر ) هو المشرور بغندر 
المذلى اليصرى ثقة مشمور مات سنة ست ومائتين أو سبع و وأ بءين ومائدين وله 
ست وثمانون سئة عن عوف » هو ابن أبى جميبلة يفتح الجم , العبدى البصرى 
المعروف يعوق الاعرانى ثقة مات سنة ممت ومائتين ( عن حيان ) باللناة التحتية 
( ابن العلاء) ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصرى مقبول حدثنا قطن 
بفتحتين أبو سبل اليصرى صدوق أبن قبيصة عن أبيه قبيصة يفتح أوله و كدر 
الموحمدة أبن الخارق بم اليم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الملالى بان 
نزل البصمرة 

(؟) قله (إنه عع التى يله : «١‏ إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت ») قال عرف : العيافة 0 ؛ وق الهاية : زجرالطير والتفال حت 


نا ؤ م 


العيافةٌ : جر الطير » والطزق : الخظ َظ بالأرض » والجشعة”"© 


قال الحسن : رَنْة الشيطان . إسناده جيد ٠‏ ولأبى داود والفساى وابن 
حِمان فى صوحه ال 


وعن ابن عباس رصى الله عنهما”" قال : قال رسول الله وَل 


س بأسماتها وأصواتها ومرها . وهو من عادات العرب وهو كثير فى أشعارهم . 
يقال عاف يعيف عيفاً إذا زجر وحدس وظن . وبو أسد يذكرون بالعيافة 
ويوصفون بم ( والطرق) قال عوف ( الخط مخط بالارض ) وف اللهاية ااطرق 
الضرب بالحصى الذى يفعله النساء وقيل هو الخط فى الرمل . 

) قله ( والجبت قال الحسن رنة الشيطان . إسناده جود‎ )١( 

() قوله( ولا داود والنسائى وابن حبان فى حيحه المسند منه ) أى من 
الجديث دون تفسير عرف » وقد رواه أبو داود فى التفسير دون كلام الحسن 
وذكر إبراهم بن مفلح أن فى تفسير بق بن لد أن [بليس رن” أربع رفات رنة 
حين لءن , ورئة حين أهيط » ورنة حين ولد رسول الله َل ورنة حين أئزات 
فاتحة الكتاب . وقال سعيد بن جبير : لما لعن [بليس تغيرت صورته عن صور 
الملائمكة » ورن رنة فكل رنة فى الدفيا هنما إلى يوم القيامة » رواه ابن أَبى 
حاكم ٠‏ وعن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : لما فتح رسول اله يللم مه 
رن [بليس رنة اجتمعت اليه جنوده رواه الحافظ الضياء فى الختارة . والرنين 
الصوت وقد رن يرن رنينا » وبهذا يظور معنى قول الحسن رحمه الله تعالى . وفيه 
أن العيافة والطرق والطيرة من الجيت » ومعرفة تفسير العيافة والطرق. والطيرة 
اله الأصئنف 


() قَوْهِ ( وعن ابن عباس رضى اله عنها قال : قال رسول اله يلدع ه من 


اقئنس شعية من النجوم ( أى طائفة من عل النجوم » قال ف النباية : قنست العم 
واقتدسته إذا علمته 


اا ب 


وس م ام هس )20 


زاد ما زاه”» 6 روآه أبو داود وإسناده تييح ١‏ 


. © (ع) ميم 2 :: 3 
وللنساف من حديث أبى هريرة « من عَقَد عقذة “م نفك فها 


زفق 


ققد محر ؛ وهن صحر فك 


)١(‏ قله ( فقد اقنبس شعبة من السحر , ) احرم تعلمه » قال شيخ الإسلام 
فقد صرح رسول الله يَِكع بأن عل النجوم من السحر ٠‏ وقال تعالى ( ولا يفاح 
الساحر حيث أق 2 

)0( وَلْه (زاد ما زاد)رواه أبو داود وإسناده تيح أى كلما زاد من 
تعلم عل النجوم زاد فى الاثم الحاصل بزرادة الاقتياس من شعبه . فان ما يعتقده 
فى النجوم من التأثير باطل ك أن تأثير السحر باطل » قاله فى فتح الجيد . وفيه 
أن عم النجوم من أنواع السحر . قاله المصنف رحمه الله تعالى 

() قوله ( وللنسائى ) وهو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحن 
صاحب السئن وغيرها كان اليه المنتهى فى العلل بعلل الحديث مات سئة ثلاث 
وثلامائة وله ثمان وْمانون سنة رحمه الله تعالى ( من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه د من عقد عقدة ثم نفث فها فقد حر » ) . اعم أن السحرة إذا أرادرا عمل 
السحر عقدوا الخيوط ونفبُوا فى كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر ء قال 
الله تعالى ( ومن شر النفائات فى العقد ) يعنى السواحر اللاى يفعلن ذلك , 
والنفث هو النفخ مع الريق وهو دون التفل » والنفث فل الساحر فاذا تسكيقت 
نفسه بالحبث والشر الذى يريده بالمسحور ويستعين عليه بالارواح الخبيثة نفخ 
فى تلك العقدة نفضاً مع ريق ممازج فيخرج من نفسه الخبيث نفس ازج للشر 
والاذى مقارن لاريق المازج لذلك وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
المسحور فيصبيه بإذن الله الكونى التدرى لا الشرعى » قاله ابن القمم رحمه الله 
تعالى . وفيه أن العقد مع النفث من أنواع السحر ء قاله المصنف رحه الله تمالى 

(؛) قوله ( دمن سحر فقد أشرك ) نص ف أن الساحر مشرك ولا باق 
السحر بدون الشرك م حكاء الحافظ ابن حجر عن يعضوم 


1997# مه 
0 
7 من تعاق شيا وكلٌ البو 


وعن ابن مسعود أن سول الله يليه قال « ألا هَل أ نيشم 
ما العضّة ؟ هى الىمة 1 القالةة بين الناس » .روآه ا 


)١(‏ قله (ومن تعلق شيئأ وكل إليه ) أى من تعلق قلبه شيئاً حرث يعتمد 
عليه وكله الله إلى ذلك الثىء » فن تعلق على ريه وإلاهه وسيده ومولاه كفاه 
ووقاه وحفظه وتولاه » فتعم ا مولى وفعم النصير » ومن تعلق على السحرة 
وشياطين وغيرهم من الخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فبلك 

(6) قله ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله يلل قال : م ألا 
أنيشك ما العضة : هى القيمة القالة بين الناس » . رواه مسل ) والعضة بفتح 
المبملة وسكون المعجمة , قال أبو السعادات : هكذ! يروى فى كنتب الحسديث 
والذى فى كتب الغريب , ألا أنبتم ما العضة » بكسر العين وفتح الضاد ٠‏ ومنه 
الحديث ١‏ لعن الله العاضبة والم.تعضبة » قيل هى الساحرة والمستسحرة » وسعى 
السحر عضبا لانه كذب وتخييل لا حقيقة له » قال الرعتشرى أصلبا العضبة : فءلة 
من العضة وهو الهبت لخذفت لامه ما حذفت من السنة والشفه ويجمع علل عضين 
ثم فسره بقوله هى القيمة القالة بين الناس فأطاق عليها العضة لانها لا تنفك عن 
السكذب ر البهتان غالبا » ذ كره القرطى ٠‏ وذكر اين عبد البر عن حى بن أبى كتير 
قال : يفسد السام والكذاب فى ساعة ما لا يفسد الساحر فى سنة . وقال 
أبو الخطاب فى عيون المسائل : ومن السحر السعى بالقيمة والإفساد بين الناس.. 
قال فى الفروع ووجهه أن يقصد الاذى بكلامه وعسله على وجه الممكر والحيلة 
أشبه السحر . وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر ويفتج ما يعمله الساحر 
أر أكثر فيعطى حكة تسرية بين المهائلين أو المتقاربين . سكن يقال : إن 
الساحر إتما يكفر لوصف السحر وهو أمى خاص ودليله خاص وهذا ليس بسار 
وإعها يؤثر عم له ما يؤثره السحر فيعطى حكمه إلا فما اختص به من السكفر 
وعدم قبول الدوبة 5 انهى ملخصاً ٠‏ وبه يظبر مطابفة الحديث للترجمة قاله فى س 


م ١١‏ © ادر النضيد 


دما ب 


وها عن ابن عر رضى الله عنهما أنَّ رسول الله يك قال : 


,5 > بوع. 5 ٠‏ + ()6 
« إن. من البيان لسحرأ » 


مح الشمرح . وقالأبو مددين حزم : انفقوا على تحر مم الغبية والفيمة غير النصيحة 
الواجبة » وفيه دليل على أنها ءن الكبائر . وفيه دليل على أنها من الس<ر . قاله 
اللصنف رحه الله تعالى 

وقوله ( القألة بين الاس ) قال ابن الآثير : أى حكثرة القول » وإيقاع 
الخصومات بين الناس با يح ليعضرم عن بءض ء ومنه الحديث ٠‏ فشدت القالة 
بين الناس » 

)0 قوله (دنما ) - أى البخارى ومسم ‏ عن ان عمر رضى اله عنهما ( أن 
رسول الله يِه قال ه إن من البيان لسحراً » ) البيان : ال,..لاغة والفصاحة . قال 
صدصعة بن صوحأن : صدق فى الله » فإن الرجل يكون عليه الحق » وهو ألحن 
بالحبجج من صاحب الحق ٠‏ فيدحر القوم ببيانه فيذهب بالحق . وسبب قول 
النى َه هذا ما رواه أبو بكر الرازى عن تمد بن الزبير قال 2 : قدم على النى 
َك الزبرقان بن بدر وعمرو بن الآهتم وقيس بن عاصم فقال لعمرو 0 أخيرى 
عن الزبرقان ؟ ع قال فقال : مطاع فى ناديه شديد العارضة مانع لما وراء ظبره » 
فقَال الزبرقان هو والله يعم أنى أفضل منه » فقال عبرو : إنه ذم المروءة ضيق 
العطن حمق الآب لم الخال . يارسول الله صدقت فيهما » أرضانى؛ فقلت أحسدن 
ما علدت ء وأسخطن فقلت أسوأ ما علمت . فقال عليه السلام « إن من البيان 
لسحرآ » انتهى . قال ابن عبد البى تأوله طائفة على الذم لآن السحر مذموم ‏ 
وذكر أهل العم وجماعة أهل الآدب أنه على المدح لآن الله تعالى مدح البيان 
والآول أصح والمراد بالبيان الذى فيه تمويه على السامع وتلبيس وهذا من 
التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عل السحر فيجعل الحق فى قالب الباطل » 
والباطل فى قالب الحق وفى الحديث «١‏ إن الله يبغض البليخ من الرجال الذى 
يتخلل باسانه م تخلل البقرة بلسانبا » : رواه أحمد وأبوداود . قال ف الهاية :هو 
الذى يتشدق فى الكلام ويفحم به لسانه ويلفه كا تلف البقرة السكلا” بلسائه! حت 


ماجاء فى الكهّان و نمه" 
روى مس فى صميحه عن بعض أزواج النى ل '" عن النى 
سنت م ا ر» #ه. ل ميب" (0)9 .2 # . يه م 
يله قال « من ألى عرافاً " فسأله عنثى فصدقه ءلم تمل له صلاة 
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س لفاً , انتهى . وأما البيان الذى يو ضحالحق ويةرره ويبطل الباطلوويبينه فبذا 


)١(‏ قوله ( باب ما جاء فى المكبان ووم ) قال فى النباية : الكامن الذى 
يتعاطى لبر عن الكائنات فى مستقبل الرمان ويدعى معرفة الاسرار فنهم من 
كآن يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا يلق إليه الاخبار , ومنهم من كان يزعم أنه 
يعرف الآمور مقدمات أسباب يستدل بها على مواقعبا من كلام من يسأله أو 
فمله أو حاله وهذا خصونه بالعراف كالذى يدعى معرفة الثىء المسروق ومكان 
لاضالة ونحوهم) » والكبان الذين يأخذون عن مسترق السمع موجودون اليوم 
الكهم قلبل بالنسبة لما كانوا عليه فى الجاهلية لآن اقه حرس السماء بالشبب » 
قاله فى الشرح . وأكثر ما يقع فى هذه الآمة ها مخبر به الجن أولياءهم من الإفس 
عن الأشياء الفائية بها يع فى اللأرض من الاخبار فيظنه الجاهل كشفا وكرامة 
وقد أفتى بذلك كثير من الناس يظنون الخبر لهم بذلك عن الجن ولياً لله وهو 
من أواياء الشيطان قاله فى فتح انجيد 

() قله (روى مسل فى حيحه عن بعض أزواج النى بلع ) وهى حفصة 
بذت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ذكره أبو مسعود الثةفى لآنه ذكر هذا 
الحديث فى الاطراف فى مسئدها 

(0) قوله ( عن النى يلع أنه قال , من أتى عرافا » ) وسيأق بيان العراف 

() قله ( فسأله عن شىء فصدقه ل تقبل له صلاة أربمين يوما ) قال فى حت 


حم ام مؤاسه 
وعن أبى هريرة عن النى يَكبةٍ قال « من أنى' كاهنآً فصدّقه بم 
يقول نقد كفر با أنزلَ على مد » وكيية رواه أبو ا 


الشرح ليس فى رواية ملم « فصدقه , وظاهر الحديث أنالوعيد مرتب عل يجيه 
وسؤاله سواء صدقه أو شك فى خيره فإن فى بعض روايات الصحيح ه من أتى 
عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة , . قال النووى وغيره معناه : 
لاثواب له فيها وإن كانت بحزئة بسقوط الفرض عنه , ولا بد من هذا التأويل 
فى هذا الحديث » فإن العلياء متفقون على أنه لا يلزم من أن العراف إعادة صلاة 
أربعين ليلة . انتهى ماخصا . قلت وف هذا التأويل الذى ذ كره فظر » لحديث 
عائشة عن الذى يَلِتعْ أنه قال , لا يقبل الله صلاة حائض إلا مار » رواه أبو 
داود:. والآصل فى فى القبول ننى الصحة إلا بدليل ٠‏ وإذالم تكن سحيحة لم 
تكن بحرئة . وف الحديث النهى عن إتيان الكبان ونحوم . قال القرطى : يحب 
على من قدر على ذلك من حقسب وغيره أن يقم من يتعاطى شيئا من ذلك من 
الآسواق وينسكر علهم أشد النكير » وعلى من يجىء [لهم ولا يبر بصدقهم فى 
بعض الآمور ولا يكثرة من بجىء [أيهم من ينقسب إلى العلم فإنهم غير راسخين 
فى العلم بل من الجهال بما فى [تيانهم من الحذور 


)١(‏ قله ( دعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يلكو قال « من 
أن كامنا فصدقه بما يقول فقد كفر بها أنزل على ممد يلع » رواه أبو داود) . 
وهذا الحدوث اختصره المصاف واقتصر منه على ما يناسب الترجمة . قال فى الشرح 
رواه الترمذى والنساق وابن ماجه يدوه ٠»‏ وقال الترمذى لا نعرفه إلا من 
حدوث حك م الأثرم » وضعف حمد هذا الحديث من جهة العام وقال البغوى 
سنده ضعيف » وقال الذهى ليس إسئاده بالقائم . وأطال أبو اله تح أأيعمرى ف 
بيان ضعفه وادعى أن متنه منكر وأخط فى ذلك فإن إتيان |( 0 له شواهد 
صحيحة , وكذا إنيان المرأة فى الدبر له شواهد ء وغاية ما ينكر من متنه إتيان 
الحائض » والته أعلم 


ااا 


وللأربعة والخاكم وقال : تيم على شعرطبما عن | أبى هريرة | 
1 مس 


«من' أن عَرَاناً أوكاهنا فصدّقه بها يقولٌ فقد كفر بما أنلَ على 


عمد » كلاق ' '' 
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)١(‏ قوله ( وللأربعة والحا م » وقال سميح على شرطهما عنمن أتى عرافا 
أو هنا فصدقه مما شول فقد كفر ما أنزل على عمد ) علق مكذا دض 
المصنف لاسم الراوى ٠‏ وقد رواه الإمام أحمد والبييق والحا م عن أبى هريرة 
رضى الله عنه مرفوعا ‏ فعزو المصنف إلى الآربعة ليس كذللك فإن لم يروه أحد 
علوم وأظنه تبع فى ذلك الحافظ ابن حجر فإنه عزاه فى الفتح إلى أحاب السان 
والحا م فومم ‏ ولعله أراد الذى قبله قالء فى الشرح 

وقوله ( من أتى كاهنا ) لا تعارض بين هذا وبين حديث ومن أق عرافا 
فسأله غن ثىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » هذا على قول من يقول هو كفر 
دون كفر » أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه اجمع بين 
الحديثين . وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأى وجه كان قاله فى فتح 
الجيد . قال فى الشرح الذى فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه 
ذكر تصد يمه والاحاديث الى فيها إطلاق الشكفر مقيدة بتصدد بقه 

وقرله ( فقد كفر بما أنزل على عمد يلم . قال القرطى ٠‏ المراد بالمأدل على 
جمد الكتاب وااسنة . اتهى » وفيه أنه لا يمتمع تصديق الكافن مع الإيمان 
بالقرآن والتصريح بأنه كفر اله المصنف رحه انه , وهل الكفر فى هذا الموضع 
كفر دون كفر ؟ أو يحب التوقف ولا يقال ينقل عن الملة أو لا ينقل عن اللة » 
وهذا أشبر الروايتين عن أحد رحمه الله تعالى 

() قوِله ( ولاب يعلىا ) وهو أحمد بن على بن المنى الموصلى الإمام صاحب 
التصانيف «المسند وغيره ٠‏ روى عن يحى بن معين وأبى خيثمة وأبى بكر بن أنى 
شية وخلق » وكان من الاهمة الحفاظ مأت سئة سبع وثلامامة 


(0) قله ( بمند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا ) ورواه أيضا البزار حت 


لذ 2 


وعن عمران بن حصّين مرفوعا”'" « ليس مدا من نطب أو 

ير له أو تك" أو تك له » أو حر أو سر له ؛ ومن أى 
كاهناً فصدّ قه ما يقول كفر> بما أنزل على مد » مَك '“رواه البزّار 
بإسناد جيد”"" » وروا الطيَافة فى الأوسط بإسناد حسن من 


حو إسناده على شرط مسلم ولفظه « منأق كاهنا أو ساحراً فصدقه يما يقول فقد 
كفر يما أنزل على مد متيام . وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لم) 
فى ذلك , لامهما يدعيان لما عم الغيب وذلك “فر , والمصدق لما يعتقد ذلك 
ويرضى به وذلك كفر أيضا . قاله فى الشرح 

)١(‏ قوِله ( وعن حمران بن حصين مرفوعا ) إلى النى يكم ه اييس منا من تطير 
أو تطير له » أو مكبن أو تكون له أو حر أو سحر له .) فيه دلليل على نتى الإعان 
الواجب » وهذا لا ينافى ما تقدم من أن الطيرة شرك والكبانة كفر قاله فى قرة 
العوون . وفيه وعيد شديد على أن هذه الامور من اللكبائر . وتقدم أن. 
المكبانة والسحر كفر . 

قله ( من تطير) أى فعل الطيرة ‏ ( أو تطير له  )‏ أى عملت له الطيرة -( أو 
تكبن ) - أى عمل الكبانة ‏ ( أو تكهن له ) - أى عملت له الكوانة - أو 
سحر) ‏ أى عمل السحر ‏ (أو سحر له) - أى عمل له السحر ‏ فكل من فعل هذه 
الآمور أومات له . فقد برى” منه رسو الله بلع لسكوئم-ا [ما شرا كالطيرة أو 
كفراً كالكبانة والسحر . فن فعل ذلك أو فعل له ورضى به فهو كالفاعل 
لقبوله الباطل واتباعه » قاله فى فتح الجيد 

(؟) قله ( ومن أت كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بم أنزل على مد َك ) 
والذى أنزل على عد هو الكتاب والسنة 

() قله ( دداه البزار بإسناد جيد ) والبزار هو أحمد بن عمر بن عبدالخالق 
أبو بكر البزار الإصرى صاحب المسند الكبير . روى عن ابن بشار وابن المثنى 
وخان . مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين » ورواه الطبرانى فى الاوسط بإسئاد 
حسن من حديث أبن عباس دون قوله ه ومن أن » الح قاله فى الشرح 


- ١مل‎ 


عدايك ان عنام دون وله ودومد” أن © إلى أخزة 
. قال البمَوى"” " : العاف : الذى يِدّعى معرفة الأمور بمقدماتي 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة 5 ونحو ذلك ٠‏ وقيل: هو 
الكاهن . والكاهن : هو الذى خبر عن المغيبات فى المستقبل ٠‏ 
وقيل : الذى يخبر” عما فى الضمير . وقال أبو العياس بن تيمية 


)١(‏ قله ( قال البغوى ) بفتحتين وهو الحسين بن مسعود الفراء الشافعى 
صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان , كان ثقة فقيهاً زاهداً » مات فى شوال 
سنة ست عشرة وخمسمائة رحمه الله تعالى 


(؟) قوله ( العراف الذى يدعى معرفة الاهور بمقدمات يستدل مسا على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . وقيل : هو الكاهن ؛, والكاهن الذى يخبر 
عن المغيبات ف المستقيل . وقيل : الذى ضر عما فى الضمير . وقال أبو العباس 
أحمد ) ابن عبد الحلم بن عبد السلام ( ابن تيمية ) الإمام المشبور رحمه الله 
ورضى عنه . ( العراف : اسم الكامن والمنجم والرمال وموم من شكلم ق 
معرفة الآمور بهذه الطرق ) كالحازى الذى يدعى الكشف . وقال أيضاً : والمنجم 
يدخل فى امم العراف » وعند بعضهم هو معناه ؛ ويدخل فى أءم الكامن عند 
الخطابى وغيره من الءلماء وحكى ذلك عن العرب ٠‏ وعند آخرين هو من جفس 
السكامن وأسوأ حالا منه فيلحق به هن جهة المعنى , وقال الإمام أحمد : العرافة 
طرف من السحر والساحر أخيث وكل هذه الآمور يسمى صاجما كاهناً وعرافاً 
أو فى معناهما , فن أتاهم فصدقهم بما يقولون ل+قه الوعيد ٠‏ وفيه معرفة ااغرق 
بين الكاهن والعراف . قاله المصنف رحه الله ٠‏ وقد ورث هذه العلوم عَنهم 
أقرام فادعو! بها عل الغيب الذى استأثر الله بعلبه وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك 
كرامة » ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخياره ببدض المغيبات فبو من 
أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن . إذ الكرامة أم يحريه الله على يد عبده 
المؤمن القق [ما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولى فيها ولا قدرة له عايها ست 


- )م1 - 
العراف اسم السكاهن والمنجّم والرال وحوثم ؛ ممن يتكل” فيمعرفة 
الأمور ببذه الطرق . وقال ابن عباس فى قوم يكتبون « أبا ججاد»”"؟ 
وبنظرون فى النجوم ما أرَى مّن فمقل ذلك له عند الله من 


خلاق 


سنخلاف من يدعىأ نه ولى ويقول للنان اعلدوا أنى أعلم الغيب » وحسبك حال 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم وهم سادات الآولياء » أفكان عندم فى هذه 
الدعاوى شىء ؟ حاشا وكلا : ويكفيك فى صفات الآ ولماء ما ذكره لله عم ف 
قوله مالم إن الذين هم من خشية ربهم مش فقون والذين ثم بأيات ديهم يؤمنون 
والذين ثم برجم لا يشركون والذين يؤتون ماآتوا وقلوبمم وجلة أنهم إلى 
رهم داجعون أولئك يسارعون فى الخيرات وثم لها سابقون ) وغيرها من 
الأيات , فالمتصفون بتلك الصفات ثم الآولياء الاصفياء لا أهل الدعوى 
والكذب ومنازءة رب العالمين فيا اختص به من الكبرياء والعظمة وعل الغنب 
بل بحرد دعوى عل الغيب كفر فكيف يكون المدعى لذلك ولي لله 


)١(‏ قوله ( وقال ابن عباس فى قوم يكتيون أبا جاد وينظرون فى النجوم 
ما أرى من فءل ذلك له عند الله من خلاق ) هذا الآثر رواه الطيراق' عن ابن 
عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف ولفظه : , رب متعم حروف أن جاد دارس فى 
الجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة » ورواه حميد بن زنجويه عنه بافظ 
« رب فاظر ف النجوم ومتعم روف أبى جاد وليس له عند الله خلاق » . 


وقوله ( ما أرى ) يحوز بفتح الهمزة بمنى لا أعلم ويجوز ضمبا بمنى لا أظن 
وكتابة أبى جاد وتعلمما من يدعى بها عل الغيب هو الذى يسمى عل الحرف وهو 
الذى جاء فيه الوعيد , فأما تعلمها لأبجى وحساب الجل فلا بأس به 


وقد وينتظرون ف النجوم ويعتقدون أن لما تأثيراً م سيأتى فى باب 


» وقيه ذكر م ن تسكبن لهء» وذكر من تطير له » وذكر من صحر له‎ ٠ 
جاد , قاله المصنف رحمه الله تعالى‎ 0 


ل ولمؤ هس 


/" - باسيبت 
ف .دن 
ماجاء فى النشرة 
عن جابر”" أن رسول الله كلت سئِلَ عن النشرة » فقال : 


د هى من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد » وأبو داود وقال : 
سُكِلٌ أحمنة عنها فقال : ان مسعود يكره هذا كله 


وفى الخار ئ عل قعادة 7 : قلعة لابن الس ا 

(1) قوله ( باب ما جاء فى النشرة ) الفشرة بضم النون ك فى القاموس ٠‏ قال 
فى الهاية : النشرة ضرب من اللاج والرقية يعالح به من يظن أن به مسا من 
الجن , سعيت نشرة لانه يفشر يها عند ما خاممه من الداء » أى يكشف ويزال. 
قال الحسن : الفشرة من السحر وقد فشرت عنه تنشيراً » ومنه الحديث ١‏ لعل طباً 
أصابه , ثم لشره شل أعوذ برب الناس أى رقاءه انتبى » وقالابن الجوزى : 
النشرة حل السحر عن الم حور ولا يكاد يقدر عليه إلا من تعرف السحر 

(؟) قوله (عن جابر رضى الله عه أن رسول الله عله سثل عن الأشرة 
فقال د هى من عمل الشيطان , رواه أحمد بسند جيد وأبو داود) . 

قوله ( سل غزالنشرة ) والآلف واللام فى النشرة للعمدأى النشرة المعبودة الى 
كان أهل الجاهلية يصنعونها هى من عمل الشيطان ( وقال أبو داود : سئل أحمد عنها 
فقال ابن مسعود يكره هذا كله ) أراد أحمد أن ابن مسعود يكره النشرة النى هى من 
عمل الشميطان كم يكره تعليق العائم مطلقاً قاله فى فتح امجيد . قلت : والسكراهة فى 
عرف اأسل ف كراهة التحريم . أما النشرة بالتمويذ والرق بأسماء الله وكلاءه من 
غير تعليق فلا أعلم أحداً كرهه » قاله فى الشمرح ا 

(؟) قوله ( والبخارى عن قتادة ) وهو اين دعاهة بل الدال السدوسى 
ثمقة فقيه من أححفظ التابعين » قالوا إنه واد أ كه . مات سنة بضع عشيرة ومائة 

(؛) قله ( قات لابن المسيب ) وهو سعيد بن المسيب 


0-0 
لو ل ل 
قال : لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح » فأما ما ينفع فل مِذْه عنه 
اي 
ورُوى عن الحسن”'" أنه قال : لا كح الشخر إلا ساحر . 
قال ابن القيم : الفتردة حل السحر عن المسدور » وهى نوعان : 


)١(‏ قوله ( رجل به طب ) بكسر الطاء أى سحرء يقال الا 
إذا سحر ٠‏ ويقالكنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كا يقال للديغ سا م ء وقال 
ابن الانارى : الطب من الاضداد ؛ يقال لعلاج الداء 0 الداء 
قال له طب 


(0) قله (أو* 'يوعنّنه) بفتح الواو مبموزة وتشديد الخاء اللعجمة 
وبعدها ذال معجمة أى حبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعبا ٠‏ والاخذة بضم 
الهمزة السكلام الذى يقوله الساحر 

(5) قوله ( أيحل عنه ) بضم الياء وفتح الحاه مبنى للنغمول 

(4) قوله ( أو ينثر ) بتشديد المعجمة ( قال لا بأس به ) يعنى أن النشرة 
لا بأس بها ( لمهم يريدون بها الإصلاح ) أى إزالة السحر ولم ينه عا يراد به 
الإصلاح » وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يمل أنه 0 

(ه) قوله ( ودوى عن الحسن ) وهو أن أبى الحسن واسمه وسار بالتحتية 
والمبملة البصرى الافصارى مولام ثقة فقيه [مام من خيار التابعين » مات سنة 
عشر ومائة رحمه الله وقد قارب التسعين ( أنه لا بحل السحر إلا ساحر ) هذا 
الاثر روآه بن الجوزى ف جامع المسانيد ْ 

() قله ( قال ابن القم ) رحمه الله تعالى ( النشرة حل السحر عن المسحور » 
وهى نوعان : حل بحر مثله وهو الذى من عمل الشيظان وعليه حمل قوله 
الحسنفيتقربالناشر والمائشر إلى الشيطان ما يحبقييطل عيله عن المسدون .ب 


اماه 


حل بسحر مثلم » وهو الذى من عمل الشيطان » وعليه ْمَل قول 
الحسن : فيتقريٌ الناشر” والمنتثي” إلى الشيطان بما يحب ؛ قببطل* 
عمله عن المسحور . والثشان : النثيرة بالرثقيّةَ والتعئذات 
والآدوية والدّةوات المباحة » فبذا جائز 
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- والثانى : الفشرة بالرقية والتموذاتوالادويةوالدعواتالمباحة فبذا جائر ). 
وما جاء فى صذة النششيرة الجائزة ما رواه ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن 
أبى سلم قال : بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ فى [فاء ثم 
يصب على رأس المسحور الآية التى فى سورة يونس ( فلا ألقوا قال مومى 
ما جام به السحر إن الثه سيبطله إن الله لا يصلح عمل المةسدين و>ق الله الحق 
بكلاته ولوكره امجرمون ) وقوله فى سورة الاعراف ١‏ وأوحينا إلى مومى 
أن أل عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الهق و بطل ما كانوا يعملون 
فغلبو! هنالك وانقلبوا صاغرين وألق السحرة -اجدين قالوا آمنا برب العالمين 
رب مومى وهارون » ٠‏ وقرله فى سورة طه ١‏ وألق ما فى ينك تلقف ما 
صنعوا ؛ [نما دذهوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أنى © . وفى كتاب 
وهب بن مثيه أنه ايوخل سبع ورقات من سدر أخضر فيدق بين حجرين م 
يضريه بالماء ويقرأ فيه آية الكرمى والقواقل * ثم سو مله ثلاث حسوات 5 
يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو جيد رس إذا حيس عن أهله . وفيه النهى 
عن النشرة » والفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه ما يزيل الإشكال . قاله المصنف 
رحمه الله تعالى ش 

)١(‏ قله ( باب ما جاء فى التطير ) أى من النهى عنه والوعيه فيه . النطير 
مصدر تطير ينطير تطيراً » وااطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن اسم 
مصدر من تطير طيرة كا يقال تخير خسيرة ولم يحىء فى المصادر على هذه الزنة سه 


حامم سه 
وقول الله تعالى ١‏ ألا ها طائْرم عند 1 أكرم 
لا يعلدون » وقوله ل[ قلوا طائرك" متك ) الآية”" 


ح غيرها » وأصله التطير بالسواتح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وهو 
الثىء المسكروه من ول أو فمل أو ملئى قاله النووى » وكان ذلك يصدمم عن 
مقاصدم فنفاه الشارع وأبطله وأخير أنه لا تأثير له فى جاب نفع ولا دفع ضر 
قال المدائنى سألت رؤبة بن العجاج . قلت : ما السائ ؟ قال : ما ولاك مياه:» , 
قات : فا البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره » والذى بحىء من أمامك فهو الناطح 
والنطيح والذى يجىء من خلفك فو القاعد والتتعيد . ولما كانت الطيرة من الشرك 
المنافى لكمال التوحيد الواجب لكوتها من [لقاء الشيطان ووسوسته و تخويفه 
ذكرها المصنف رحه الله تعالى فى كتاب التوحيد تحذيراً منها 


)١(‏ قله ( وقول الله تعالى : (ألا إتما طائرهم عند الله ) ذ كر تعالى هذه 
الآية فى سياق قوله عن آل فرعون ١‏ فإذا جاءتهم الحنة م أى الخصب والسسعة 
والعافية كافسره بجاهد وغيره - ( الوا انا هذه ) أى نحن الجديرون والحةيقون 
بها وحن أهلبا ( وإن تصبهم سيئة ) أى بلاء وتحط ل يطيروا بموسى ومن 
معه ) فيقولون هذا بسبب موسى وأحابه أصابنا شؤمهم فال تعالى ١‏ ألا نما 

رمم عند الله © قال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لم » وفى دواية : 
شوّمهم عند الله ومن قبله » أى نما جاءم الشؤم من قبله بكفرهم وتسكذيهم بآياته 
ورسله ولكن أ كثرمم لا يعلمون أى إن أكثرم جهال لا يدرون ٠»‏ ولو فبموا 
وعقلوا لعلدوا أنه ليس فيا جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسسعادة 
والفلاح من آمن به واتبعه 

)١(‏ دقوله تعالى ( قالوا طائرم معكم ) هذا خير من الله تعالى عن المرسلين 
وما أجابوا به أصحاب القرية فى قولحم ١‏ إنا تطيرةا بم لأن لم تتهوا لرجدم 
ولمسنكم هذا عذاب أليم قالوا طائرم معكم ) والمعنى والله أعلم : حظ-م وما نابم 
من شر معكم بسبب كف ركم وطذالفتك الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسبينا بل 
بيغيم وعدوانم وذلك بقضاء الله وقدره وحكيته وعدله . ويحتمل أن يكون 


المعنى طائرم معكم أى راجبع علي , قالتطير الذى حصل لك [نما يعود عليكم ‏ حت 


- وم سس 


عن ألى هريرة رضى الله عنه أنْ رسول ايه ع صل قال لهذ 
عذوىء ولا طيرة: ولاهامة »ولا مقر أخر بار 


9 أإن ذكر تم » أى من أجل أنا ذ كرنا م وأمرنا م بتوحيد الله قابلتمو نا بهذا 
الكلام ( بل أنم قوم مسرفون ) قال قتادة : إن ذكر نام تطيرتم بنا . ومئاسية 
ال بتي قترجة أن التطير من عمل أهل الجاعلية وات بركين وقد ذممم الله تعالى به 
ومقتهم ٠»‏ وقد نمى رسول الله يلتم عن التطير وأخين أنه شرك ا سيق فَْ 
أحاديث الباب » قاله فى فتح 0 . وفيه : التنبيه على قوله ألا [تما طائرهم عند 
الله مع قو له طاء رك مع ٠‏ قاله المصنف رحه الله تعالى 


)0( وَلْه ) وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسو الله وَل قال , لا عدوى 
ولاطيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه ) . زاد مسلم «ولانوه ولا غولء قال 
أبو السءادات : العدوى اسم من الاعداء كالدعوى يقال : أعداه الداء يعديه 
إعداء إذا أصابه وثل ما بصاحب الداء وقال غيره : من عدوى هو اسم من, 
الإعداء وهو بجاوزة العلة من صاحها إلى غ_يره والانى نفس سر أية العلة أو 
إضافت! أى السراية إلى العلة والاول هو الظاهر قاله فى فتح امجيدء وفها قاله نظر 
فإن المى إضافة السراية إلى العلة على ما يعتقده أهل الجاهلية لا نفس سراية الملة 
000 أن أبا هريرة كان يحدث بحديث ١‏ لا عدوى , ويحدث عن النى 

أنه قال , لا يورد عرض على مصح وأمسك عن حصديث , لا عذوى » 
فراجموه ؛ وقالوا سعمناك نحدث به فأيى أن يعرف بهء وقدروى حديث ول" 
عدوى » جماعة من الصحابة ألس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد 
وابن حمر وغيرهم وفى بءعض روايات هذا الحديث , وفر من المجذوم 5 تفر من 
الاسدء وقد اختاف العلماء فى ذلك وحن ما قبل فيه أن قوله : لا عدوى , 
على الوجه الذى يعتقده أهل الجاملية من إضافة اافعل إلى غير الله تعالى وأن هذه 
الآامور تمدى بطيعها وإلا فقد يجمعل الله بعشيثته عخالطة الصبحيح من به ثىء من 
الأمراض مدا +دوث ذلك المرض » ولذا قال «١‏ فر من ال#ذوم 5 تفر من 
الاسد » وقال لا بورد عرض على مصح » وقال فى الطاعرن « إذا سمعتم به ف 
أرض فلا تقدموا عليه » وكل ذلك بتقدير الله تعالى . و لاحمد والنزمذى عن ست 
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ب أبن مسسعود مرفوعاً , لا يعدىشى., ةالحا لامأ » فقال أعرابى : يا رسول الله 
إن النقبة من الجرب تكون عشفر البعير أو بذنبه فى الإبل العظيمة فتجرب كما 
فقال رسول الله يلمع ه فن أجرب الآول لا عدوى ولاطيرة و لاهامة ولا صفر 
خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقباء فأخبر يلم أن ذلك كله بقضاء 
الله وقدره . والعيد مأمور باتقاء أسباب الشر الظاهرة إذا كان فى عافية منها 
كاأنه يؤمر أن لا يلق نفسه فى الماء وف الثار مما جرت العادة أنه غلك أو يضر 
فكذلك اجتناب مقاربة المريض كانجذوم والقدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلبا 
أسباب للمرض وااتلف والله سبحانه وتعالى خااق الاسباب ومسبباتها لا عالة, 
غيره ولا مقدر سواه . وأما ما خف منها فلا يشرع اتقاؤه واجتنابه بل ذلك من 
الطيرة امحرمة فإنها سوء ظن بالته بغير سبب عحةق » وأما إذا قرى التو كل على الله 
والزمان بقضائه وقدره فقر بت النئفس على مياشرة بعض هذه الاسباب اعتهاداً 
عل الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر فنى هذه الحال يجوز مباشرة ذلك وعلى 
هذا يحمل الحديث الذى رواه أبو داود والثرمذى أن النى َلك أخذ بيد بجذوم 
فأدخلبا معه فى القصعة ثم قال م كل ياسم اله ثقة بالله وتوكلا عليه » وقد أخيذ 
به الإمام أحمد وروى ذلك عن عير وابئه وسلمان رضى الله عنهم 

قرله ( ولا طيرة ) قال ابن الققم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تطيروا ) 
والنق فى هذا أبلغ من النهى لآن النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهى 
[! بدل على المع نه وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على وان 
الطيرة ككقوله يلم « الشؤم فى ثملاث : فى المرأة والدابة والدار » ونحو هذا قال 
ابن القم رحمه الله [خباره 2 باأشؤم فى هذه الثلاث ليس فيه إثءات الطيرة 
ألتى تفاها الله سبحانه و لثما غايته أن الله سبحانه يخلق منها أعيانا مشؤومة على من 
قاربها وساكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قار بها منها شوم ولاشرء وهذا 
كا يعطى سبحانه الوالدين ولدا ميارك يريان الخير على وجبه ٠‏ ويعطى غيرهما 
ولدا مشؤوما يريان الشر على وجبه فكذلك الدار والمرأة والفرس »والله 
سيحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس لا خالق غيره ولا مقدر سواه . 


قرله ( ولا هامة ) بتخفيف الم على الصحيح قال الفراء الهامة طير من طيد حب 


اووس 


زاد مسل « ولا تَوه؛ ولاغول 


مسحي اعم لي ري م ل ا يصوي 
حت الليل كأنه يعنى البومة قال ابن الأعرانى كانوا يقشاءمون بها إذا وقعت على بيت 
أحدمم يقول نعت إلى نفمى أو أحدا من أهل دارى اء الحديث بنفى ذلك 
وإبطاله 


قرله (ولا صفر ) بفتح الفاء . روى أبو عبيد فى غريب الحديث عن روّية 
أنه قال هى حية تكون فى البطن تصيب الماشية والناس وهى أعدى من الحرب 
عند العرب . وممن قال موذا سفيان بن عيينة ة والإمام أحمد والبخارى وابن جرير 
وقال آخرون : المراد به شور صفر » واانفى لما كان أهل الجاهلية يفعلونه فى 
النسىء وكانوا يحاون انحرم ويحرمون صفر مكانه وهو قول مالك . وروى 
أبو داود عن عحمد بن راشد عن من ممعه يقول: إن أمل الجاهلية بتشاءهون 
بصفر ويقولون إنه شور مشؤوم فأبطل النى يِه ذلك . قال ابن رجب : ولعل 
هذا أشيه الاقوال وقيه نفى العدوى والطيرة و نفى الحامة والصفر قاله الاصاف 
رحمه الله تعالى » ومازالت هذه العادات السيئة سارية فى الناس مثل التشاؤم 
بصفر وريما هوأ عن السفر فيه » وحتى إن منهم من لا يكاد يذكر صفر إلا 
ويضيف اليه لفظة اير نظراً .ا قام بقلوبهم من هذه الآمور , ومثل تشاؤهمم 
بشوال فى الشكاح خاصة ا قيل من أن طاعوناً وقع فيه مات منه كسثير من 
العرانس فتشاءموا به ء وقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت تزوجنى 
رسول الله 0 فى شوال وبنى بى فى شوال ٠‏ تأى أسائه كن أحظى عنده مق 
وكانت تستحب أن يدخل على نسائها فى شوال ويزوج النى لله أم سلية في 
شوال أيضا . وهذا منه مَلِكدٍ عخالفة لما عليه أهل الجاهلية 


قرله ( زاد مس : ولا نوء ) والنوء واحصدد الآنواء وهى منازل القمر 
وسيآن الكلام عليه فى باب الاستّسقاء بالانواء 

قوله ( ولاغول ) هو بالضم امم وجمعه أغوال وغيلان » قال أبو ااسعادات 
الغرل واحد الغيلان وهو جفس هن الجن والشياطين كانت العرب 'تزعم أن فى 
الفلاة تتراءى للذاس تتلون تلونا فى صور شتى وتغوهم أى تضلبم عن الطريق 
وتبلكوم فنفاه النى َع وأ بطله ٠‏ فان قيل ما مع ىالنفى وقد قالالنى يِل إذات 


ولا عن أنس”'" قال : قال رسول أنه كلق : « لاعدوّى ولا 
طِدرة » ويعجبى الفألُ» قالوا: وما الفألُ ؟ قال « الكلمة الطيبة » 


تنغو لت الغيلان فبادروا بالاذان ‏ أجيبعنه بأن ذلك كانفى الابتداء ثم دفعبا 
الله عن عباده » أو يقال النفى ليس وجود الغول بل ما بزعمه العرب من تصرفه 
فى نفسهء أو يكون العنى بقوله : لا غول» أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع 
ذكر الله والتوكل عليه ويتبد له الحديث : لا غول ولكن السعالى سحرة الجن » 
أى ولكن فى الجن سحرة لم :لبيس وتخيءل ومنه الحديث « إذا تفولت 
الغيلان فيادرو! بالاذان » أى ادنعوا شرها بذكر الله وهذا يدل على أنه لم يرد 
شفيا عدمها » ومنه حديث أنى أيوب ١‏ كان لى تمر فى سمرة فكانت الغول نجحىء 
تاخل ,» 

) قوله ( دغها) أى البخارى ومسل ( عن أنس بن مانك رضى الله عنه‎ )١( 
وال : قال رسول لله يَلله , لاعدوى ولا طيرة » وتقدم الكلام على العدوى‎ 
و الطيرة أول اباب‎ 

قوله( ويعجبنى الفأل ) قالوا وما الفأل قال الكلمة ااطيبة قال أبو السعادات 
الفأل مبءوز فا يسر ويسوء ء والطيرة لا تكون إلا فيا يسوء وربما استعملات 
فيا يسر يقال تفاءلت يكذا وتفاوات على التحقيق والقلب وقد أولع الناس 
بيرك الحمزة تخفيفا قال الحليمى : و لما كان يعجبه الفأل لآن النشاوم سوء ظن 
الله بغير سسبب ححقق , والتفاؤل حسمن ظن بالته » والمؤمن مأمور بحسن ااظن بالله 
على كل حال؛ وقال ابن القم رحه الله تعالى : ليس فى الإيحاب بالفأل وحبته شىء 
من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة والفطرة الإفسافية النى تميل إلى 

ما بوافةما ويلامبا والله سمحانه قد جءل فى غرائز الناس الإيجاب بسماع الاسم 
الحسن وحمته وميل نفو مم اليه 6 وكذلك جعل وما الارتياح والامسقيشار 
والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتنمّة والبشرى والفوز والظفر و و 
ذلك فإذا قرعت هذه الاموا. الاسماع استبشرب با النفوس وانشرح لما الصدر 
وقوى ما |اقاب وإذا سمت أضدادها أوجب لا ضد هذه الحالة فأ-زتها ذلك 
وأثار لا خوفا وطيرة وافكاشاً وانقباضاً ما قصدت له وعزهت عليه فأورث 
لما ضرراً فى الدنيا ونّصا فى الإيمان ومقارفة للشرك 


مس 


ولآبى داود بسند صميح عن عقبة بن عام" '" » قال : ذْ كرت 
الطُيدَةٌ عند رسول الله ج34 فقال د أسسنها الفأ ولا مدي" 
فإذا رأى أحدك ما يَكر بقل اللبم لا يأنى بالحسنات, إلا - و 
ولا رفع * السيّئات إلا أنت”"". ولا حول ولاقوة إلايك”* 


(1) قله ( ولآبى داود بمند حبح عن عقبة بن عام ) هكذا وقع فى نسخ 
التوحيد وصوابه عروة بن عامس كنذا أخرجه أحبد وأبو داود وغيرهما وهو 
م اختلف فى نسبه فقال أحمد عروة بن عامس القرشى وقال غيره الجبنى واختلف 
فى صحته أيضا فقال الماوردى له صحبة وذكره أبن حبان فى ثقات التابعين وقال 
المزى لا صحية له تصح 

(0) قله ( ذكرت الطيرة عند رسول اله ملت فقال م أحستها الفأل ولا ترد 
مسلءا » ) قال ابن القم رحمه الله تعالى أخير يِل أن الفأل من الطيرة وهو خيرها 
فأبطل الطيرة وأخر أن الفأل منها ففصل بين الطيرة والفأل لما بينهما من الامتيازن 
والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر انتهى 

وقوله ملم : « أحستها الفأل» وفى رواية « خيرها الفأل , مع أن الطيرة كلبا 
لاخير فها لآن أفعل التفضيل فى ذلك إ'ما هو فى القدر ااشترك بين الشيئين » 
والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيا هو فيه . والفأل فى ذلك 
أبلغ . قاله الحافظ ابن حجر . وفيه أن الفأل ليس من الطيرة بل مستحب ء 
وتفسير الفأل قاله المصنف رحمه الله تعالى 

قوله( ولا ترد مساما ) وهذا تعريض بأن الكافر يخلافه 

() قله ( فاذا رأى أحدى مايكره فلبقل: اللبم لا يأتى بالحسنات إلا أنت 
ولا يدفع السيآت إلا أنت ) أى لا تأنى الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيآت بل 
أنت وحدك لاشريك لك الذى تأى بالحسنات وتدفع السيآت » والحسنات هنا : 
النمم » والسيآت : المصائب . ففيه نفى تعلق القلب بغير الله فى جلب تفع أو 
دفع ضر وهو دعاء مئاسب من وقع فى قلبه ثىء من الطيرة 

ع( وله ) ولاءول ولاقوة إلا بك ) والحول التحولوالانتقالمن حال 


م 1 » ار التضيد 


ووو ب 


وله من حديث ابن مسعود مرفوعا ”" و الطيرَةٌ شر'ك » الطيدة 
شرك وماممًا إلا” ”... ولكن الله يذهبه بالتوكل » رواه أبو داود 


إلى حال أى لا تحول من حال إلى حال ولاقوة على ذلك إلا بالله وحده ٠‏ ففيه 
التبرى من الحخول والقوة إلا بالته سبحانه وهذا هو توحيد الربوبية وهو دليل 
على توحيد الإلية الذى هو إفراد الله تعالى يجحميع أنواع العبادة . وفيه ذكر 
ما يقوله من وجد شيثًا من ذلك قاله المصاف رحمه ألله 

)١(‏ قله (ده)أى أى داود عن (ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا 
د الطيرة شرك الطيرة شرك ومامنا إلا ولكن الله يذهيه بالتوكل». ورواه 
الترمذى وصححه وجعل أخره من قول آبن مسعود) ورواه اين ماجه وان 
حبان ولفظ أن داود , الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك » ثلاثاً وهذا 
صريح فى تحرما وأنها من الشرك ا فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى » قال 
ابن حمدان : تكره الطيرة وكذ! قال غير واحد من أصماب أحمد وقال ابن مفلح 
الأولى القطع بتحرعما لامها من الشرك وكيف يكون الشرك مكروها المكراهة 
الاصطلاحية . قال ولعل مرادهم ؛ يعنى الأصماب بالكر اهة التحريم قلت وما قاله 
هو موجب النصوص والةواءد ا الاحكام النة لا تؤخذ إلاعن 
الله ورسوله وقد قام الدليل الموجب للتحريم فتمين القول به وحمل كلام من أطلق 
الكراهة عليه بلا تردد 


(0) قله ( وما منا إلا ) قال أبى القاسم الاصيهانىوالمنذرى : فى الحديث إضار 
والتقدير وما منا إلا وقد وقع فى قليه شىء من ذلك. قال اعضوم حذف المسنةنى 
لما يتضمنه من الحالة المكروهة وهذا من أدب الكلام » ومنه الحديث «ثلاث 

لا يسم أحد منهن : الطيرة والسد والظن ء» قيل فا نصنع ؟ قال , إذا تطيرت 
نامض و إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظانت فلا نمق » 


قرله ( ولكن الله يذهبه بالتوكل ) يعنى إذا خطر عارض الاطير فت و كلنا 
على اله وسلءنا الآمى اليه ولم نعمل بذلك الخاطر غفره الله ولم يؤاخذنا به . وفيه 
أن الواقع فى القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل قاله حت 


ل ه4وإ - ١‏ 


والترمذى وصّحه . وجعل آخره من قول أبن مسعود 

ولاحمد من حديث عبد الله 6ن ومن 0002 الطيرء 
عن حاجته”" فقد أشرك » قلوا : فا كغارة ذلك؟ قال « أن 
يقول : الل لا خير إلا خير”لكَ » ولا طَير إلا طيرثك *" » ولا إله 


غير[ 0 
2211 
المصتف رحمه الله . وفيه أن الطيرة منالشرك الاصغر لانها لو كانت من الاكبر 
لما أذهيه إلا التوبة منه 

قوله ( وجعل آخره من قول ابن مسعود ) قال ابن القم وهو الصواب فإن 
الطيرة نوع من الشرك 

(1) قله ( ولاحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السبمى 
أبو مد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السايقين المكثرين من الصحاية وأحد العبادلة 
الفقباء . مات فى ذى الحجة ليالى الحرة على الآصح بالطائف 

(0) 3ه ( من ردته الطيرة ف حاجته ) فنعه ما رأى وما سمع عنا أراده ْ 
( فقد أشرك ) لآانه لم بخاص تو كله على الله بالتفاته إلى غيره مما يخا قلبه من 
الخوف فيكون شركا بهذا الاعتبار ش 

ر») قله ( قالوا فا كفارة ذلك قال أن تقول اللبم لاخير إلا خيرك ولا 
طير إلا طيرك) ٠‏ وفيه فويض الآامور إلى اتتهتعالىتقديرا وتدبيرا وخلقا والبراءة 
ما فيه تعلق بغير الله تعالى 

(4) قله (ولا إلهغيرك) أى لامعبود حق سواكء فاذا قال ذلك وأعرض 
عماوقع ف قلبه ولم يلتفت اليه واستمر على فعمل ماعزم عليه توكلا على الله 
وتفويضا اليه كدفر الله عنه ما وقع فى قلبه من ذلك ء وأما من لم يخلص تو كله 
على الله واسترسل مع الشيطان فى ذلك فقد يعاقب بالوقوع فا يكره وفيه 
التصر بأن الطيرة شرك وتفسير الطيرة المذمومة وذكر ما يقوله من وجد ذلك 
كاله المصتف رححمه الله تعالى 


و1 ل 
وله" من حديث الفضل بن العياس « [مما الطيرةٌ ما أمضاك أى 
ردك" » 
9 - باب 


ما جاه فى التتجيه "> 


)١(‏ قلْهِ ( وله) أى الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس بن عبد المطلب. 
ابن عم النى يله قال ابن معين قتل يوم اليرموك وقال غيره وقنل الوم مرح. 
الصفر سنة ثلاث عشيرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة رضى الله عذه . وقال أبو 
داود قتل بدمشق كان عليه درع النى عَلْه 


(9) قله ( [تما الطيرة ما أمضاك أو ردك ) هذا الحديث رواه الإمام أحمد 
من حديث الفضل بن عباس قال خرجت مع للنى يلع يوما فبرح ظى فال فى 
شقة ذاحتضته فقلت : يا رسول الله تطيرت فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك». 
وفى إسناده اتقطاع بين مسدلة راويه والفضل وهذا حد الطيرة المنبى عنبا ؛ فبى 
ما يحمل الإفسان على المضى فيا أراده أو يمنعه منه . وأما الفأل الذى كان يحبه َلك 
ففيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه فافهم الفرق ٠‏ ومن شرط الفأل أن 


لا بقصده 


(©) قله ( باب ما جاء فى الم ) التنجم هو الاستدلال بالاحوال 
الفلسكية على الحوادث الارضية قاله شيخ الإسلام 5-5 بن قيمية رحمه الله 
تعالى . واعم أن التتجيم ما ينافى التوحيد ويوقع فى الشرك لانه ينسب الحوادث 
إلى غير من أحدثها وهو الله سيحانه وَاله فى قرة العيون . وقال الخظابى : عل الننجيم. 
المنهى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من عم الكائنات والحوادث الى لم تفع 
وستةدع فى مستقبل الزمان كأوقات هبوب ار باح وبجى” الحطر وتغير الاسعار 
ومافى معنى ذلك من الامور الى بزعمون أ: نهم يدركون مهرقتها عسير الكواكب. 
فى يجار ها واجتاعبا وافتراقبا ار تأثيراً فى السفلنات وأنها تجرى عللى. 
قضايا موجباتها وهذا منهم يحم على الغيب وتعاط لعل قد استاثر الله به لايعلله 


191 د 
قال البخارى فى صحيحه : قال قتادةٌ : خاق انه هذه النجوم 
لثلاث :' زينة للسماء ورُجومآ للشياطين , وعلامات ممتّدى بها ٠‏ فن 
ول فها غير ذلك أخطأ وأضاع تَصيبَه وتكلف ما لا عل له به" . 
سواه انتهى . ولا ريب فىتحريم ذلك واختلف المتأخرون فى تكفير القائل 
بذلك ويفبغى القطع بكفره لآنها دعوى لعل الغيب الذى'استأئر الله يعلمه بما 
الاايدل عليه 
)١(‏ قله ( قال البخارى فى صميحه قال قنادة : خاق الله هذه النجوم اثلاث : 
زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يبتدى با . فن تأول فها غير ذلك أخطأ 
وأضاع نصيبه وتسكلف مالا عل له به ) هذا الآثر علقه البخارى فى صميحه بصيغة 
الجزم وأخرجه عبد الرزاق وعيد بن ميد وابن جرير وابن النذر وغيرمم 
وأخرجه الخطيب فى كتاب التجوم » ولفظه : قال إنما جمل الله هذه النجوم 
لثلاث خصال : جعلبا زيئة للسماء وجعلبا مبتدئ بها وجعلبا رجوما لاشياطين 
فن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف 
مالاعل له به » وإن ناس جملة بأمى الله قد أحدثوا فى هذء النجوم كبانة » من 
أعرس بنجم ك-ذا وكذا كان كذا وكذا , ومن سافر ينجم كذا وكذا كان 
كذا وكذاء ولعمرى مامن نحم إلا يولد فيه الاحمر والاسود والطويل والقصير 
والحسن والدميم وما عل هذه النجوم وهذه الداية وهذا الطائر بثىء من الغيب 
ولوأن أحدآً عَم الغيب لءلمه أدم الذى خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعليه 
أسماء كل ثىء انتهى » قال فى قرة العيون : وقول فتادة هذ! يدل على أن عم 
التتجيم هذا قد حدث فى عصر فأوجب له إدكاره على من اعتقده . قلت بل علم 
التنجيم كان معروفا فى زمن الجاهلية بدل على هذا حديث أبى مالك الاشعرى أن 
رسول اله يَلْلَهْ قال « أربع فى أمتى من أمى الجاهلية » وذكر منها الاستسقاء 
بالنجوم أى نسبة المطر إلى النوءء حديث زيد بن خالد الجرنى الذى فيه «أصبح 
هن عبادى مؤمن بى وكافر» وححديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
يلع , من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعية من السحر زاد ما زاد, د 


سدم 


--4وا - 


س رواه أبو داود وإسئاده صحيح. وقول ابن عباس فى الذين يكتبون أيا جاد 
وينظرون ف النجوم ما أرى من فمل ذلك له عند الله من خلاق 

وقوله ( خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء ورجوماً للشياطين ) 16 
قال تعالى (! ولقد زينا اأسماء الدنيا بمصابيح وجملناها رجوما للشياطين ) قال 
فى فتح انجيد وفيه إشارة إلى أن النجوم ف المماء الدنيا ٠‏ كا روى أبن مردويه 
عن إبن مسعود رضى اقه عنه قال قال رسول الله يلت , أما السماء الدنيا فإن الله 
خلقبا من دغان وجعل فبها سراجا وقرا منيرا وزينها بمصابيح وجملبا رجوماً 
للشياطين وحفظا من كل شيطان رجم » ٠‏ 


وقوله ( وعلامات يهتدى بها ) أى دلالات على الجبات لا على الموادث ا 
قال تعالى ( وعلامات وبالنجم ثم يبتدون م وقال تعالى ( هو الذى جمل 
لك النجوم لتبتدوا بها فى ظلنات البر والبحر 6 أى لتمرفوا ها جبة قصدكء 
وليس المراد أنه مبتدى ببا فى عل الغيب م برعمه أهل النجامة ٠‏ وقال تعالى 
2 وألق فى الآرض روامى أن يد 3 وأتباراً وسبلا لعلم تبتدون وعلامات 
وبالنجم ثم متدون )روى ابن جرير عن ابن عباس رضى اقه عنه) قوله 
١‏ وعلامات ) معطوف عل ما تقدم مما ذكره فى الآرض هم استأف فقال 
ل( وبالتجم مم ييتدون ) انتهى بمعناه 

وقوله ( فن تأول فها غير ذلك ) أى زعم فها غير ما ذكر الله فى كتابه 
من هذه الثلاث فقد أخطأ حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع 
فصيبه من كل خير لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه » وفيه المكة فى خلق 
النجوم والرد على من زعم غير ذلك اله المصنف رحه الله تعالى . وقد جاءته 
الأحاديث عن النى يلاه باابى عن التتجم كحديث ابن عباس الذى رواه أبو 
داود أن النى يِقِكَمٍ قال « من !ةتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعية من السحر 
زاد مازاد » وعن رجاء بن حيوة أن النى يلت قال « [تما أغاف على أمى. 
التصديق بالنجوم والنكذيب بالقدر وحيف الامة » روآه عبد بن حميد ؛» وعن. 
أ حجن مرفوط ١ه‏ أخاف على أمتى ثلاأ : ضيف الاثمة وإمانا بالنجوم ست 


ووو _- 
ا اك ا تعل” منازل القمر . ولم ص ابن عيينة 
يا وي تعأم المنازل أحمد و[سحاق 
وعرن أى فلمب سباسسججب يصوت له 


وتكذيا بالقدرء رواه ان عساكر وحسنه السيوطى: وعن أنس رطى الله 
عنه مرفوعا « أخاف على أمتى بعدى خصلتين : تكذييا بالقدر وإيمانا بالنجوم » 
رواه أبو يعلى وابن عدى والخطابى فى كتاب النجوم وحسنه ااسيوطى أيضا 


)١(‏ قوله ( وكره قتادة ) وهو ابن دعامة السدومى (تعلم منازل القمر ولم 
يرخص ابن عيينة فيذكره حرب عنهما ) . وحرب : هوابن اسمعيل الكرماق 
الفقيه من جلة أسحاب الإمام أحمد روى عن أحمد وإسحاق وابن المدينى وابن معين 
وأنى خيثمة وابن أبى شيبة وغيرهم »وله مصتفات جليلة منها كتاب المسائل الى 
سأل عنها أحطد وغيره » مات سنة مان ومائتين . ومنازل التقمر هى الْمافية 
والعشرون منزلة ؛نزلى القمر كل ليلة مازلة منها 6 قال تعالى ( والقمر قدر ناه 
منازل ) يسقط ف المغرب كل ثلاث عشرة ايلة ما منزلة مع طلوع الفجر 
وتطلع أخرى مقاباتها ذلك الوقت من المشرق ( ورخص فى تعلمها ) لمعرفة 
الآوقات الإمام ( أحمد ولق ) بن إبراهم بن مخلد أبو يعقوب الحنظل 
النيسابورى المعروف" بابن راهويه .روى عن ابن ابارك وألى أسامة وان 
عبينة وطبةتهم , قال الإمام أحمد : [سححق عندنا [مام من أثمة المسلمين روى عنه 
البخارئ ومسل وأبو داود وغيرثم وروى هو عن أحمد أيضاً » مات سنة 
تسع وثلامين ومائتين وفيه ذكر الخلاف فى تعل المنازل قاله المصنف رحه الله 
قال الخطان أما عل النجوم الذى يدرك بطريق المشاهدة والخبر الذى يعرف به 
الزوال وتعلم به جبة القبلة فإنه غير داخل فم تهى عنه » وهذا علم يصح [دراكة 
بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الألات الى يستغى 
5 الناظر فا عن مراعأة مدته و م أصدته 


(0) قله ( وعن أبى مومى ) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح 
المبملة وتشديد الضاد الاشعرى حانى جليل مات سئة خمسين رضى أقّه عنه 


-)_16 - 


قال رسول الله كَكئث , لاثة لا يدشلون الجة ا 
وقاطع الر'ح”'' » ومصدق بالسحو”” » روا أحمد وابن حّان فى 
صفحه . 
٠‏ ياسيت 
ما جاء فى الاسة قا بالأانواء”*© 


00 قوله ( قال رسول الله ملت * لايدخلون المثة ) ؛ هذا من فصوص 
الوعيد التى كره السلف تأويلبا » وقالوا أمروها ا جاءت ومن تأوها فبو على 
خطر من القول على الله بلا علمى ٠‏ وأحسن ما يقال : إن كل عمل دون الشرك 
والكفر احرج عن اللة فإنه يرجع إلى مشيئة الله فان عذبه فقد استوجب 
الغذاب وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحته . قاله فى فح المجيد . وكان المصتف 
رخه الله يميل إلى هذا قاله فى الشرح 

م( وه ( مدمن الثر) أى المداوم على شربها 

(0) قوله ( وقاطع الرحم ) يعنى القرابة ٠‏ قال الله تعالى ل فبل عسيم إن 
توليتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطموا أرحامكم ) الاية 

(4) قله ( ومصدق باحر ) أى مطلقا ومنه التنجم لحديث ١‏ من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد افتبس شعية من السخر زاد مازاد » وهذا وجه مطايقة 
الحديث للترجة قال الذمى فى الكبائر : ويدخل فنه تعل السيمياء وعملبا اتبى ٠‏ 
وفبه الوعيد فيمن صدق بثىء من السحر ولو عرف أنه باطل قاله المصاف 
رحه اله تعالى وهذا الحديث رواه أخخد وابن حيان فى صحيحه . ورواه أيضا 
الطرانى والحا 3 وقال صحيح ٠‏ وأقره الذهى » وتمامه « ومن مات وهو مدمن 
الخخر سقاه الله من نهر الغوطة » نهر يحرى من فروج المومسات يؤذى أهل 
النار ريح فروجمن 

(0) قله ( باب ما جاء فى الاستسقاء بالافواء ) أى من الوعيد , والاستسقاء 
نسبة يجىء المطر إلىالانواء جع نوء وهىمنازل القمر الها نية والعشزون منزلةت 


ع (لء ا سه 


وقول الله تعالى إر و يلون ركم أن 50 


بزل القمر كل لملة منها منؤلة . قال تعالى ١9‏ والقمرقدرناه منازل ) بساقط 
فى المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منها مزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلتها 
فى ذلك الوقت من المشرق ٠‏ ماخلا الجمة فإن لها أربعة عشر يوما فنقضى 
جميعم! مع انقضاء إلنة » قال شمر : وهى بالعر بية فيا أخيرنى به ابنالآعر انى : 
الشرطان والطين والنجم والد, ران والطقءة واطاعة والذداع والارة والطرف 
والجببة والحرثان والءواء والسماك والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشولة 
واانعام واليلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الاخبية وفرغ 
الدلو المقدم وفرغ الدلو المؤخر والحوت»ء ولا تستذى العرب مما كلبا إنما تذكر 
بالافواء بءضبا وهى معروفة فى أشعارم وكلامهم انتهى » وإما سمى ذواء لانه 
إذا سقط القارب ناء الطالع أى :بض وطلع وذلك النووض هو الاوء وبءضهم 
يحعل النوء السقوط كأنه من الاضدادء وقال أبو عبيد ولم يسمع ف النوء أنه 
سقوط إلا فى هذا الموضع » وكانت العرب تضيف الآمطار والرياح والحر 
والبرد إلى الساقط منها ؛ و قال الاصمعى إلى الطااع منرأ 
)١(‏ قوله ( وقول الله تعالى ١‏ وتجملون رزقك أنكم تكذبون )) روى 
الإمام أحمد والبرمذى وحسنه وابن جرير وابن أنى حاتم والضياء فى اتختارة عن 
على رضى الله عنه قال قال رسول ألله لله ١‏ وتجملون رزقكم ) يقول شكرمم 
آم لود دي ا عر 3 
أولى ما فسرت به الأية » روى ذلك عن على وابن عباس وقتادة والضحاك 
وعطاء ٠‏ الحراسانى وغيدمم ٠‏ وهو قول جمرور المفسرين ونه يظبر وجه استدلال 
المصنف رحه الله تعالى بالأية قاله فى الشرح . وقال اين بن القم رح الله أى تمعلون 
حظك من هذا الرزق الذى به حياتم التكذيب نه بعنى القرآن . قال الحسن 
تجعاون حظ-ك و نصييم من القرأآن أنم تكذبون ٠‏ قال وخسر عبد لايكون 
وظه 00 إلا التكذيب . والآية لشسمل المعئيين « قاله فى الشرح ء وقال 
: وأظبر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم الى فى السماء لان اسم 
عند الإطلاق يتصرف الما وأنه لم تحر عاذته سبحانه ا 
عر ولاق موضع واحد من أكتابه حى عمل عأيه هذه الآيةء 
معرفة تفسير آية الواقعة قاله |الصنف رجه الله 


سس ل 


عن ألى مالك اللاشعرئٌ”''رضىالله عنه: أن رسولء الله قال 


د أر بعثف أمّى ون" أمس الجاهلية لا يركو سن : الفخ ربالاحساب””» 
زرف 
ل 
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)١(‏ قوله ( وعن أن مالك ) الحارث بن الحارث ( الأشعرى ) الشاى حابى 
تفرد بالرواية عند أبو سلام وفى الصحابة أبو مالك الأشعرى اثنان غير هذا 
( أن رسول الله يلت قال « أربع ف أمتى من أمى الجاهلية لايتركو من » ) أى 
ستفعلبا هذه الآمة مع العم بتحر يبا أو مع الجبل بذلك معكونبا من أعمال 
الجاهلية المذمومة انحرمة فيجب علىكل مسل أن يحتفها » والمراد بالجاهلية منا 
ما قبل المبعث ء سعوا يذلك لفرط جبلبم . وكلما خالف ما جاءت به الآنبياء 
والمرسلون فبو جاهلية ‏ قاله فى الشرح . وقال شيخ الإسلام أخير يل أن بعض 
أمى الجاهلية لا يتركة النامن كلهم ذما لمن لم يثر 5ه وهذا يقتضى أن ما كان من أمى 
الجاهلية وفعلبم فبو مذموم فى دين الإسلام وإلالم يكن فى إضافة هذه المنكرات 
إلى الجاهلية ذم لماء ومعلوم أن إضاتتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا 
كقوله لإ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الآولى ) وذلك يقتضى المنع من مشاتهم فى 
الجلة اتهى . ولشيخنا رحمه الله مصذف لطيف فيا خالف فيه رسول الله يله 
أهل الجاهلية بلغ مائة وعشرين مسئلة قاله فى فتح الجيد 

(؟) قله (الفخر بالاحساب ) أى التعاظم على الناس بالاآباء ومآثرم وذلك 
جبل عظم إذ لاكرم إلا بالتقوى ؛ قال تعالى ( إن أكرمك عند الله أتقاع ) 
ولأآنى داود عن أنى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « إن الله قد أذمب عنم 
عْبيّة الجاهلية وعغخرها بالآباء نما هو مؤمن تق أو فاجر شق الئاس بنو 
آدم وآدم وخلق من تراب » ليدعن رجال نرم بأقوام نما م خم من لحم جنم 
أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التى تدفع النثن بأنفبا ء 

(؟) قوله ( والطعن فى الآنساب ) أى ذمها وعيها ء ولما عير أبو ذر رجلا 
بأمه قال له النى يلقع , أعيرته بأمة إنك اممو فيك جاهلية » متفق عليه فدل على 
أن الطعن فى الآنساب من عمل الجاهلية » و أن الرجل مع فضله وعلبه ودينه قد 


مم م 


والامْتسقاء بالجُومء”" » والنباحة”” » ٠‏ وقال « الناحة إذا لم 


َ نوف 


تقب قم ش ل موتها 
جح يكو نفيه بعض هذه الصا[ المسماة يجاهلية وهو دية ونصرافية ولا يوج بذلك 
كفره ولا فسقه قاله شيم الإسلام رحه الله تعالى 
(() قله ( والاستسقاء بالنجوم ) أىفسبة المطر إلى النوء وهو سقو طالنجم 
وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة فان اعتقد أن للنجم تأثيراً فى نزول المطر 
فبذا شرك وكفر لنسيه المطر إلى غير من أنزله وهو الله وحده ء وأما إذا قال 
مطرنا بذوء كذا مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لذلك لكن أجرى العادة يتزول 
المطر عند ظبور ذلك النجم فد صرح ابن مفلح فى الفروع بتحريمه وكذالك 
صاحب الإنصاف ولم يذكرا خلانا ؛ وذلك أن القائل لذلك نسب ماهو من 
فعل الله الذى لايقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا نفع و لاايضر ولاقدرة له على 
شى* فيكون ذلك شركا أصغر واله أعلم 

(0) قله ( والنياحة ) أى رفع الصوت بالندب على المت وضرب الخدود 
وشق الجبوب لانها تسخط لقضاء الله وذلك ينافى الصبر الواجب » وهى من 
الكبائر لشدة الوعيد الواردفها . وعن الاوزاعى أن عمرين الخطاب مع صوت 
بكاء فدخل ومعه غرة فال عليين ضرباً حتى بلغ النائحة فضربها حتى. سقط 
خمارها » وقال أضرب فإنها ناحة ولاحرمة لها إنها لاتبى بشجو؟ى [إنها تهريق 
دموعبا لأخذ دراهمم . وإثمها تؤذى موتام فى قبورثم وأحياءم فى دورهم » 
لأنها تنهى عن الصبر وقد أمى اقه به . وتأس بالجزع وقد نهى الله عنه وكان 
أهل الجاهلية يوصون بذلك م قال الشاعر : 

إذا مت ذانمينى بما أنا أهله وشق على الجيب يا ابئة معبد 

فأما البكاء من غير نياحة وندب وشق جيب فسن ولايناقى الرضاء بقضاء 

(0) قله ( وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها) فيه أن التوبة تمكفر الذنب 
و إن عظم » وهذ! جمع عليه فى اجملة و يكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب صه 


520 
نقام” يوم القيامة وعليها سبال من قطران ٠‏ فلدرخ ”هن جتربب” أ 
روآه 
وها" عن ذيد بن خالد رضى الله عنه قال :صرّ' لنا رسو ل الله 
ككل صلا المشبنم بالحتديبية”' على إثر”'“ سعاوكانت” من الليل”؟, 
فلما انضرف" أقبل على الناس”"'فقال : « هل درون ما ذا قال 


جب ودواء المسلمين بعضرم لبعض وبا لشفاعة بإذن الله وعفو أنه عن من شاء من 
لا يشرك به شيئاً 

) قله ( تقام يوم القيامة وعلها سربال من قطران ودرع من جرب‎ )١( 
قال القرطى : السربال واحد السراييل وهى الثياب من صرابيل أهلل النار »يعنى‎ 
يلطخن بالقطران حتى يكون اشتعال النار فى أجسادهن أعظم وراتحتهن أنّن‎ 
وروى عن ابن عباس أن القطران: النحاس المذاب» والدرع : قيص المرأة‎ 
وليكون ألمون بسبب الجرب أشد . وفيه معرفة الاريع التى من أمى الجاهلية‎ 
وذكر الكفر فى بعضباء وأن من الكفر مالا مخرج من الملة ووعيد الناتحة الله‎ 
المصنف رحمه الله تعالى‎ 

(؟) قوله ( دنها ) أى البخارى وسل ( عن زيد بن. خالد الجمنى ) حابي 
مشهور ٠‏ مات سنة تمان وستين وقيل غير ذلك وله خمس وثمانون سنة قال ( صلى 
لنا رسول الله يِلِتّ) أى صل بنا فاللام بمعنى الباء . وفيه [طلاق ذلك مجازاً و[نما 
الصلاة لله . قاله اليافظ أبن حجر 1 1 

(0) قله (علاة الصبح بالحببية ) بتخفيف يائها وقد تقل 00 
يه [ثر) بكسر الهمزة وسكون الثاء على المشمور وهو مايعقب 


(0) قوله ( سماء كانت من الليل )أى مطر ء والسماء يطفق على كل ما ازتفع . 
(0) قله ( فلا ااصرف ) من صلاته إلى المأمومين كا يدل عليه 0000 
() قوله ( أقبل على الناس ).وحتمل أنه أراد النبلام : 

)0 قله ْ) فقالهل تدرون) لفظ أستف مام ومعناة التذبيه ا الفساى ألم - 


سساوء #8 لد 
دبك »؟ قلوا : اه ورسوله أعلل'" . قال : «قال : أصبح من. 
عبادى " عؤؤمن” بى وكافر . ذأمًا من قال ممطرنا بفضل لقم ورحوته””؟ 
فذلك مؤمن” بى”'كافر” بالكو كب ٠‏ ولْما من قال مُطِر'نا واه كذا 
وكذأ فذلك كان * فى مؤمن” ال 20 


حتسمموا ما قالريكم الليلة ؟ وهذا من الاحاديث القدسية 1 وفيه ]آخر اجالمالم 
للستعم المسّلة بالاستفبام عنها لقوله : أتدرون ( .ماذا قال ربكم ) قاله المصنف 
)١(‏ قوله ( قالوا : ااقه ورسوله أعلم ) وفيه حسن الآدب للمستول إذا سبل 
عما لا يعم وجب عليه أن يكل العم إلى دالمه وذلك ريحب 
(0) قَلْهِ ( قال أصبح من عبادى ) الإضافة هنا للعموم بدليل التقسم إلى 
(مؤمن وكافر) 
لله تعالى ؛ ومذهب أهل السئة واجماعةأن ما وصف الله به نفسه أو وصفهيه رسوله 
من صفات الذات كالحياة العم وصقات الأفعال كالرحة الثى برحم بها عبادة » 
كلبا صفات لله قائمة بذاته ليست #ائمة بخيره » فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. 


قالهدفى فتح الجيد 
(4) قَلْهِ ( فذلك مؤمن ب )لانه فسب الفعل إلى فاعله والنعمة إلى المنعم 
ا ( كاف بالكوكب ) 


بالكوكب ) حيث جعل للنوء تأثير! فى إتزال المطر لانه شرك فى الربوبية » 
والمشرك كافر . وفيه معرفة قوله أصبح من.عبادى مؤمن بى وكافر .بسبب نزوال 
النممة والتفطن للإيمان فى هذا الموضع «التفظن للكفر فى هذا الموضع قاله 
المصنفت زعمه الله تغالى 


8.1 مم 


وخ مق حديث أبن عباس معناه . وفيه : قال بعضهوم لد 
صدق نوء كاذأ وكذا 04 فأنرل اله هذه الآية ( فلا أ قسمم بمواقع 
النُجُوم ) إلى قوله ( مكذبون 6 


)١(‏ قوله ( وما ) أى البخارى ومسلم ( من حديث ابن عباس معناه » وفيه 
قال بعضبم لقد صدق فوء كذا وكذا ) وفيه التفطن لقرله لقد صدق نوء كذا 
وكذا . ( فأنزل الله هذه الأية ١‏ فلا أقسم بعواقعالنجوم) إلى قوله . (وتجملوا 
رزة-م أنم تكذبون © ) هذا قمم من الله عر وجل يقسم بما شاء من خلقه على 
ما شاء. وجوابالسم (( إنه لقرآن كريم ) ؛ فتسكون لاداة لتأكيد النفى فتقدير 
الكلام : ليس الام كا زعمتم فى القرآن أنه حمر أو كبانة بل هو قرآن كريم 
ومواقع النجوم » قال ابن عباس يعنى تحوم القرآن فإنه نزل جملة من السماء العليا 
إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرتا فى السنين بعد » م قرأ ابن عباس هذه الآية » 
ومواقعبا نزولا شيئا بعد ثىء » وقال جاهد : مواقع النجوم مطالعبا ومشارقبا 
واختاره ابن جرير 

وقرله ( وإنه لقسم لو تعلمون عظم » قال ابن كثير وإن هذا القسم الذى 
أقسمت به لقسم عظيم لو تعادون عظمته لعظمتم المقسم به عليه 

قوله ( إنه لقرآن كريم ) هذا هو المقسم عليه وهو القرآن أى إنه وحى 
الله وتنزيله وكلامه لا كا يقول الكفار إنه حر أو كبانة أو شعر » والكريم 
الببى الكثير الخير العظيم وهو من كل شىء أحسنه وأفضله . قال الأزمرى: 
السكريم اسم جامع لما تحمد والله تعالى كريم جميل الفعال وإنه لقرآن كريم صحمد 
لما فيه من الحدى والبيان والملم والحمكة 

قرله لإ فى حكتاب مكنون ) أى معظم عفوظ موقر ء قاله ابن كثير . 
قال ابن القم اختلف المفسرون ى هذا فقيل : هو الاوح الحفوظ » والصحيح 
أنه الكتاب الذى بأيدى الملائئكة وهو المذكور ف قوله ل فى مف مكرمة 
رفوعة مطبرة بأيدى سفرة كرام برره ) ويدل على هذا قوله ( لايمسه إلا 
المطبرون) فبذا يدل على أنه بأيدهم يمسو نه . وقوله ( لايعسهإلا المطورون )مد 


ع يأء "8 لم 


١‏ - يباسيب 
تبك سب قد ) الاي © 


قال ابن عباس الكتاب الذى ف السباء » وفرواية : لإلايسه إلا المطبرون) 
يعنى الملامكه» وقال قتادة : لابمسه عند الله إلا المطررون فأما فى الدنيا فإنه 
.بمسه المجوسى النجس وال نافق الرجس ء واختار هذا الو ل كثيرون منهم أبن القيم 
ورجحه وقال ابن زيد : زعت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين فأخير 
الله تعالى أنه لايمسه إلا المطبرون ٠‏ ي قال تعالى ( وما تنزلت به الشياطين 
وما ينيغى لهم وما بستطيعون [نمم عن السمع لمعزولون » قال ابن كثير : هذ] 
قول جيد وهو لابخرج عن القول قبله » وقال البخارى فى صحيحه : فى الآية 
لايحد طعمه إلا من آمن به . قال ابن القم : هذا من إشارة الآية وتنبيهبا وهو 
أنه لابلتذ به وبقراءته وفبمه وتديره إلا من يشبد أنه كلام الله تكلم به حتنا 
وأنزله على رسوله وحيا . وقال آخرون لابمسه إلا المطبرون من الجنابة والحدث 
ولفظ الآية خير . ومعناه الطلب . والمراد بالقرآن هبنا المصحف » واحتجوا 
على ذلك بما رواه مالك فى الموطأ أن الكتاب الذى كتبه رسول الله مَلَِم لعمرو 
ابن حزم : أن لا بمس القرآن إلا طاهر 

وقوله ( #نزيل من رب العالمين ) قال ابن كثير هذا القرآن مزل من الله رب 
العالمين وليس م يقولون إنه سحر أو كبانة أو شعر 

)١(‏ قله ( :باب قول الله تعالى (, ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) الآية ) لما كافت محبة الله سبحافه ش 
هى أصل دين الإسلام فبكالها يكل و بنقصها ينقص توحيد العبد » نيه اللصنف 
رحمه الله على ذلك موذه الترجمة بالآية » قاله فى فتتح الجيد . قال ابن كثير فى الأية : 
يذكر تعالى حال المشر كين فى الدنيا وما لحم فى الأخرة من العذاب والنكال حيث 
جعلوا نه أندادا أى أمثالا وأظراء يحيو نهم كحب الله » أى يساووتمم بالله فى 


الحبة والتعظيم انتهى . وهذا اختيار شيخ الإسلام فى الأية ؛ ثم بين تعالى أنحية حت 


الم منينتهأشدمنصبة أصعاب الانداد لاندادمم وإنما ذمو! بأن شركوا بين الله 
وبين أندادهم فى الحبة ولم يخلصوها كحية المؤمنين له ا أخير الله عنهم وثم فى 
النار ء وأنهم يقولون لالمتهم وأندادهم وهىحضرة معرم في العذاب ١‏ تالله إن كنا 
لنى ضلال مبين إذ فسوي برب المالمين ) . ومعلوم أنهم ما سووهم به فى الخلق 
والربوبية » وإتما سووم به فى انحبة والتعظم'. وقالتعالى ١‏ قل إن كتنتم تحبون 
الله فاتبعونى بي الهم , وهذه تسمى آية الحنة ء قال بعض الستلف: ادعى قوم 
محبة الله فأنزل الله تعالى آية ا حنة 9 قل إن كلتم 'تحبون الله فاتبعونى يحجبكم الله © 
إشارة إلى دليل نحبة وثمرتها وفائدتها » فدليلبا وعلامتها اتباع الرسول 0 
وفائدتها وتمرتها حبة المرسل ليك فا لم تحصل منكم المتابعة فحبتكم له غير حاصلة 
وحبته لح منتفية . ومن لازم محبة الله حية!أفبيائه ورسله وهلائكته وكتبه 
والنالمين من عباده وكراهة ما يكرهه الله سبحانه ومعاداة أعدائه وموالاة 
أولياته فلا تحصل كال حبة الله الواجبة إلا بككال ذلك وإيثاره على ما تبواه 
النفوس . فن ادعى حبة الرسول بدون متابعته وتقديم قوله فقد كذب . وذكر 
أبو بكر الكنانى أن الاسباب الجالبة نحة الله عشرة : أحدها قراءة القرآن 
بالتدير والتفبم لمعانيه وما أريد به . الشانى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد 
الفرائض . اثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والخال 
فنصييه من النحية على قدر هذا . الرابع [يثار حابه على محابك عند غلبة الحموى . 
الخابس مطالمة القلب لامعائه وصفاته ومشاهدتبا وتقلبه فى رياض هذه المعرفة 
ومياديا , السادس مشاهدة بره وإحصسانه وذممه الظاهرة والباطنة 8 الببا بع 
وهر أعجها انكسار القلب دين يديه . الثامن الخلوة وقت النزول الإلهى وتلاوة 
كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة . التاسع مجالسة انحبين الصادقين والتقاط 
أطيب عر ات كلامم ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة اكلام وعليت أن فيه 
مزيدآ لحالك ومنفعة لفيرك . العاشر مباعدة كل سبب بحول بين القلب وبين الله 
عر وجل : فن هذه الاسباب العشرة وصل الحبون إلى منازل انحبة ودغلوا على 
الحبيب . وفيه معرفة تفسير آية البقرة وأن من اتخذ ندآ قساوى محبته حبة الله 
فبو الشرك الآ كبر ء وإن من المشركين من تحب الله حبأ شديدآ » قاله المصنف 
رحمه الله تعالى: 


ا 


دقوله ( فل إنكان آباوك وأبنازم إلى قوله ‏ أحتّ إليم 
مِنْ الله ورسو 7 ) الآية ٠‏ 

.عن أنس”". أن رسول انه وَل قال « لابين أحدك 
حتىا أكون أحبٌ إليه من ولد ووالده والناس أجمعين» أخرجاه 


)١(‏ قَولِه : وقول الله تعالى ( قل إن كان آباوكم وأبناوكم وإخوافم وأزواجم 
وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجحارة تخشون كسادها ومسا كن ترضوئها أحب 
ليك من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأنى الله بأمره والله لا يهدى 
القوم الفاسقين ) . قال ابن كثير : أى إن كانت هذه الاشياء أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا أى الظروا ما ذا بحل 3 من عقابه » روى 
الإمام أد وأبو داود واللفظ له من حديث عبد الر-هن السلمى عن عطاء 
الخراسانى عن نافع عن أبن عمر رضى الله عنما قال : سممت رسول الله و 
يقول ١‏ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلط الله علي ذلا لا ينزعه عنيكحتى تراجعو | دينسم ٠‏ وفيه معرفة تفسير أية براءة 
والوعيد على من كانت العانية أحب إليه من ديئه » قاله المصنف رحمه الله تعالى 

(؟) قوله ( وعن ألس رض الله عنه أن رسول الله يَلِك قال ١‏ لا يؤمن 
أحدم حسىّ أكون أحب [إايه من ولده ووالده والناس أجممين » أخرجاه)أى 
البخارى ومسل 

وقوله ( لا يؤمن ) أى لا يكون آتيا بالإيمان الواجب عليه » فدل على أن 
من لم يكن الرسول أحب [ليه من ولده ووالده بل ومن نفسه فبو من أصصاب 
السكبائر إن لم يكن كافراً . قال شيخ الإسلام فإنه لا يعبد ننى اسم مسمى أمى الله 
به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته . فإذا كان الفعل مستحباً فى العبادة 
لم ينغبا لانتفاءا مستحب ولو صلح هذا الانى عن جمبور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة 
ونحو ذلك وهذا لا يقوله عاقل » فن قال إنه :فى الكال فإن أراد المستحب فبذا 
لم بقع قط فى كلام الله ورسوله ء انتهى ماخصا . وفيه أن الأعمال من الإيمان 
لآن انحبة عمل القلب وأن حبة الرسسول يلي راجبة تابعة نحبة الله لازما لها حت 

م ١54‏ © افر التضيد 


ل[ د 


49 ا ّ ه كال . ه .مر 2 لي 
ونا عنه قال: قالرسو [الله مَككةٍ « ثلاث ع نكن فيهوجدمين 


حَلاوة الإمان : أن يكونَ اه ورسولة أَحَب إليه ما ميواهماء وأن 
بحب" المرء لا يحبه إلا لله » وأن بكر أن يعودّ فى الكفر بد د 


فانها حبة لله ولاجله تزيد بزيادة حبةالته فى قلب اومن وتنقص بنقضها . رفيه 
وجوب تقديم حبته يَلقَمْ على النفس والاهل والمال وأن نفى الإان لا يدل على 
الخروج من الإسلام ؛ قاله المصنف رحمه الله . قال شيخ الإسلام رحه الله 
تعالى : وعامة الناس إذا أسلءوا بعد كفر ووادوا على الإسلام والتزموا شرائعه 
:وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فيم مسلدءون ومءهم إيمان يجمل لكن دخول 
-قيقة الإيمان إلى قلو.هم يحصل شيدًا فشيمًا إن أعطام الله ذلك وإلا فكثير 
من الناس لا يصلون إلى اليقين ول إلى الجباد ولو شك-كوا لشكوا ولو أمروا 
بالجباد لما جاهدوا إذ ليس عندم من علٍ اليقين ما يدرأ الريب ولا عندمم من 
قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الآهل والمال فبؤلاء إن عوفوا من الحنة 
وماتوا دخلوا الجئة ٠‏ وإن اتَلوا عن يدخيل علييم شبهات توجب ديعم فإنلم 
ينعم الله علهم با يزيل الريب وإلا صاروا مستابين وانتقلوا إلى نوع من 
النفاق انتهى 

(1) قوله ( دما ) أى البخارى ومسل ( عن ألس رضى الله عنه قال: قال 
رسول اقه يَِتَمْ ه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلارة الإيان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما) ثنى الضمير لتلازم الحيتين (,رأن يحب المرء 
لابحبه إلا لله وأن يكره أن يمود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ما يكره أن 
يقذف ف النار , ) قال شيين الإسلام : أخبر يَلِِعِ أن هذه الثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان خلاوه الإيمان المنضمنة للذة والفرح تتبع كال عحبة العبد 
لله وذلك بثلاثة أمور تككيل هذه لحبة وتفريغها ودفع ضدها فتسكيليا أن 
يكون الله ورسوله أحب اليه ما سواهما فإن حية الله ورسوله لا يكتفى فيا 
بأصل الحب ٠‏ بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وتفر يغها : 
أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » ودفع ضدها : أن يكره ضد الإعان 8 يكره أن 
يعذف ف النار انتهى . ويحب معرفة الفرق بين الحبة لله والحية معالله ف نأحبس 


30-7 
2 غ 7 مراع ع 000 5 ار 
أنقَذه الله منه ك] 2ك ه أن يقذف فى النار » وف دوابة م لا د 
2 1 62 
أدث حلاوةٌ الإيمان حتى » إلى آخره 


5 # اي . 0 4 
وض ]اكه عابى ‏ قال:! مَن أحب فى الله 5 وابغض" ف الله « 


ووالً' ف الله وعادئ ف الله » فإنا تال وَلَاية الل بذلك» وآن" يحد 


سعخلوقا كا تحب الله فقد جعله ند لله وهذه ا حمة قتضره ولا تافعه » وأما منكان 
انه أحب اليه ما سواه وأحب أنبيائه وعباده الصالحين له خيه لله هو أنفع 
الاشياء والفرق بين هذين من أعظم الآمور . قال يحى بن معاذ: حقيقة الحب فى 
الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء 

)١(‏ قوله ( دف رواية , لا يحد أحد حلارة الإءان حتى , إلى آخره ) هذه 
الرواية ذكرها البخارى فى الادب المفرد من صحيحه ولفظه لا يحد أحد حلاوة 
الإوان قال النووى مءمى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاءعات وتىمل المشاق 
وإيثار ذلك على أغراض الدنيا . وفيه أن للإيءان حلاوة قد يحدها الإنسان 
وقد لا بجدها ؛ قاله المصاف رحمه ألله 

(0) قوله ( وعن ان عباس) رضى الله عنب] قال من أحب ف الله وأبذض 
فى الله روا فى الله وعادى فى الله فإتما تال ولاية الله بذلك وان يحد عبد طعم 
الإءان وإن كثرت صلانه وصومه حتى يكون كذلك ». وقد صارت عامة 
مواخاة الناس على أمى الدنيا وذلك لا يمدى على أهله شيئا دواه ابن جريد ) 
وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم اجملة الآولى منه فقط 
قوله ( من أحب ف الله ) أى أحب أهل الإيمان بالّه وطاعته من أخل 


ذلك : 
وإن كان أقرب قريب اليه 


قوله( ووالى فى الله ) أى والى أولياءه . 
قوله ز وعادى ف الله ) أى عادى أهل مءصيته وإن كان أقرب قريبه» حم ٠‏ 


5 
عبد” طعر” الإمان ‏ و إن كرات صلائ وصومُه - حتى كوت > 
كن'لك »وقد صارت ا مؤاغاة الناس على أص الدنيا , وذلك 
لا يخيىعل أ 0 


ب وجاهد أعداءه ونصر أنصاره » وكللما قودت صحة العبد لله فى قلبه قوييى هذه 
الاعمال المكرتية علها و كالما يكل أوحيد العرد 7 ديكون ضعفبا على قدر ضدف 
ححبة العبد لربه » فستقل ومستكثر وعحروم 
قوله ( فإئما تنال ولاية الله بذلك ) أى :وليه لعبده . ولاية بفتخ الواو 
لا غير الاخوة والنصرة وامحبة » وبااسكدير الإمارة والمراد هنا ا قاله فى 
فتح المجيد » ونحبة الله شروط ذكرها العلامة ابن القم فى قوله : 
شرط لنحبة أن توافق من تحب على عحيبته بلا نكرارنف 
فاذا ادعيت انحبة مع خلا فك ما بحب فأنت ذو بهتان 
أتحب أعداء الحبيب وتدعى حال ماذاك فىإمكان 
وحكذا تعادى جاهدا أحبانه أين الحبسة يا أخا الشيطان 
قوله ( ولن بحد عبد طم الإغمان وإن كدثرت صلاته وصومه حتى يكون. 
كذلك ) أى حتى يحب ف اله ويياض ف الله ويوالى فى الله ويعادى ف الله . 
ولاحمد والطبرانى عن النى لم قال , لايمد العبد صريح الإيمان حتى يحب فه 
الله ويبئض ف الله فإذا 0 فى الله وأبغض ف الله فقد استتحق الولاية , + 
وق حديث أبى أمامة م فوعا 0 من أحب لله وأباض لله وعادى له وأعطى لله 
ومنع قه فقد استكئل الإءان » رواه أبو داود . وفيه معرفة أعمال القلب الاربعم 
التى لاننال ولاية الله إلا بها ولايد أحد طم الإمان إلا بها ٠‏ قاله المصنفه 
رحه الله تعالى 
قوله ( وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على.أمى الدنيا ) هذا فى زمن ان 
عياس رضى الله ءنهماء فسكيف لو رأى مواخاة أهل زماننا على الكفر والفسوق 
والعصيان 
قوله ( وذلك لايحدى على أهله شيمًا ) يعنى أنه إذا ضعف داعى الإيمان سس 


علا 


روأه أبن جرير : وقال ان عباس ىق قوله ل( وتقطمت' م 
الأساب ) قال : المودة 


يضر فى العاجل والأجل ٠‏ فالته المستعان . وفيه فبم الصحابى للواقع أن عامة 
الم اخاة على أمس الدنيا ء قاله المصاف رحمه الله تعالى 


قوله ( وقال ابن عباس فى قوله تعالى ل( وتقطمت بهم الآسباب 6 قال 
المودة ) هذا الاثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والحام و جعده 


وقرله ( المودة ) أى الثى كانت بينهم فى الدنيا غاتهم أحوج ما كانوا [إيها 
كا قال تعالى ١‏ [تما تعبدون من دون الله أوثافا مودة بينم فى الحياة الدنيا ثم 
يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض ويلعن بعضكم بءضا ومأوام النار ومالكم من 
فاصرين 6 وقال العلامة ابن القم رحمه الله تعالى : فى قوله إ إذ تبرأ الذين اتبعوا 
ورأرا العذاب وتقطعت بهم الاسباب ) الأبتين فرؤلاء المتبوعين كانوا على 
الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم . وهم عفالفون لهم سال-كون 
غير طريةهم ويزعمون أن حبتهم لهم تنفعهم مع عخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم 
القيامة فإنهم اتخذومم أولياء من دون الله وهذا حال كل من اذ من دون الله 
وليجة وأولياء يوالى لحم ويعادى.لهم ويرضى لهم ويغضب لهم » فإن أعماله كلبا 
باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه إذ لم بحرد موالاته ومعادانه وحيه وبغضه 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله , فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع 
تلك الاسباب ولا يب إلا السبب الواصل بين المبد وربه » ونجريده عبادته لله 
وحده ولوازمها من الحب والبغض والمطاء والمئع والموالاة والمعاداة وتجريد 
متابعة رسوله تجريدا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن تقديم قول 
غيره عليه » فبذا السبب الذى لا ينقطع بصاحيه , انتبى ملخصا . وفيه معرفة 


قول الله تعالى ( [نما ذلك الشيطانُ ركف" أولياءه ؛ فلا 
مح افوم وعافون إن كتمْ مؤمنين "؟ ) 


)١(‏ قله ( باب قول الله تعالى ١‏ [نما ذلك الشيطان مخوف أولياءه فلا 
نخافومم وغافون إن كنم مؤماين 6 ) وهذا ممى من اقه تمالى لدؤمنين أن. 
مخافوا غيره وأص هم أن بقصروا خوفهم عليه فلا يخافون إلا إياه وهذا هو 
الاخلاص الذى أص الله به عباده ورضيه منهم (الذوفى من أفشل مقامات الدين 
وأجلبا . وأجمع أنواع العبادة رما له تعالى . قال ابن القم رحمه 
الله تعالى : ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمئين من جنده وأوليائه لثلا 
يجاهدوهم ولا يأ م وم بمعر واف ولا يوم عن منكر وثهانا أن تخافيم » ٠‏ قال : 
والمنى عند جميع المفسرين : مخوفهم بأوليائه ‏ قال قتادة يعظهبم فى صدورم 
فكلا قرى إيان العبد زال خوف أولاء الشرطان من قليه وكلما ضعف إيانه 
قرى خوفه منهم . فدات الآية على أن إخلاص الخوف من إشروط الإيمان , 
وقال أيضا : الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله كالذل والإناية وانحبة 
والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب . والخوف من حيث هو ثلاثة 
أقسام : أحدها خوف السر , وهو أن يخاف من وثن أو طاغوت أن يصيبه 
عا يكره ء» كا قال تعالى عن قوم هود ( إن تقول إلا اعيراك بعض [آلهتنا 
بسوء ) الآية » وقال تعالى 2 ومخوفونك بالذين من دونه )6 فصاد القيور. 
ونحوها من الآوثان يخافونها ووفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها 
وهذا ينافى التوحيد . الثانى أن يثرك الإفسان ما يحب عليه من الام بالمعروفه 
والنهى عن المنكر نو نا من بءض الناس , وهذا حرم وهو نوع شرك بالله يناق. 
كال التوحيد ‏ وف الحديث يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة « مامنعك إذ رأيت 
المنكر أن لا تغيره ؟ فيقول : يارب خشية اناس . فيقول : إياى كشت أحق 
أن تخثى » الثالك الهوف الطبيعى كالاورف من غدو أو سبع فبذا لايم » 
تل تعالى عن مومى ( إنى أخاف أن يقتلون ) وفيه معرفة تفسير أية آل 


- م ل 
وقول : ( نما بَعْمْرُ مَساجدَ التو من آمن” باق واليوم الآخر 
وأقاءً الصلاة وآفى الركاة ولم خش إلا الله ”" © الآية . 


وقوله ٍُ ومن الناس من يقول آمنَا لتم فإذا أو ذى فى الله 
بعل فنئّة الناس كعذاب القه*”" ) الآية 


حت عمران » وأن إخلاص الخوف لله من الفرائض », وذكر ثواب من فعله وذكر 
عاب من ثركه قاله المصنف رحه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( وقول انه تعالى 9 [ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الأخر وأقام الصلاة وآقى الزكاة ولم يخش إلا الله 6 الآية ) أخبر تعالى أن 
مساجد الله لا يممرها بالطاعة والممل الصالم إلا أهل الإيمان بالله واليوم 
الاخر ؛ الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا يموارحبم وأخلصوا له الخشية دون 
ما سواه فأئيت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين 

قوله ( ولم محش إلا اله ) وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة . قال ابن عطية 
يريد خشية النعظم والعبادة والطاءة ولا حالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنبوية 
وينبغى أن يخثى فى ذلك كله قضاء الله وتصريفه . قال فى قرة العيون لآن 
النفع والضر إتما يكون شيئته فا شاء الله كان ومالم يشألم يكن 

وقوله ( فعسى أولثئك أن يكونوا من المبتدين ) قال ابن أبى طلحة عن ابن ش 
عباس يقول إن أولئك م المبتدزن وكل وعسىء ف القرآن فبى واجبه ؛ وقال مد 
ابن [سحمن : وعسى من الله حق . وفيه معرفة تفسير آية براءة » قاله المصذف 
رحمه الله 

(0) قله ( ومن الناس من يقول آمنا بالته فاذا أوذى فى الله جعل فتنة 
الناس كمذاب الله . الأية ) قال ابن القم رحه الله تعالى : أخير تعالى عن حال 
الداخل فى الإيمان بلا بصيرة أنه إذ! أوذى فى الله جعل فتنة الناس وهى آذام 
أو فيلبم له بالمكروه وهو الألم الذى لا بد أن ينال الرسل وأتباعبم من 
خالفبم » جعل ذلك فى الفرار منه وتركه السببالذى يناله به كعذاب الله الذى ست 


0-3 


عن أبى سعيد رضى الله عنه مرفوعا”'" ٠‏ إن" من ضَّعْف اليقين 
لل تت ا 7 


فر منه المؤمنون بالإيمان , فالمؤمنون لكال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله 
إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الآلم الزائل المفارق عن قريب وهذا لضءف 
بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافةتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إل ألم 
عذاب الله وغين كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى 
ألم الآبدء وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال : إنىكنت معك والله أعلم يمسا 
الطوى عليه صدره من النفاق انتهى وإنما حمل ضعيف البصيرة غلى أن جعل 
فتئة الناس كعذاب الله الخوف منهم أن ينالوه بما يكره وذلك من جلة الخذوف 
من غير الله . وهذا وجه مطابقة الأية للترجمة قاله فى الشرح . وفيه معرفة تفسير 
آية المنكبوت . قاله المصنف رحه الله تعالى . وفيه الحوف من مداهنة الاق فى 
الحق والمعصوم من عصمه الله . قاله فى فتح المجيد 


(1) قله ( وعن أنى سعيد رضى الله عنه مرفوعاً : « إن من ضعف اليقين أن 
رضى الناس بسخط الله وأن تحمدمم على رزق الله وأن نذمرم على مالم يؤتك 
الله إنذرزق الله لا يمره حدر ص ححر يص ولا يرده كراهية كاره , ) هذا الحديرث 
رواه أبو نيم فى الحلية والبهق وأعله بمحمد بن مروان السدى . وقال ضعيف . 
وفيه أيضاً عطية العرفى ذكره الذهى فى الضعفاء والمتروكين , ومعنى الحديث 
صحيح وتمامه ه وأن الله حكمته جعل الروح والفرح فى الرضى واليقين . وجل 
الحم والحزن فى الشك والسخط » 


قوله ( إن من "ضعف اليققين ) الضعف بالضم ويحرك ضد القوة والضعف 
بالفتح فى الردى و بالضم ف البدن واليقين كال الإيمان . قال ابن مسعود اليقين 
الإيعان كله والصبر فصف الإيمان , رواه أبو نعيم فى الحلية والبييق فى الرهد من 
حديثه مرفوعاً ‏ 

قوله ( أن ترضى الناس بسخط الله ) أن تؤئر رضاهم على رضى الله وذلك 
إذا لم يتم بقليه من إعظام أله وإجلاله وهيبته ما بمنعه من استجلاب رضى حت 


نالا - 


وعدم على وذقو الله , وأَث عَدْمبُم على مالم يويك الله . إن 
رموة 


رزق الله لا ' رك حريصء ولا برد كراهية كاره 


ب المخاوق بما يحلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذى يتصرف فالقاوب ويفرج 
المكروب ويغفر الذنوب » وبذا الاعتبار يدخل فى فوع من الشرك » لآنه آثر 
رضى الخلوق على رضى الله وتقرب إليه بما يسخط الله ولا يسم من ذلك إلا من 
سله الله ووفقه لمعرفته ومعرفة إثيات صفاته على ما يليق يلاله » وتتزءبه تعالى 
عن كل ما ينافى كاله ؛ ومعرفة توحيده فى ر بو بيته وإلاهيته » قاله فى فتح الجيد ٠‏ 
وقان ان رجب رحه الله تعالى : فن تحقق أن كل مذلوق فرق التراب فبو تراب 
لكب خدم طاعة معو تراه عل طاءة رب الآرباب ؟ أو كيف يرضى 
التراب بسخط املك الوهاب ؟ إن هذا لثىء عجاب 

قوله ( وأن تحمدم على رزق الله ) أى على ما وصل [ليك من أيديهم بأن 
تضيفه [أيهم وتحمدهم عليه , والله تعالى هو الذى كتبه لك ويسره لك فإذا 5 
أمراً قيض له أسياباً , ولا ينافى هذا حديث ١‏ من لا يشكر الناس لا يشكر الله » 
لكون"الله ساقه على أيديوم فتدعو لحم أو تكافهم لحد يثك م من صشع إلبم 
معروفاً فكافتوه ‏ الحديث 

قوله ( وأن تذمبم على مالم يؤتك الله ) لانه لم يقدر لك ما طلبته على 
أيديم : فلو قدر ساقه إليك ٠‏ فن عل أن الله سبحانه هو المنفرد بالعطاء والمنع 
عشيئته وإرادته وأنه الذى يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حوث لا يحتّسب 
لم يسأل حاجتة إلا منه وده ولم يمدح مخلوقاً على رزق ولم يذمه على منع 
ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه فى أمر دينه ودفياه » ولعل ما منع من ذلك 
يكون خيراً له وحسن ااظن بالله. سبحافه ولا برغب إلا إليه ولا بخاف إلا من 
ذنبه » وقد قرر الى ميك مسذا المعنى بقوله ١‏ إن رزق الله لا جره حرص 
ل ا ا ا 
. مس كلها وما يمسك فلا مرسل له من بعده م . قال شيخ الإسلام : اليقين 
يتضمن اليقين فى القيام بأمر الله وما وعد أهل طاعته » ويتضمن القيام بقدر الله 
وخلقه وتدبيره فإذا أرضيتهم بسخط اله لم تكن ترا لا بر عذه ولا ووزقة سيد 


خالا ب 
وعن عائشة رضى اله عنها أن رسول الله يل قال : « من 
الس رضى أله بسخط . النأس رَضى الله عنه وأرضئ عنه الناس 5 
دتن ال مانس بطر اه سيط ان “لوبط عله 
الناس » روه ابن حبئان فى صمد”'* 


ح فإنه إنما حمل الإفسان على ذلك إما ميل إلى ما فى أيديهم فيترك القيام فهم بأمر 
الله لما يرجوه منهم » وإما ضعف تصديقة با وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأييد والثواب فى الدنيا والأخرة فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك 
وكفاك مؤلتهم وإرضاؤمم بما يسخط اله [نما يكون خوفا منهم ورجاء ل وذلك 
من ضعف اليقين , اتهى . وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة . وفيه أن اقين 
يضعف ويةآوى » وعلامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث . قاله المصئف رحمه الله 
تعالى . وفيه أن الإبمان يزيد وينقص ء وأن الاعمال داخلة فى مسمى الإبمان , 
وإلالم سكن هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته , قاله فى الشرح 

)١(‏ قله ( دعن عائشة رضى الله عنبا أن رسول الله م قال , من الس 
رضا الله بسخط اناس رضى الله عنه وأرضى عته الناس ومن الس رضا الناس 
بسخط الله سخط اله عليه وأسخط عليه الذاس » رواه ابن حبان فى صميحه ) . 
ورواه الترمذى عن زجل من أهل المدينة قال : كتب معاوية رضى الله عنه إلى 
عائشة رضى الله عنها أن ١!‏ كتى لى كتايا توصي فيه ولا تكثرى على فسكتبت 
عائشة.رضى الله عنها إلى معاوية , سلام عليك » أما بعد فإنى معت رسول الله 
يله يقول : من الس رضا الله بسخط الناس كفاء الله مؤنة الناس ٠‏ ومن 
القس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس , والسلام عليك » ورواه أبو 
فعيي فى الحلية 

قوله ( من المّس ) أى طلب ء ؛ قال شيخ الإسلام : وكتبت عائشة رضى الله 
عنها إلى معاوية » وروى أتها رفعته . من أرضى الله ب_خط الناس كفاه الله 
موّنة اناس ٠‏ ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًا » هذا 
لفظ المرفوع ء ولفظ الموقوف ١‏ من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عله حت 
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قول الله تعالى لإ وعل اه فت كلو إن كنتم مؤمئين » 


ب وأرضى عنه الناس , ومن أرضى الناس خط الله عاد عاندء من الناس له 
ذاما » . وهذا من أعظم الفقه فى الدين . فإن من أرضى الله بمخطبىم كان قد اتقاه 
وكان عبده الصالح واللته يتولى الصالحين والله :كاف عبده » ومن باق الله يجمل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا بحسب ٠‏ والله يكفيه منة الناس بلا ريب . وأما 
كون الناس كليم يرضون عنه فقد لا حصل ذلك سكن يرضون عنه إذا سلموا 
من الأغراض ٠‏ وإذا تبين له العاقبة ‏ ومن أرضى الناس بخط اله لم يغنوا 
عنه من الله شيا , كالظالم الذى يعض على يديه . وأما كون حامده ينقلب ذاما 
فبذا يق ع كثيرآ وبحصل ف العاقبة فإن العاقبة للءتقين لا تحصل ابتداء . انتهى 
)١(‏ قله ( باب قول الله تعالى ‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) ) ٠‏ 
أراد المصنف رحه الله بالترجمة هذه الآبة بيان أن التوكل فريضة يحب إخلاصبا 
لله .تعالى فإن تقد المعلول يفيد الحصر أى : وعلى الله فت و كلوا لا على غيره » 
فبو من أجمع أنواع العبادة وأعظمبا . قال الإمام أحمد : التوكل عسل القلب . 
وقال ابن القم فى الآية المترجم بها : جمل التوكل على الله شرطا فى الإءان فدل 
على انتفاء الإءان عند انتفائه . وفى الآية الاخرى لا وقال مومى ياقوم إن كثتم 
آمنتم بالته فعليه توكلوا إن كنتم سين ) مل دليل صممة الإسلام التوكل » 
وكا قوى [ءان العبد كان توكله أقوى . وإذا ضمف الإءان ضعف التوكل وإذا 
أن التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد . والله تعالى مجمع بين 
التوكل والعبادة » وبين التو كل والإيمان » وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل 
والإسلام » وبين التوكل والهداية » فظبر أن التوكل أصل جميع مقامات الإريمان 
والإحسان وججميع أعمال الإسلام » وأن منزلته منها كنزلة الجسد من الرأس . 
فكا لا يقوم الرأس إلا على البدن » فكذإك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله 
إلا على ساق التوكل . قال شيخ الإسلام رحمه الله : وما رجا أحد مخلوةا ولا 
توكل علي+ إلا خاب ظنه فإنه مشرك ومن يشمرك بالله فكأنما خخر من السماء 
فتخطفه الطير أو مبوى به الررح فى مكان سحيق ‏ انتهى . والتوكل على غير الله س 


وقولد © إما المؤنون الذِين” إذا د كرَ اق جلت قلويم:”" © 


ح قسمان : أحدهما التو كل فى الأمور الى لا يقدر علها إلا الله تعالى » كالذين 
يت وكلون على الآموات والطواغيت فى رجاء مطالهم من لصر أو حفظ أو رزق 
أو شفاعة . فبذا شرك أ كير . الثانى ااتوكل فى الاسباب الظاهرة » كن يتوكل 
عل أمير أو سلطان فما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى وو ذلك فيو 
فوع شرك أصغر . والوكالة الجائزة هى توكيل الإنسان فى فمل ما يقدر عليه 
فيابة عنه لكن ليس له أن يعتمد فى حصول ما وكل فيه بل يتوكل على الله فى 
تسير أمره الذى يطلبه بنفسه أو بنائيه » وذلك من جملة الاسباب الى بحوز 
فعلبا ولا يعتمد عليها بل يعتمد على المسيب الذى أوجد السبب والمسبب » قاله 
فى الشرح . وفى الآبة أن التوكل من اافر انض وأنه من شروط الإان » قاله 
المصنف رحمه الله تعالى ١‏ 

)١(‏ قوله ( وقول الله تعالى( [ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلو.هم ) ) قال البغوى : أى خافت وفرقت قلوبهم » وقيل : إذا خوفوا بالله 
انقادوا خوفا من عقابه , قال ابن عباس رضى الله عنهما فى الآية أن الخافقين 
لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بثىء من أياته 
ولا بت وكلون على اله ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالم » فأخير الله 
أنهم ليسرا بمؤمنين . ثم وصف المؤمنين فقال : ( ['ما اأؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم ) فأدوا فرائضه . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

وقوله ( وإذا تليت علهم آياته زادتهم إيانا ) أى تصديقاً وبقيناً . وقد 
استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أثمة السلف بهذه الأية ونظائرها على 
أن الإءان قول وعمل يزيد وينقص ء قال عمير بن حبيب الصحاب : إن الإْ-ان 
يزيد وينقص » فقيل له : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا ذحكر نا الله 
وخشيناه فذلك زبادته » وإذا غفانا ونسيئا وضيعنا فذلك نقضانه . وحكى 
الإجماع على ذلك الشافعى وأحمد وأبو عبيدة وغيرثم 

وقوله ( وعلى دبمم يتوكلون ) أى يعتمدون عليه بقاوجم مفو ضين [ ليه 
أمورم وحده لا ششريك له ؛ فلا برجون سواه ولا يقصدون إلا إناه ولاج 
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الآية . وقوله ١‏ يا أثها النىة حَسْمّكَ الله © الآية '". 


ح يرغبون إلا إليه » يعلدون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه المتصرف 
فى الملك وحده لااشريك له . وهذا هو الشاهد من الأية للتّرجمة . وفى الاية 
وصف المؤمنين -قاً بثلاث مقامات من مقامات الإحسان وهى : الخوف» 
وزيادة الإمان 5 والتوكل على ألله وححده 

وقوله ( الذين يقيمون الصلاة ) قال قتادة : [قامة الصلاة الحافظة علىمواقيتها 
ووضوتها وركوعبا وسجودها وتلاوة القرآن فيهبا والتشبد والصلاة على النى 
ل فيها هذا هو إقامتها 

وقوله ( وما رزقناهم ينفقرن ) الإنفاق ما رزقبم الله يشمل إخراج 
الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب . قال قتادة فى قوله ( ومما 
رزقنام ينفقون ٠»‏ فانفقوا ما أعطا م الله فإنما هذه الآموال عوار وودائع 
عندك يا ابن آدم أوذكت أن تفارقبا . ومذه الاعال الخسة مستازمة لياق 
الواجبات فلذا اقتصر عليها . وفيه معرفة تفسير آية الأنفال . قاله المصاف رحمه 
الله تعالى 

)١(‏ وقله ( يا أما النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) أى كافيك 
وكا أتباعك , وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن قيمية رحمه الله تعالى . قال ابن 
لقم رحمه الله : أى الله وحده كافيك وكا أتماعك فلا نحتاجون ممه إلى أحد 
فإن السب والكفاية لله وحيده كالتوكل والتقوى والعيادة ٠‏ قال تعالى م وإن 
يريدوا أن مخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره و بالمؤمئين 2« ففرق 
بين الحسب والتأبيد لجمل السب له وحده وجمل التأبيد له بنصره وبعياده . 
وأئنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى ( الذين قال 

الناس إن الناس قد جمموا لم فاخشوم فزادم إيماناً وقالوا حسينا الله ولعم 

الوكيل ) ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله » فإذا كان هذا قولحم ومدح الرب تعالى 
لم فكيف يقول لرسول الله وأتباعك سبك » وأتياعه قد أفردوا الرب قمالى 
بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله » فكيف يشرك بينه ويينهم فى حسب حت 
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رسوله يلق هذا من أحل امال وأ بطل الباطل انتهى » وبهذ! يقبينمطابقةالآية 
للرجمة . فإذا كان هو الكافى اءيده وجب أن لا يتوكل إلا عليه ومتى النفت إلى 
سواه وكله الله إلى من التفت إليه . وفيه معرفة تفسير آية آخر الآنفال » قاله 
المصاف رحمه الله تعالى 

رقوله ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) قال ابن القيي رحمه الله تعالى : 
١‏ فرو حسبه ) أى كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لءدو ء ولا يضره إلا أذى لا بد 
منه كالحر والبرد والجوع والعطش , وأما أن يضره مأ يبلغ به مراده فبذالا 
يكون أبداً ‏ قال بعض السلف : جعل الله لكل عل جزاء من نفسه وجعل 
جزاء التوكل عليه نفس كفايته » فقال ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) أى 
كافيه » فلم يقل فله كذا وكذا من الاجر م قال فى الاعمال بل جعل الله سبحانه 
نفسه كافى عبده امد وكل عليه وحسيه وواقيه , فلو نو كل العبد على الله مق توكله 
وكادته السموات والأارض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ونصره . انتهى . 
وفى الاية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الاسباب فى جلب المنافع ودقع 
المضار لآن الله تعالى علق الماة الاخيرة على الاولى تعلق الجزاء على الشرط 
فيمتنع أن يكون وجود الشرط حعدمه لانه تعالى رتب الحم على الوصف 
المناسب له فعل أن تكله هو سبب كون الله حسيا له ذكره شيخ الإسلام رحمه 
لله وفيها تفبيه على القيام بالآسباب مع التوكل ٠‏ فالتوكل بدون القيام بالآسباب 
المأمور بها يحر . وفيه معرفة تفسير آية الطلاق» قاله المصنف رحمه الله تعالى 

() قله ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حسبنا الله وعم الوكيسل 
قالها ابراهم عليه السلام حين ألق فى النار » وقالها عمد يلقع حين قالوا له : 
(١‏ إن الناس قد جمعوا - فاخشوهم فرادم إبمانا وقالوا ينا الله ونعم 
الوكيل م رواه البخغارى والفسا ) وفى رواية ابن عباس قال : كان آخر قول 
ابراهيم عليه السلام حين ألق فى النار حسبنا أله وفعم الوكيل » رواه البخارى 2 

قوله ( حسبنا الله ) أى كافينا فلا نتوكل إلا عليه 


5 
إبراهبم عليه السلام حين أَلْقَ فى النار ء وقالها مد" َي حين قالوا له 
١‏ إن الناس قد بَمْهُوا لك فاشو فَرَادَمِ إمانا ) الآية ٠‏ رواه 
البخارى والنسااق ا 


دقوله ( واعم الوكيل ) أى فعم الموكول إليه ؛ وعخصوص , فعم , عحذوف 
تقديره هو ؛ قال ابن القيم : هو حسب من تو كل عليه وكافى من أ إلنه وهو 
الذى يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير فن تولاه واستنصر به وتوكل عليه 
تولاه وحفظه ٠‏ ومن خافه واتقاه أمنه مما بخاف ويحذر » ااتهى . قال شيخ 
الإسلام وما يروى أن الخليل لما ألق فى المنجنيق قال جبرريل : سل ؟ قال : حسى 
من سؤالى عليه يحالى » ليس له إسناد معروف وهو باطل . وقد روى أن جيريل 
عليه السلام قال : هل من حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وقد ذ كر هذا الأثر الإمام 
أحمد وغيره . وأما سؤال الخليل لربه عر وجل فبذا مذكور فى القرآن فى غير 
موضع فكيف يقول : حسى من سو الى عليه يحالى والله بكل ثىء علم ؛ وقد 
أص العياد أن لعيد وه ويتوكلوا عليه ويسألره لآن الله سبحا نه جعل هذه الأمور 
أسبابا الا يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين » وهو سبحانه يعم 
الآشياء على ما هى عليه فعله بأن هذا محتاج وهذا مذنب لا ينا أن يأمر هذا 
با لتوبة والاستغفار ويأمر هذا بالدءاء » وغيره من الاسباب الى تقضى بها حاجته 
كا يأمر هذا بالعبادة والطاعة التى ينال بها كرامته . انتهى 


قوله ( وقاها مد يليه حين قالوا له ( إن الناس قد جمعوا لك فاخشوم ). 
الأية ) وذلك بعد منصرف قريش من أحد ٠‏ لق أبو سفيان ركباً من عبد القييس 
فقال : أبن تريدون ؟ قالوا تريد المديئة ٠‏ قال : فبل أنتم مبلغون همداً عنى رسالة 
قالوا : فعم . قال : أخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصابه لفستأصلهم » فر 
اركب برسول ألله يلي رهو حمرأء الاسد فأخبروه بالذى قال أبو سفيان , 
فقال : حسينا الله وعم الوكيل» أى لهم من تو كل عليه الم و كاون . ومخصرص 
أعم حذوف تقديره نعم انوكيل الله . قاله فى قرة العيون , فألق الله الرعب فى 
سح قلب أبى سفيان فرع إلى مكة ,عن معه . فى هاتين القصتين فضل هذه الكلمة ‏ 
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قول الله تعالى (. أَأمِبُوا مَك الله فلا امن مَكْرَ اقم إلا 


و 


الو ال 


س العظيمة » وأا قول الخليلين عليهما السلام فى الشدائد قاله المصنف رح الله 
تعالى وجاء فى الحديث ٠‏ إذا وقعتم فى الآمر العظم فقولوا حسبنا الله ولعم 
الوكيل » » رواه ابن مردويه 

)١(‏ قوله ( باب قول الله تعالى ١‏ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون ) ) أراد المصنف رحه الله بالترجمة .ذه الآية أن يبين أن أهل 
القرى المسكذ بين للرسل نما -ملوم على ذلك الآمن من مكر الله بهم وعدم خوقبم 
مئه ,2 فالآمن من مكر الله من أعظم الذنوب النافية لكال التو حيد » ودليل على 
ضعف الإيمان , فن أمن مكر الله لم يبال ا ترك من الواجبات وما فل من 
الحرمات لعدم خوفه من الله ء بل يحب على الإفسان فى هذه الحياة أن يجمع بين 
الخوف والرجاء , ولهذا عقب الآية التى ترجم بها بقوله : ( ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون ) فلا يغلب عليه الرجاه حتى يوجب له الامن من مكر 
الله ولا يغلب عليه الخوف حتى يقنط من رحة الله بل يتساوى خوفه ورجاقه 
وهذا مقام الآ نبياء والصديةين ؟ قال تعالى (ويرجون رديه ويمخافرن عذابه) 
ولهذا يقال الخوف والرجاء نزلة الجناحين للطائر ‏ وأما عند الموت والانتمَال 
إلى الدار الآخرة فيغلب الرجاء لما فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النى ملك قال : يقول الله تعالى , أنا عند ظن عبدى بى » وانا معه إذا ذ كرئى ٠‏ 
فإنْ ذكرفى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإن ذكرف فى ملا ٠‏ ذكرته فى ملا خير 
منهم » وفى الحديث , إذا رأيت الله يعطى العبد على معاصيه ما يحب فإبما هو 
استدراج » قال تعالى (, سنستدرجبم من حيث لا يعلدون 6 وقال تعالى : 
ل( أحسبون أن ما بمدهم به من مال و بنين لسارع لحف الخيرات بل لا يشعرون ) 
قال الحسن البصرى : من وسع عليه فل ير أنه يمكر به فلا رأى له + ومن قير 
عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأى له . وقال قتادة : بغت القوم أمر الله وما أخذ عت 


سس ع##”” ا لد 


وقوله : ل( ومن بَقنّط وز: رمق ربه ب إلا الضالون "© © 
عن ابن عباس : أن رسول الله يلت سُئِلَ عن الكبائر فقال : 


. » الشرلك بالله ء واليأسٌ من رَيْح الله » وَالْآمْن من مسكر الله"‎ ٠ 
دح الله قوما إلا عند ساوتهم وغرتهم ولعمتهم فلا تغتروا بالله [نه لا يغسس بالله إلا‎ 
القوم الفاسقون . وقال اسماعيل بن رافع : من الامن من مكر الله إفامة العبد‎ 
على الذنب يتمنى على الله المغفرة . رواه ابن أبى حاتم . وهذا هو تفسير المكر‎ 
فى قول بعض اسلف يستدرجهم الله بالنعم ويمى لهم ثم يأخذم أخذ عزيز‎ 
مقتدرء وهذا هو معنى المكر والخدئعة . ذ كره ابن جرير ععناه . وفيه معرفة‎ 
تفسير آية الاعراف . قاله المصنف رحه الله تعالى‎ 


)١(‏ قله تعالى ( ومن يقاط من رحمة ربه إلا الضالون ) القنوط استبعاد 
الفرج واليأس منه وهو يقابل الامن من مكر الله »وكلا الامرين ذنب عظم 
يئافى يال التوحيد . ومعنى الآية أن الملائئكة لما بشرت [براهم بإحمق ( قال : 
أبش رتموق على أن مستى اكير فيم تبة تبشرون ؟ قالوا بشر ناك بالحق الذى لاريب 
فيه فلا تكن من القانطين ) أى الأليسين فقال عليه السلام ه ومن يقنط من رحمة 
ريه إلا ااضالون , » قال بعضرم إلا الحطئئون طريق الصواب أو إلا لكافرون » 
كقوله ف( إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 

() قله ( وعن ابن عباس رضى الله عنم أن رسول اله يل سثل عن 
الكبائر فقال ١‏ الشرك بالله » واليأس من روحالله والامن من مكر الله » ) هذا 
الحديث رواه البزار واين أنى حاتم من طريق شبهب بن إثشر » قال ابن معين ثقَة » 
ولينه أبو حاتم ٠‏ وقال ابن كثير فى إسناده نظر والاشبه أن يكون موقوفا 

قوله ( الشرك بالله ) بدأ به من باب البداءة بالاهم فالاهم وهو أكبر الكبائر . 
أل ابن القم رحسه الله تعالى : الشرك باه هضم لار بو بية وتتقص الإلمية وسوء 

ظن برب العالمين سبحان , قال فى الكافية الشافية . 
والشرك ناحذره فشرك ظامص ذا القسم ليس يقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحن أيا كأان من حجر ومن إلسان عد 
م ١9‏ » الدر التضيد 


5 


وعن أبن مسعود قال : أكيرث الكبائر الإشرالك بلته » والامر” 


من مكر ألله و الشتوظط من رحة الله 2 الام ” من روح الله . 
واه عا 20 


يدعوه أى يرجوه ثم يخافه وبحبه كحية الديان 
والله ما ساووم بالله فى لق ولا رزق ولا إحسان 
لحكهم ساروم بلله فى حب وتعظم وق إيان 
جعلوا حبتهم مع الرحمن ما جملوا الحبة قط لرحمن 
قوله ( واليأس من روح الله ) أى قطع الرجاء والامل من الله فيا يخافة 
ويرجوه وذلك إساءة ظن بالله وجبل به وبسعة رحمته وجوده ومغفر» » قاله 
فى فتح اجيد 
قوله ( والآمن من مكر الله ) أى الآمن من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه 
من الإيمان ‏ نعوذ بالله من ذلك وذلك جل باه وبقدرته وثقة بالنفس 
وتجب بها قله فى الشرح . وهذه الثلاث من أكير الكبائر وهى كثيرة جداء 
وإتما ذكر هذه الثلاث جمعها للشر كله و بعدها عن الخير » وقد وقع فيها كثير من 
الناس قدمما وحديئًا فسأل الله العافية قاله فى قرة العيون . واعل أن هذا الحديث 
لا يدل على حصر الكبائر وضابطبا ما قاله الحققون من العلياء أنها كل ذنب 
ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب زاد شيخ الإسلام أو نفى الإيان , 
وزادق فتح الجيد : من برى” منه رسول الله يلتم أو قال ليس منا من فمل 
كمذاوكذا 
(1) قوله ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك 
بالله » والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح اله 
رواه عبد الرزاق » قال فى الشرح ورواه ابن جرير بأسانيد صماح , وقد تقدم 
اكلام على ما جاء فى حديث ابن مسعود فأغنى عن إعادته . وفيه شدة الوعيد 
فيمن أمن مكر الله وشدة الوعيد فى القنوط ؛ قاله المصئف رحه اله 


تلق 


مِنّ الإعان بلته الصبر” على أقد ار الله 
وقول الله تعالى (( ومن وين بام بيد فليم" 


)١(‏ قوله ( باب من الإعان بالقه الصبر على أقدار الله م قال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى : ذكر الله الصير فى تسعين موضعاً من القرآن » واشتقاقه من 
ص_ير : إذا حبس ومع . قال ابن القم : الصبر حبس النفس عن الجزرع » 
واللسان عن التشى والتسخط , والجواح عن لطم الخدرد وثق الجيوب 
ونحوهما . والصبر ثلاثئة أنواع : صبر على طاعة الله ٠‏ وصبر عن معصية الله ؛ 
وصير على أقدار الله . زاد شيخ الإسلام نوعاً راععاً وهو : الصبر عن الآهواء 
الخالفة للشرع . وقال عليه الصلاة والسلام د ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع 
من الصير » متفق عليه » وفى حديث آخر « الصبر نصف الإمان » رواه أبو 
فعم و الويبقى فى الشعب ٠»‏ وقال على رضى الله عنه : الصبر من الإيمان عازلة 
الرأس من الجسد . ثم رفع صوته فقال: ألا لا مان لمن لا صين له ٠‏ 

(0) قله ( وقول الله تعالى (( ومن يؤمن بالله يبد قلبه والله بكل ثثىء 
علم) ) وقبابا ( ما أصاب من معصيبة إلا بإذن الله أى عشيئة رإرادته وحكته » 
(ومن يؤمن باله يهد قلبه م . قال ابن عباس : يبد قلبه لليقين فيمم أن ما أصاابه 
لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا تفسير الإيمان فى الآية . وفى الآية 
بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب . قال ابن كثثير : أى من أصابته مصيبة فعلم 
أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله تعالى هدى الله فلبه وعرضه 
عما فاته من الدنيا هدى ف قلبه ويقينا صادقا ء وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه . 
وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة 

وقول( والله بكل شىء علب ) تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن عليه تعالى 
المتضمن لسكنته وذلك يوجب الصير والرضى 


اخ ل 


ل : هر الرجل تصييّه المصيبة فيعل” ألما من عند الله 
را َم )60 

وفى صمح مسلم عن أبى هريرة أن رسول ألله َك قال ٠‏ اثنتان. 
فى الناس هما بهم كفر : الطعن' فى الُسب والنياحة على الميت" » . 


)قله ( قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أمها من عند الله فيرضى. 
وبسلم) ) هذا الآثر رواه ابن جرير وابن أبى حاتم وهذا سياق ابن جرير . 
وعلقمة هو ابن قيس بن عبد اله النخفى الكوفى ولد فى حياة النى ملل يللم وسمع 
من أبى دكر وعر وعمان وعبل وسعد 0 مسعود وعائشة ويم رض اله 

عنهم وهو من كبار النابعين وأجلاثهم و علدائهم وثقاتهم » مات بعد السئين . وفى 
هذا دليل على أن الاعمال من وسهى الإعان » وقال سعيد بن جمير . ومن يؤمن. 
بالله مد قابه يعنى يسترجمع يقول [نا لقه وإنا اليه راجعون . وفيه معرفة تفسير آية 
التغابن وأن هذا من الإعان بالله قاله المصنف رحه الله . وفى الآية أن الصبى سيب. 
لهداية القلب وأن من ثواب المسنة الحسنة بعدها وفيها إثبات القدر قاله فى الشرح. 

(؟) قوله ( وفى صسميح مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 0 
قال , اثذةان فى الناس همايهم كفر : الطءن فى الفسب والنياحة على اميت ») قال 
شيخ الإسلام : أى هاتان الخصلتان هما كر قاثم بااناس فئفس ال+صلتين كفر 
حيث كانا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس من قام به شعية من. 
شعب الكفر (صير كافراً || سكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة السكفر ؟ أنه ليس 
من قام به شعبة هن شعب الإعان » ترا الإيمان المطلان حتى يقوم به 
أصل الإيمان وفرق بين المكة ر المعرف باللام ا فى قوله ليس بين العيد وبين الكفر 
أو الشرك إلا ترك الصلاة ٠‏ وبين كفر منكر ف الإثبات انتهى . 

قوله ( الطمن فى الأسب ( أى عيبه وبدخل فيه أن يقال هذا ليس ١‏ بن فلان مع 
بوت سه : وفيهأن الطمن فى الذسب من أمى الجاهلية ‏ قالهالمصنف رحهالله تعالى 

قوله ( والذياحة على الميت ) أى رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من. 
التسخط على قدر الله المنافى للصبر . وهذا هو الشاهد من الحديث للترجة . د. 
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ولهاءعن أبن مسعود ممفوعاً 0 لسر مما تق ضرب الخدود 2 


وشق وى الطيوقة 2 ودعا بدعورى | اها 


س. وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن االة » قاله فى 
الشرح 

)١(‏ قله (ولما) أى البخارى ومسل ( عن ابن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعا أن النى يلم قال « ليس منامن ضرب الخدود وشق الجبوب ودعا 
بدعوى الجاهلية ( 0 هو الشاهد من الحديث للترجة . لما فى هذه الامور من 
التسخط المنافى للصير . وقد تأول بعضرم قوله , ليس مناء أى ليس من أهل 
طريقتنا » وليس المراد إخراجه من الإسلام » وفائدة إيراده ذا اللفظ المبالنة 
فى الردع عن مثل ذلك . وروى عن سفيان الثورى والإمام أحد وغيرهما من 
أهل العم أنهم كرهوا الخوض ف تأويله ويرون أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع 
فى النفوس وأبلغ فى الزجر » وقال شيخ الإسلام على حديث ١ه‏ من غشذا فليس 
منا » ليس المراد أنه كافر كا تأواته ال#وارج » ولا أنه ليس من خيارنا م 
تأولنه المرجئة » وليكن المدمر يطابق المظور , والمظورم المؤءنون المستحةقون 
للثواب السالمون من العذاب ٠‏ والغاش ليس منا لآنه متعرض لعذاب الله 
وسخطه أننهى . 

قوله ( من ضرب الخدود ) أى : أو بقية البدن . و[نما خص الخد لانه 
الفأل . 

قوله ( وشق الجيوب ) والمراد كال فتحه , قاله الحافظ ابن حجر 

قوله ( ودعا بدعوى الجاهلية ) وال ث شيخ الإسلام هو ندب الميت . وقال 
ابن القم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء 8 القبائل والعصبية الأانساب ومثله 
التعصب لليذاهب والطوائف والمشايم . وتفضيل بعضبم على بعض يدعو إلى 
ذلك ويوالى عليه ويعادى عليه فكل هذا من دعوى الجاهلية » وليس فى هذه 
الأحاديث ما يدل على اللهى عن البكاء على الميت لما فى الصحيح أن رسول الله 
يَِتَهِ لما مات ا بنه إبراهي قال « تدمع العين ويحز نالقلب ولا نقول إلا ما يرضىجت 


م ءءء “0# مم 


وعن أنس أنّ رسول الله يك قال « إذا أراد الله بعبده الخير- 
تخ له العقوبة فى النيا » وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه يذّنيه 


وين 


حتى يوا" به بوم القر مة '" » 


صدالرب وإنا بك يا إبراهم نحرونون » وقال شين الإسلام : البكاء علىالممت على 
وجه الرحمة سن مستحب ولا ينافى الرضاء بقضاء الله » مخلاف البكاء عليه 
لفوات حظه منه اتهى . وفيه شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية قال المصنف رحمه الله 

)١(‏ قله ( وعن ألس رضى الله عنه أن رسول الله يكم قال , إذا أراد الله 
بعبده الخير ل له المقوبة فى الدنيا . وإذا أراد بعيده الشر أمسك عنه بذنبه 
حتى يوافى به يوم القيامة , ) هذا الحديث رواه للترمذى وحسنه والحام وأخرجه 
الطبرانى والحام عن عبد الله بن مغفل وأخرجه ابن عدى عن أبى هريرة 
والطبرانى عن عمار بن ياسر قاله فى الشرح ء وقال شيخ الإسلام : رواه الرويانى 
فى مسنده من طريق الأيمث عن يزيد بن أبى حبيب عن سعيد بن سئان عن 
أنس انتهى 

قوله ( إذا أراد الله بعبده الخير جل له العقومة فى الدنياء أى على ذنو به إذا 
صبر فيخرج هنا وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة . وهذا هو الشاهد من 
الحديث للترجمة وقال شيخ الإسلام : المصائب نعمة لانها مكفرة للذنوب ولانها 
تدعو إلى الصبر فيثاب علها ولأانها تقتضى الإنابة إلى الله والذل فنفس اليلاء 
يكفر الله به الخطايا ومعلوم أن هذا من أعظم النعم ولو كان الرجل من أخجر 
الناس ء فلا بد أن يخفف الله عنه عذايه بمصائيه . وقال يقول اقه فى بعض الكتب 
3 أهل ذكرى أهل مشاهدق وأهل شكرى أهل زيادى وأهل طاعتى أهل كرامق 
وأهل معصيتى لاؤايس,هم من رحب » إن تابوا فأنا حبيهم وإن لم يتوبوا فأنا 
طبهم أبتليهم بالمصائب لأطبرثم من المدائب فالمصائب نعمة ورحمة فى حق عموم 
الخلق إلا أن يدخل صاحيها بسببها فى معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتسكون شرا 
عليه من جبة ما أصابه فى دينه » فإنمن الناس من إذا ابتلى بفقرأو مض أو 


ا 
وقال النى يك « إن عظل” الجراء مع عل البلاء "ون الله تعالى إذا 
س جوع حصل له من الجرع والسخط والنفاق و مض القاب وااسكفر الظاهر أو 


عرك الواجبات أو فمل امحرمات ما يوجب له ضررا فى دينه حسب ذلك » فوذا 
كانت العافية خيراً له من جبة ما أورثته المصيبة لامن جبة نفس المصيبة كا أن 


من أوجيت له المصيبة صيرا وطاعة كانت فى حقه نعمة دينية فبى إعينها فعل 
الرب عز وجل رحمة للخلق والله تبارك وتعالى مود علها» فن ابتلى فرزق 
الصبر كان الصبر نءمة فى دينه وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة وحصل له 
شائه على ربه صلاة ريه عليه » قال تعالى ( أو لئنك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة م وحصل له غفران السيآت ورفع الدرجات اتهى ملخصا 

قوله ( وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه تدينه حتى يوافى به يوم القيامة 
وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوب يحتى مبنى للفاعل أى لا يجازى بذنبه فى 
الدنيا حتى يحىء يوم القيامة «وفر الذنوب فيستوفى ما يستحقه من العذاب . 
وفيه معرفة علامة إرادة الله لعيده الخير وإرادته لعيده الشر . قاله المصذف 
رحمه الله تعالى . قلث : وفيه إثيات الإرادة لله عز وجل وهى نوعان : إرادة 
شرعية دينية وإرادة كونية قدرية فالسعيد من أراد منه تشريعاً ما أرادبه 
تقديراً . والشق من أراد به تقديرا مالم يرد منه تشريعاً , قاله شيخ الإسلام رحمه 
الله . وفيه التفبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فما يقضيه لك ء كا قال تعالى 
لا وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لك , وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 
والله يعم وأنتم لا تعلدون »م 

)١(‏ قوله ( وقال عَلمع , إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا 
أحب قوما ابتلاهم » فن رضى فله الرضى' ومن خط فله السخط .) وهذا 
الحديث رواه الترمذى بسئد الحديث الذى قيله . ثم قال : هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه » ورواه اين ماجة . وروى الإمام أحمد عن #ود بن 
لبيد رفعه « إذا أحب الله قوما ابتلاهم , فن صبر فله الصير » ومن جزع فله 
الجرع» قال المنذرى روايه #قات 


وقوله ( إن عظم الجراء مع عظم البلاء ) بكسر العين وفتح الظاء فهما ‏ 


ال لس 


أحبً قوماً ابتلاهم . فن رَضى فله الرتضا ‏ ومن سَخط فله خط » 


حمكنه اللرمذى . 


ح وبجوز ضبا مع سكون الظاء » أى من كان اتلاؤه أعظم كان جزاؤه أعظم 5 
وقد حتج ,هذا الحديث من يقول إن المصائب يشاب عليها مع تكفير الخطايا ء 
ورجح العلامة ابن القم أن ثواببا تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سيبا لعمل 
صالح كالصير والرضى والاستغفار فإنه حينئذ يتاب على ما تولد منها 

قوله ( وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فن رضى فله الرضى ومن سخط فله 
السخط ) حسته الترمذى وهذا سل النى يِل فى حديث سعد : أى الناس أشد 
بلاء قال الأنبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على ح-سب دينه فإن كان فى 
دينه صلاية اشتد بلازّه » وإن كان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه » فا يبرح 
البلاء بالعبد حتى يرك يمشى على الارض وما عليه خطيئة » رواه الدادى وابن 
ماجه والرمذى وصمحه . وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد فاذا عرف العيد 
أن الآنبياء والاولياء يصييم البلاء فى أنفسبم الذى هو فى الحقيقة رحمة ولا 
يدفعه نهم إلا الله » عر ف أنهم لاملكون لانفسهم نفعاأ ولا ضراً فلآن لايملكوه 
لغيرمم أولى وأحرى فيحرم قصدم والرغية الهم فى قضاء حاجة أو تفريج كربة . 
وفى وقوع الابتلاء بالآانبياء والصالمين من الأاسرار والحم والمصالح وحمسن 
العاقبة مالا يحصى » قاله فى فتح الجيد 

قوله ( فن رضى فله اارضى ) أى من الله ( ومن سخط ) يكسر الخاء ( فله 
السخط ) أى من سخط على الله فيا قضاه وقدره . فله السخط أى من الله و كفى 
بذلك عقوبة . وهذا هو الشاهد من الحديث لابرجمة . والرضى والسخط صفتان 
وصف الله بهما نفسه فى كا به . ومذهب السلف وأتباعبم من أهل السنة إثيات 
الصفات التى وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله بَلِك على ما يليق يحلاله 
وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل . وقد يستدل بهذا الحديث من يرى 
وجوب الرضاء كاين عقيل » واختار القاضى عدم الوجوب ٠»‏ ورجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم . قال شيخ الإسلام : ولم بجىء الآمر به كا جاء الام بالصير 
وما جاء الثناء على أسمابه » قال وأما مايروى : من لم يصير عل بلافولم يرض ب 


اما - 
#5 - يسبت 
فا ا 


وقول الله تعالى ( قل" مما أنا شرك مشلك بو إلى اما 2 
إل واحد””" ) الآية 


بقضاقفاليتخذ ر بسو الى » فبذا إسرائيلى لم يصحعن النى يلقم 'نتهى . قالشيخ 
الإسلام : وأعلى من ذلك - أى من الرضا - أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من 
[لعام لله عليه م انتبى . وفيه علامة حب الله تعالى للعيد وتحريم التسخط 
وثواب الرضاء باليلاء قاله الملصئف رحمه الله تعالى 


(1) قوله ( باب ما جاء فى الرياء ) أى من النهى والتحذير وأنه شرك يناق 
كال التوحيد . والرياء مشددّق من الرؤية والمراد [ظبار العبادة لتصد رؤية 
الناس لما فيحمد صاحبها . والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من 
العسل كالصلاة , والسمعة لأ يسمع كالقراءة والوءعظ والذكر ويدخل فى ذلك 
التحدث ما عله » قاله الحافظ ابن حجر 


(0) قله ( دقول الله تعالى 9 قل إنما أنا بشر مثلك يوحى إلى أنما هكم 
إله واد فن كان يبرجو لقاء ربه فاليعمل عملا صالحا ولايشرك بعيادة ربه 
أحدا )) يقول تعالى لفبيه يلم : قل يا مد للناس إنما أنا بشر مثلكم ‏ أى ف 
البشربية - و ليس لى من الر بوبية ولا من الإخية شىء بل ذلك لله وحمده 

وقوله ( يوحى إلى" أنما [لهم إله واحد ) أى معبودكم واد لا شريك له 
( فن كان يرجو لقاء به) أى من كان _مخشى البعث فى الأخرة ٠‏ رواه ابن أبى 
حاكم عن سعيد بن جبير ٠‏ قال شيخ الإسلام : أما اللقاء فقد فسره طائفة من 
السلف والخاف عا يقتضى المعاينة » وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى 
يوم القيامة وذكر الآدلة على ذلك 

وقوله (فاليعمل عملا صالحا ) قال ان القم رحمه الله تعالى : العمل الصالح هو 
السالم منالرياء المقيد بااسنة . وفى الآية دليل على أنأصل الدين الذى بعشالله بهت 


انف 
عن أبى هريرة ممفوعاً قال الله تعالى م أنا أفى' الشّردكاء عن 
السك , من تمل عملا شر معى فيه غيرى ركه وشر كه 6ةت. 
زطق 
روه مسلم 


ح رسوله والمرسلين قله هر [فراد الله تعالى بأنواع العبادة يا قال تعالى (. وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) والخالف 
لهذا الأصل من هذه الآمة إما طاغوت ينازع اله فى ربو بيته وإلاهيته » ويدعو 
الناس إلى عبادته » أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الاوثان» أو مشرك يدعو 
غير الله وينقرب اليه بأنواع العبادة أو بعضها ٠‏ أو شاك فى التوحيد أو جاهل 
يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله » وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجبلهم 
وتقايدثم من قبليم لما اشتدت غربة الدين وى العلم يدين المرسلين 

وقوله (دلا يشرك بعيادة ربه أحداً ) وأحداً نكرة فى ساق النهى » نعم كل 
أ-«دسواء كان ملمكا أو نبياً أو ولياً أو غيرثم ٠‏ وهذا هوالشاهد منالأية للترجة . 
وفيه معرفة #فسير آية السكوف »ء قاله المصنف . وفيها دليل على الشمادتين ولسمية 
الرياء شركا والنصريح بأن الشرك الواقع من المشركين [نما هو فى العيادة . 
والرد على من قال : أولئك يستشفعون بالاصنام وحن افستشفع بصالح, قاله فى 
الشرح 


)١(‏ قوله ( دعن أنى هريرة رضى ألله عنه ص فوعا قال الله تعالى م أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك , من عمل عملا أشرك معى فيه غيرى تركنه وشرك » رواه 
مسلم ) ولابن ماجة م فأنا منه برى” وهو للذى أشركء قال الطبى : الضمير 
المنصوب ف قوله ه تركته » يجوز أن يرجع إلى العمل . قلت وهذا هو الشاهد 
من الحديث للترجمة . قال ابن رجب : واعل أن العمل اغير الله أقسام تارة يكون 
رياء محضا كحال المنافقين الذين براءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ء وهذا 
الرياء الحض لا يكاد يصدر من مهن فى فرض أأصلاة والصيام » وقد يصدر فى 
فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الاعمال الظاهرة أو التى يتعدى 
نفعبا فإن الإخلاص فبها عزيز وهذا العمل لا يشك مسل أنه حابط وأن صا<به حت 


5000-7 


6ع 


وعن ألى سعيد مرفوعاً د آلا أخير كما هو أخوف عليه عندى 
من المسيح الدّجّال » ؟ قالوا : زايا وسسول لقسه قال 0ن الشرك 
اسلو ؛ يوم الرجل” فبصلى» وبين صَلايّة لا برَى من نظر جل » 


كان 


يستحق القت من الله والعةوبة . وتارة يكون العمل لله ويشار 5 الرياء فإن 
شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وأما إذا كان أصل العمل لله 
ثم طرأ عليه نية الرياء فان كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف وإن 
استرسل معه فبل يحبط عمله أم لا ويجحازى على أصل نيته ؛ فى ذلك اختلاف بين 
العلماء من السلف ء قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجحا أن عله لا يبطل 
بذلك وأنه بحازى بنيته اللأولى وهو مصروى عن الحسن وغيره انتهى ملخصا . 
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو فى عمل متبط آخره بأوله كالصلاة 
والصيام والحج فأما مالا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم 
فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه وتاج إلى تجديد فية انتهى . وفيه الس 
العظم فى رد العمل الصالح إذا خالطه ثىء لغير الله وذكر السبب الموجب لذلك 
وهو كال الغنى ٠‏ وأن من الاسباب أنه تعالى خير الشركاء قاله المصذف رحمه 
الله تعالى 

)١(‏ قَلْهِ ( وعن أن سعيد رضى الله عنه مرفوعا أن النى طلقم قال « ألا 
أخيرم بما هو أخوف علي عندى من المسيح الدجال ؟» قالوا : بلى . قال « الشرك 
الخفى يقوم الرجل فيصل فيزين صلاته لما يرى من نظرر جل » رواه أحمد) وروى 
ابن خزبة فى صحميحه عن محمود بن لبيد قال خرج علينا رسول الله علق فقال 
أيها الناس يام وشرك السرائر , قالوا يا رسول الله وماشرك السرائر ؟ قال 
د يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه فذلك شرك 
السرائر» 

قوله ( الشرك الخفى ) سعاه خفيا لانه عمل قلب لايعليه إلا الله ولآن صاحيه 
يظبر أنه لله وقد قصى غيره أو شرك فيه يتزيين صلاته لاجله ولا خلاف أن حت 


ِنّ الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ”© 


د الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذا المتابعة وءن شداد بن أوس رضى 
لله عنه قال ؟كسنا فعد الرياء على عبد رسول الله يلم الشرك الاصغر. رواه ابن 
أبى الدنيا فى كنتاب الإخلاص وغيره . قال ابن الققم : وأما الشرك الآصغر 
فكيسير الرياء » والتصنع للخلق , والحلف بذير الله » وقول الرجل لارجل 
ما شاء الله وشئت » وهذا من الله و.هنك , وأنا بالله ويك 0 ومالى إلا الله 
وأنت » وأنا متوكل على الله وعايك » ولو الله وأنت لم يكن كذا وكذاء 
وقد يكون هذا شركا أكبر حسب حال تائله وقصده انتهى . 


وتقوله ( كيسير الرياء ) فدل على أن كثيره أكبر قاله فى الشرح . قال الفضيل 
أبن عياض ف قوله ( ليباوم أي أحسن عملا ) قال أخلصه وأصو به ء قيل 
يا أيا على ما أخلصه وأصويه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابالم 
يقبل » وإذا كان صوايا ولم يكن غالصالم يقبل حتى يكون غالصا صوايا. 
فالخالص ما كان لله . والصواب ما كان على السئة . وفى الحديث شفقته يله على 
أمته ولصحه لحم وأن الرياء أخو ف على الصالحون من فتنة الدجال , قاله فى فتح 
امجيد . وفيه خوفه عِلِكمٍ على أصمابه من الرياء وأنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله 
سكن يزينها لما يرى من فظر رجل اليه . قاله المصنف رحمه اله تعالى . 


)١(‏ قوله ( باب من أأشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ) أى عمله الصالح 
الذى يتقرب به إلى الله تعالى . وأراد المصنف رحمه الله ببذه الترجمة بيان أن 
العمل لجل الدنيا كالرياء فى بطلان العمل إن استرسل معه كن يطلب يعلله 
الصالح أمرا دنيوياً وهو شرك ينافى كال التوحيد الواجب وحيط الاعبال , 
وهو أعظم من الرباء لآن ميد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله , 
وأما الرياء فقّد يعرض له فى عمل دون عمل ولا يسيرسل ممه , قاله فى فتح الجيد 
والفرق بين هذا الباب والذى يله أنه فى هذا لما أراد بالعمل الصالم الذى 
يتقرب به إلى الله عرضاً من الدنيا » وفى الذى قله نما أراد مراءات الناس ل 


يرف 6 
وقول الله تعالى (إ من كان رين الحا الدنيا وزيفتها وف 
إلبم أصالم' فيها"'" ) الآبتين 


حت ليثنوا عليه وكلاهما مشرك غاسر وعمله حابط لآنه لم يرد بعلله وجه الله 
والدار الآخرة ء' 


)١(‏ قوله ( وقول الله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزيدتها نوف" الهم 
أعالهم فيها رمم لا بخسون أولئك الذين ليس هم فى الآخرة إلا اانار وحبط 
ما صنعو! فيها وباطل ما كانو! إصلون ) ) قال ابن عباس : من كان يريد الحياة 
الدنيا أى ثوابها وزيتتها أى مالحاء نوف أى نوفر لهم واب أعماهم بالصحة 
والسرود فى المال والاهل والولد» وم فيها لا يخسون لاينقدون ثم أسضتها 
2 من كان يريد الماجلة يداماله فيبا ما نشاء لمن نريد ) الأبتين رواه النحاس فى 
كتاب الناسخ والمندوخ له . وقرله : ثم نسختها أى قيدجما أو خصصتما فلم تبق 
الآية على إطلاقبا » فان الساف كانو! يسمون التقييد والتخصيص نسخاً و إلا 
فالآية محكمة ؛ قال الضحاك : من عمل صالحا من أهل الإيان من غير تتقوى يحل 
له ثواب عله فى الدنياء واختاره الفراء . قال ابن القم وهذا القول هو الراجح 
انتهى . وقد سل المصنف عن هذه الأية فأجلب بما حاصله ذكر عن السلف فيا 
أنواع مما يفعله الناس اليوم » فن ذلك العمل الصالح الذى يفدله كثير من الناس 
ابتغاء وجه الله من صلاة وصدقه وإحسان ونحو ذلك مما يفعله الإفسان أو يرك 
خالصاً لله » لكنه لايريد به ثمواب الأخرة و[نما بريد به أن تحفظ الله ماله 
وينميه » أو حفظ أهله وعياله , ولاهمة له فى طلب الجنة والهرب من النار » فرذا 
يعطى ثثواب عمله فى الدنيا وليس له فى الآخرة من نصيب » وهذا النوع ذكره ‏ 
ابن عباس . النوع الثانى وهو أكير من الآول وأخوف وهو الذى ذكر مجاهد 
أن الآية نزل فيه وهو أن يعمل أعمالا صالهة وفيته رياء الناس لا طلب؟واب 
الآخرة . الذوع الثالث أن يعمل أعبالا صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج اال 
يأخذه أو يباجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو تجاهد لاجل المغن . فقد 
ذكر هذا الذوع أيضا فى تفسير هذه الآية . النوع الرايع أن يعمل بطاعة الله بس 


ل 


فى الصحيم”'' عن أبى هريرة قال : قال رصول النه كلق « نس 


0 2 - 
را يح ع ع نا لمان ؛ لجس عبد الدرمم , 


علصا فى ذلك لله و-ده لاشريك له لسكنه على عمل يكفره ككفرا يخرجه عن 
الإسلام » مثلاليهود والنصارى إذا تصدقوا أو عبدوا الله أو صاموا ابتغاء وجه 
التهء ومثل كثير من هذه الامة ألذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجبم من 
الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها واب الله فى الدار 
الأخرة لكنهم على أعبال مخرجبم من الإسلام وتمنع قبول أعءالهم فبذا النوع 
قد ذكر فى هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره » وكن السلف يخافون منبها 
انتبى ملخصا . وفيه إرادة الإفسان الدنيا بعل الأخرة ومعرفة تفسير آية هود 
قاله المصئف رحه الله . وف الأية أن الشرك رط للأاعمال وأن إرادة الدنيا 
وزينتها بالعمل كذلك وأن الله يحازى الكافر بحسناته فى الدئيا » وكذلك 
طالب الدنيا » ثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة » وشدة الوعيد على ذلك 
والفرق بين الحبوط والبطلان قاله فى الشرح 

)١(‏ قوله ( وف الصحيح ) -أى صميح البخارى ‏ (عن أنى هريرة رضى الله 
عله قال : قال رسسول الله يليم ه تعس عبد الدئار » تعس عيد الدرمم » تعس 
عبد النيصة , تعس عبد الميلة. إن أعطىرضى و إن لم يط فط , تعس وا تتكس 
وإذا شيك فلا انققش ؛ طوبي' لعبد أخذ بعنان فرسه فى سهيل الله أشءث رأسه 
مغيرة قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة » وإن كان فى الساقة كان فى 
الساقة » إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع » ) 

قوله ( تس ) بكسر العين ويحوز الفتح أى سقط والمراد هنا هلك ؛ قاله 
الحافظ ابن حجر ؛ قال وهو ضد سعد أى شق ٠»‏ وقال أبو السعادات يقال تعس 
إذا عنر وانكب لوجبه وهو دعاء عليه بالفلاك 

وقوله ( عبد الديذار) هو الممروف من الذهب كالمثقال فى الوزن » قاله فى 
فتح الجيد 

قوله ( تعس عبد الدرمم ) وهو من الفضة قدره الفقباء بالشعير وهو زنة 
خسين حمبة شعير وخمسا حبة 


ع9 ب 


نمس عبد" اللإيصة » تعس عبله اتفلة: إن أَعْطَ دذى» و إن لم 


يغط سخط . تعس وانتكس . إذا شيك فلا انتَقّش ٠‏ 


قرله ( تعس عبد الخيصة ) قال أبو السعادات هى واب خز أو صوف 
معلم » وقيل لا تسمى خميصة إلا أن كون سوداً معلة 

وقوله ( تعس عبد الخيلة ) بفتح الخاء المعجمة قال أبو السعادات الخل 
والخنيلة القطيفة ء وهى ”وب له خمل من أى شثىء كان 


وقوله ( تعس واتسكس) قال الحافظ أى عاوده المرض »ء وقّال أبو 
السعادات أى انقاب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة لان من انتكس فى أمره 
ققد خاب وخسر 

وقوله ( وإذا شيك فلا انتقش ) قال أبو السعادات أى إذا شاكته شوكة 
فلا يقدر على انتقاشما وهو [خراجبا با انقاش . قال شيخ الإسلام سماه النى يَا 
غبد الدينار والدرم والقطيفة والمنيصة وذكر فيه ماهو دعاء وخير وهو قول : 
تعس وانتكس و إذا شيك فلا انتقش وهذه حال من أصابه شر لم مخرج منه ولم 
يفلح لكونه تس واتتسكس فلا قال المطلوب ولا خلص من المكروه وهذه 
حال من عيد المال وقد وصف بأنه إن أعطى رضى وإن منع خط . ك٠‏ قال تعالى 
١‏ ومنهم من يلمك فى الصدقات . فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها 
إذا مم يسخطون ) فرضامم لغير الله وعتطبم لغير اله وهكذا حال من كان متعلقا 
برياسة أو بصورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رذى وإن لم حصل 
له فط فبذا عيد ما يواه من ذلك وهو رقيق له [ذْ الرق والعيودية فى الحقيقة 
رق القلب وعبوديته فا أشرق القلب واستعيده فهو عبده. وهذه الامور نوعان 
فنها ما يحتاج اليه العيد يا تاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو 
ذلك فبذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه فيكون الال عنده إستممله فى حاجته ‏ 
منزلة حاره الذى يركبه وبساطه الذى بجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون 
هلوعا . ومنها ما لا يحتاج اليه ااعبد فبذا يذبغى له أن لايماق قلبه بها فإذا تعلق 
قليه بها صار مرتعدا لما وريما صار مستعيداً لما معتمدا على غير الله فها فلا سد 
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طوبى لعبدٍ أخذ بعتّان فَرَسه فى سبيل الله » أشعف رأصة 


يبق معه حتقيقة العبودية ولا حقيقة التوكل على الله بل فره شعبة من العبادة اغير 
الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله يَلَِمِ ه تعس عبد 
الدينار » تمس عبد الدرمم » تعس عيد الخيصة ؛ تمس عيد الخيلة » وهذا عبد 
لهذه الامور ولو طلا من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضى وإن مثعه إياها 
سخظ و[ما عبد الله مايرضيه مايرضى الله وبسخطه ما دسخط الله ونحبه 
ما أحب الله ورسوله وبيغض ما أيفض الله ورسوله ويوالى أولياء الله ويعادى 
أعداء الله فبذا الذى استككل الإيمان انتهى ملخصا . وفيه تسمية المسل عبد 
الدينار والدرم والخيصة وتفسير ذلك بأنه إن أعطى رضى وإن لم يمط خط . 
رلوك > (تبو ورا سكن رإذا كيك 6 تعن ) قاله المصدف رحمه الله والمراد أن 
من كانت هذه حاله فانه إستحق أن يدعى عليه بما إسووه فى العواقب ومن كانت 
هذه حاله فلايد أن يحد أبر هذه الدعوات فى الوقوع فما يضره فى عاجل دنياه 
وآجل أخراه قاله فى فح الجيد 

قوله (طوب لعبد ) قال أبو السءادات طوب امم الجنة وقيل نجرة فيهاا 
ويؤيد هذا ماروى أبن وهب إسئده عن أنى سعيد قال : قأل رجل يارسول 
الله : وما طوب ؟ قال « ثجرة فى الجنة مسيرة مائة سسئة ياب أهل الجئة ترج من 
أكامبا» ورواه الإمام أحد حدثنا حسن بن مومى معت عبد الله بن ليعة 
حدئذا دراج أبو السمح أن آيا اليثم حدثه عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
عن رسول اله يلل أن رجلا قال : يارسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك » 

قال طول إن رأ وآمن بى وطوي ثم طو مم طوبى لمن آمن بى ولم ير » 

قال رجل : وما طوب ؟ قال شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة 
تخرج من أكامبا . وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما قاله فى فتح المجيد 

وقوله ( أخذ بعنان فرسه فى سجيل الله ) أى فى جباد المشركين 

قوله ( أشعث رأسه ) بنصب أشْعث صفة لعبد غير مصروف للوصف 
ووزن الفعل ورأسه رفوع فاعل أى شغله الجباد فى سبيل الله ءن التنعم 


والادهان وتسريح الأشعر 


مغبر”ة قدماه » إنكان فى اللهراسة كان فى الحراسة » وإإت كان فى 
الساقة كان فى السافةر » إن استأدن لم كله » وإن شفع لم 


0 


وقوله ( مغبرة قدماه ) بالجر صفة ثافية لعبد . وفية فضل إصابة الغبار فى 
سهيل الله قاله فى الشرح 

وقوله ( إن كان فى الحراسة ) بكسر الحاء أى حماية الجيش عن أن يهجم 
عام العدو كان فى الحراسة أى قام بواجها غير مقضر فيها 

قوله ( وإن كان فى الساقة ) أى مؤخر الجيش , كان فى الساقة أى صار فيا 
ولزمها . وال ابن الجوزى : الممنى أنه خامل الذكر لايقصد السمو فأى موضع 
اتفق له كان فيه , وقال غيره : المعنى اثتماره لما أمس وإقامته حيث أقم لايفقد من 
مقامه . وفيه فضل الحراسة فى سبيل الله » قاله فى الشرح وروى الإمام أحمد عن 
مصعب بن ابت بن عبد الله بن الزبير قال : قال عمان رضى الله عنه وهو مخطب 
على المنير : إنى أحدةك حديثا سمعثه من وسول الله يلك لم يكن منمنى أن أحدفم 
به إلا الظن ب , سمعت رسول اله بلع يقول , حرس ليلة فى سبيل الله أفضل 
من ألف ليلة يقام ليلما ويصام نهارها » 

وقوله ( إن استأذن لم يؤذن له ) أى إن استأذن على الآمراء ونحوم لم 
يؤذن له لانه ليس له جاه ولا منزلة عندهم 


قوله ( وإن شفع ) أى عندم لم إشفع بفتح الفاء معددآ أى لم تقبل شفاعته » 
وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد ومسل عن أب هريرة رضى الله عنه مرفوعا 
دوزب أشمك مدفوع بال بواب لو أقم على الله لأبراه , وفيه ترك حب الرياسة 
والشبرة وفضل الثول والتواضعء قاله الحافظ ابن حجر . وفيه الثناء فى 
الجاهد الموصوف بتلك الصفات . قاله المصنف رحه الله تعالى . 
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من أطاع العلباء والامراء ف تحريم مأ أحل ألله 
أو تحليل ما حوّقه فقد انخذم أرباب]”" 
وقال ابن" عباس" ٠‏ يوشك أن تنزل علي حجَارة من السهاء 


ل ا ا للك ا ا 1 

)١(‏ قله ( باب من أطاع العلماء والآماء فى تحريم ما أ-ل اللهء أو تجلدل 
ما حرم فقد انخذهم أرباباً من دون الله ) لما كانت العبادة هى طاعة الله تعالى 
بامتثال ما أمى به على ألسنة رسله عليهم السلام نيه المصدف ره الله هذه الترجمة 
على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بالطاعة فلا يطاع أحد من الخلق 
إلا إذا كانت طاعته مندرجة نحت طاعة الله وإلا فلا تحب طاعة أحد استقلالاء 
وأما قوله ١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منكم 6 قيل ثم العلداء 
وقبل مم الآمراء وهما روايتان عن أحمد . قال ابن القم : والتحقيق أن الآية تعم 
الطائا تين » فإ ما نمب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله » فكان العلياء 
مبلغون لامر اقه ورسولة » والامراء منفذين له فتجب طاءتهم تبعأ لطاعة الله 
ورس له » وفى الحديث ١‏ نما الطاعة فى المعروف » وقال يلل « على المرء السمع 
والطاعة مالم يؤمر بممصية فإذا أمر بممصية فلا مع ولا طاعة » 

(؟) قله ( وقال ابن عباس رضى الله عنبما : يوشك أن تنزل علي حجارة 
من النماء » أقول قال رسول الله يِه وتقولون قال أبو بكر وعمر ) 

قوله ( يوشك ) بضم أوله وكسر الشين المعجمة أى يقرب ويدنو ويسرع 
اله أبو السعادات. ٠‏ 

وقوله ( أن تنزل علييك حجارة من المياء فتثلغ رؤوسكم , أقول . قال 
رسول الله يَِيْهْ وتقولون قال أبو يكر وعمر ) . وسيب قول ابن عباس هذا 
ما رواه الأثرم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله يلأ 
فقال عروة بن الزبير : تهى أبو بكر وعمر عن المتعسة فقال ابن عباس [نمم 
سيهلكون . أقول قالرسول الله مَلَِمِ ويقولون قال أبو بكر وعمرء وهذا هو 


ل 


أقول : قال رسول الله وَكيةٍ » ونقولون : قال أو بكر وعمر . وقال 


سالشاهد من قو لابن عبا سلاترجمة وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما لا يريان المع 
بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل , وأن يفرد الحج بسفر والعمرة 
بسفر ليكثر تردد الناس إلى البيت : وابن عباس يرى أن التتع بالعمرة إلى المج 
واجب , ويقول إذا طاف بالبدت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشراظط فقد 
حل من عمرته شاء أم أن الحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النى علقم أن 
مملوها عمرة وبحاوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة » فقال سراقة 
ألعامنا هذا أم للابد ؟ فقال : بل للايد , والحديث فى الصحيحين ٠‏ وكان شيخ 
الإسلام يقول : فرض غلى الصحابة فسخ المج إلى العمرة لآمر الرسوا ل يله لم 
به , وأما الجواز والاستحباب فللامة إلى يوم القيامة لكن أب ذلك ابن عباس 
وجعل الوجوب الامة إلى يوم القيامة وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق 
المدى أن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشا . قال ابن القم : وأنا إلى قوله أميل 
منى إلى قول شيخنا اتهى . وإذا كان هذا قول ابن عباس لمن عارض قول 
الرسول مَل بقول أبى بكر وعمر فا ذا يقول فيمن يعارض سأن الرسول 
ِل بقول شيخه أو إمام مذهبه فا وافق مذهبه أو قول شيخه قبله وما خالفه 
رده أو تأوله . وقد قال الشافعى : أجمع العلساء على أن من استيافت له سئة 
رسول افه يلم لم يكن له أن يدعما القول أحد وحينئذ فلا عذ ر,لمن استفق أن 
ينظر فى مذاهب العلباء وما استدل به كل إمام وبأخذ من أفوالهم ما دل عليه 
الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك . وأن من بلغه الدليل فل يأخذ به 
فإنه يحب الإنكار عليه بالتخليظ فيجب الإذكار على من ترك الدليل لقول أحد من 
العلماء كاثنآ من كان و نصوص الأمة على هذا وأنه لا يسسوغ التقليد إلا فى مسأ 
الاجتهاد التى لا دليل فيا من كتاب ولا سنة . فبذا هو الذى عناه العلماء بق ولحم 
لا إنكار فى مسائل الاجتهاد . وأما من خالف الكتاب والسئة فيجب الرد عليه 
كا قال ابن عباس والإمام أحمد وذلك جمع عليه قاله فى فتح أنجيد 
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أحيد بن حنجل : عجت" لقوم عَوفوا الإسناد و مه 6و يذ هبون إلى 
رأى ك7 ؛ والله” تعالى يقول ( فَليَخْدَر الذن خالفون عن 
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)0( قله ( وقال الإمام أحمد : تبت لقوم عرفوا الإسناد وحته يذهيون. 
إلى دأى سفيان والله يقول ١<‏ فليحذر الذين مخالفون عن أهره أن آصيهم فتنة 
أى يصيهم عذاب ألم » أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لمله إذا رد بعض قوله. 
أن يقع فى قليه ثىء من الزاخ فييلك ) وكلام الإمام أحمد هذا رواه عنه الفضل. 
ابن زياد وأبو طالب » قال الفضل قال [“_د : لظرت فى المصحف فوجدت. 
طاعة الرسول فى غلائة وثلاثين فوضعاً ٠‏ ثم جعل يتلو ( فليحذر الذين 
يخالقون عن أمره أن تصيهم فتنة أو يصيييم عذاب ألم وجعل يكررها 
ويقول : وما الفتنة [لا الشرك عله إِذا رد بض قوله أن يقبع فى قلبه ثىء من 
الويخ فييلك وجعل يتلو هذه الآية ( فلا ورنك لا هنون حتى يختكموك فما 
شجر بيهم ) وقال أبو طالب قيل لاحندد إن قوماً يدعون الخمديث ويذهبون. 
إلى وأى سخيان فقال عج.ت لقو سمعؤاالحدرث وعرقوا الإسناد وصفته يدعو نه 
ويذهبون إلى رأى سفيان وغيره قال الله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره. 
أن تصبيهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) وتدرى ما الفتنة الكفر , قال اله تعالى. 
( والفتنة أ كبر من القتدل م فيدهون الحديك عن رسول الله َلك وتفلهم, 

أهوام إلى الرأى 

وقوله ( عرفوا الإسناد ) أى إسناد الحديث وصته أى صدة الإسناد » و صمته. 
دليل على صمة الحدرت 

وقو له ) يذهيون إلى رأى سنفيان ( أى الثورى الإمام الداهد العابد الفقيه 
كان له أصماب ومذهب انقرض 3 وفيه معرفة تفسير أية الور » وتمثيل ابن 
عباس بأبى بكر وخمر و ثيل أحد بسفيان . قاله اأصاف رحمه الله تعالى . وهذ: 
هو الشاهد من كلام أعد للترجمة . وقد عمت البلوى هذا لكر اذى أنكره 
الإمام أحمد خصوصاً فيمن ينقسب إلى المل والإفتاء والتدزيس وزعموا أنه لا 
يأخذ بآدة الكتاب والسنة إلا المتبد والاجتهاد قد انقظع وقد أخطأوا فى ذلك 
وقد استدل الماع أخند رحمه الله تعالى بقو له بقع , لا تزالطائفة م نأفق علس 


#1 عد 
أم و أن تصيهم فثئة أو يُصبيهم عاب ألبم © أندرى ما الفذْئَةُ ؟ 
الفتنة الثعرك ‏ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع” فى قلبه ثىء من ال بخ 
عن عدي بن مانم 7" أنه سمع النى مَك يقرأ نه الآية 
(اتخذوا أحْبارم ورهباتهم أدباباً من دون الله) الآية ٠‏ فقلت” له 


ح الحق منصورة لا يضرم من خذطم ولا من خالفوم حتى يأنى أمر الله وم على 
ذلك , على أن الاجتهاد لا ينقطع . قاله فى قرة العيون 

دقوله ( لمله إذا رد بعض قرله ) أى النى يكم أن يقع فى قلبه شىء من 
الزبغ فهلك , وهذا تفبيه على أن رد قول الرسول يلق سبب لزبغ القاب الذى 
هو سبب الحلاك. لآن مخالفة أمر الرسو ل ملل مخاافة لامر المرسل واستخفاف 
بحق الأمر كا فمل [بليس لعنه الله ٠‏ 


)١(‏ لَه (عن عدى بن حاتم ) بن عبد الله بن سعد بن المشرج بفتح الحاء 
الطائى المشمبور بالسخاء والمكرم . قدم عدى على النى َع فى شعبان سئة تع 
من الهجرة فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة وكان من متنصرة العرب ( أنه مم 
الى يِلِتَه يقرأ هذه الآية ١‏ اتذوا أحبارهم ورهباتهم أرباياً من دون الله 
والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعيدوا ها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عنا 
يشركون ) فقات له إنا لسنا فعبدهم ؟ قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
ويحللرن ما حرم الله فتحلونه ؟ فقلت بلى » قال : فتلك عبادتهم . رزواء أحمد 
والرمذى وحسنه ) . وهذا هو الشاهد من الحديث لاترجمة . وى الحديث دليل 
على أن طاعة الاحيار والرهيان فى معصية الله عبادة لحم من دون الله . ومن 
الشرك الآ كبر الذى لا يغفره الله » لقوله فى آخر الآية ( وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هر سبحانه عما يشركون ) قاله فى فتح الجيد . 
قال شيخ الإسلام فا أحلوه .ا حرمه الله استحلال لهم الختزير وإسقاط الختان ست 


ل 

إنا لسنا نعمّدهم ١‏ قال « أليس كمون ما أَحل الله » فتحرتموته . 
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و تحلون ما حرم الله ؛ فتدلونه ؟ فقلت : بل . قال فتلك عبادتهم » . 


رواه أحمد والترمذى وحميته 


ح والصلاة إلى المشرق وزيادة الصوم ونةله من زمان إلى زمان واتخاذ الصور 
فى الكنائس وتعظم الصليب واتباع الرهيا نية, قال هذه كارا خالفوا فيها شرع الله 
الذى بعث به الانبياء . وقال أيضاً وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارم ورهباهم 
أرباباً من دون الله على وجين : أحسدهما أن يعدوا أنهم بدلوا دين الله اتباعاً 
لرؤسائهم مع علدبم أنهم خالفوا دين الرسل فبذا كفر ء وقد جعله الله ورسوله 
شركا وإن لم يكونوا يصلون لم ويسجدون . الثانى أن يكون اعتقادهم وإيمائمم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثايتاً لكترم أطاعوهم فى معصية الله ما يفعل المسم 
ما يفمله من المعادى التى يعتقد أنبا معاصى فرؤلاء لهم كم أمثالهم من أهل 
الذنوب كا ثبت فى الصحيحين عن النى يلو أنه قال « [نما الطاعة فى المعروف » 
وفى الحديث دليل غلى أن طاعة الأحبار والرهيان فى معصية الله عبادة لحم من 
دون الله » وأما طاعة الاهراء ومتابعتهم فما الف ما شرعه الله ورسوله فقد 
ععت بها الباوى قدياً وحديثاً فى أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا . 
وقد قال تعالى ( فإن لم يستجيبوا لك فاعل أنما يقبعون أهواءهم » ومن أضل من 
اتبع هواه بغير هدى من اله إن الله لا يهدى القوم ااظالمين ) قاله فففتح انجيد . 
وفيه معرفة تفسير آية براءة والتفبيه على معنى العبادة التى أنكرها عدى وتغير 
الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الآ كثر عبادة الرهيان هى أفضل الاعبال 
ولمى الولاية » وعبادة الاحبار فى الع والفقه ثم تذيرت الال إلى أن من عبد 
دون الله من ليس من الصالحين وعيد بالمعنى الثانى من هو من الجاهلين , تاله 
المصنف رحمه اله تعالى 

وقوله ( حتى ضار عند ال كثر عيادة الرهبان هى أفضل الاعمال ) يشير إلى 
ما يعتقده كثير من الناس فيمن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع ويسمون 
ذلك الولاية والسر وهو الشرك 


قول الله تعالى ( ألم ثَرَ إلى الذين ين عمون أنهم آمَنوا ما أنزلة 
إليك وما أو م فلك اهوت أن يتا موا إلى الطاغدت ”1 5 


وها ل حلحلناسى روا أنف يكفروا به2 


وقوله (وعبادة الأحبار ) فى الملم والفقه المؤلف على مذاهب الأ“مة 
فيطيمونهم فى كل ما يقولون سواء وافق حك الله أم لاابل يصرحون فإنه لا بحل 
العمل بالكتاب والسنة ولا تلق العم والمدى منها 
ينقسب إلى الولاية من الفساق وانجاذيب 

وقوله ( وعبد ) بالممنى الثانى من هو من الجاهلين كاءتقادم العم فى أناس من 
جهلة المقلدين قاله فى الرياح 

)١(‏ قوله ( باب قول الته تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل [ليك وما أنزل من قبلك يريدون أن بحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلمم ضلالا بعيداً و( قال ابن كثير : هذه الآية 
ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحا م إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد 
بالطاغرت هاهنا . وفيه معرفة تفسير الأية وما فيها من الإعانة على فبم الطاغوت 
قاله اللصنف رحمه الله تعالى 

قوله ( وقد أمروا أن يكفروا به ) أى بالطاغوت فالكفر بالطاغوت ر كن 
التوحيد فلا يصح الإيمان بالته إلا بالكفر بالطاغرت فن لم يكضر بالطاغوت لم 
يؤمن بالته . قال الإمام مالك رحمه اقه : الطاغوت ما عبد من دون اه . قال ابن 
القم رحمه الله : الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
فطاغرت كل قوم من بتحا كون إليه غير الله ورسوله ‏ أو يعبدونه دون الله 
أو يتّبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فما لا يعلمون أنه طاعة لله » فبذه 
طواغيت العالم إذا تأمات أحوال الناس معبا رأيت أن أكثرم من أعرض عن 
عبادة الله إلى عبادة الطاغرت ومتايمته . انتهى 


ب م148 ل 


يريد الشيطان أن يضام صَلالا بعيدآ) الآيات . وقوله ( وإذا 


وقوله ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) تضمنت هذه الآية أربعة 
أمور : الآول أنه من إرادة الشيطان يعنى التحا كم إلى الطاغوت , الثالى أله 
ضلال . الشالث تأصكيده بالمصدر . الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق 
والهدى . 


وقوله ( وإذا قيل لهم تعالوا لي ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا ) قال ابن القم : هذا دليل على أن من دعى إلى التحا م 
إلى الكتاب والسنة فأبى أنه من المناققين 

قوله ( ويصدون ) لازم وهو بمعنى يعرضون لآن مصدره صدوداً فا أ كثر 
من اتصف بهذا الوصف خخصوصاً من يدعى العلم فإنهم صدوا عما توجبه الآدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقرال من مخطى. كثيراً من ينقسب إلى المة 
الأربعة فى تقليدمم من لا يحوز تقليده واعتتادمم على قول هن لإ يجوز الاعتاد 
على قوله ؛ ويجعلون قوله المحااف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو 
المعتمد عندمم الذى لا تصح الفتوى إلا به فصار المتبيع لسنة الرسول يِلِله بين 
أولئك غرساً . انتهى 


وقوله ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة يما قدمت أيديهم ) قال ابن القم المصيبة 
فضيحتهم إذا نزل القرآن بتحاخم ولاريب أن المصائب الى تصيهم ما قدمت 
أيديهم فى أبداهم وقلو.هم وأدياهم بسبب خخالفة الرسبول أعظمها مصائب القلب 
والدين . فيرى المعروف. منكراً والهدى ضلالا ‏ والرشاد غياً والجود باطلا . 
والصلاح فسادا » وهذا من المصيبة التى أصيب با فى قلبه 

وقوه ( كُمَجَآمُولك لسن مهن ردسَآِلَاسَمًاوَتوفِيقًا 9© ) 

أى المداراة والمصافعة وتوفيقاً بين الخصمين 
وقوله ( أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوهم ) قال ابن كثير أى هذا الضرب 
وقوله (فأعرض عنهم وعظوم وقل لم فى | نفسهم قولا بليغا ) . قال ابن القيم سج 
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قبل" لحم لا تفدوا ىالآدض قالوا [نما نحنة كُمنلحون”©). وقوله 


لز ولا تضيدوافى الآرض بعد [متلاحب” 4 ٠‏ وقوله ١‏ نفك 


أم الله رسو له عليه فهم بثلائة أشياء : أححدهاالإع راض عنهم إهانة بهم وتحقيرآ 
لشأنهم وتصغيراً لأمم لا إعراض متا ركة وإهمال . وهذا يمل أنها غير 
مفسوخة . والشان قوله : وعظبم وهو تخويفهم عقوبة الله. وبأسه ونقمته إن 
أصروا على التسجا مم إلى غير رسوله وما أنزل عليه . والثالث وقل لهم فى أنفسوم 
قرلا بليغأ أى يبلغ تأثيره إلى قلوبهم ٠‏ ليس قولا لين لا يتأثر به المقول له , 
وهذه المادة تدل على باوغ المراد بالقول » فهو قول يبلغ به مراد قائله من 
الزجر والتخويف وهذا القول اابليغ يتضمن ثلاثة أمور : أحدها عظم ممناه 
وتأثر النفوس به . الثانى نخامة لفظه وجرالته . الثالك كيفية القائل فى إلقائه إلى 
امخاطب فإن القول كالسبم والقلب كالقوس الذى يدفعه وكالسيف والقلب كالساعد 
الذى يضرب به . انتهى 


) قله ( وإذا قبل هم لا تفسدوا في الأرض الوا [نما نحن مصلحون‎ )١( 
» لا تفسدوا فى الأرض 4 يعنى لا تمصوا في الارض‎ ١ قال أبو العالية فى الأية‎ 
لان من عصى الله فى الآرض أو أعس بمءصية الله فقد أفسد فى الآارض لان‎ 
صلاح الآرض والدماء إثما هو بطاعة الله ورسوله » ومناسبة الآية للترجمة أن‎ 
5 التحا م إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد فى الآأرض‎ 
قاله فى فتح الجيد . وفيه معرفة تفسير آية البقرة ( وإذا قبل لم لا تفسدوا فى‎ 
الآرض 6 قاله المصذف رحمه الله‎ 

(؟) دقوله ( ولا تفسدوا فى الآرض بعد إصلاحما ) قال أبو بكر بن عياش 
فى الآية : إن الله بعث مدا إل أهل الأرض وث فى فساد فأصاحهم ألله 
جمد يلم فن دعى إلى خلاف ما جاء به جمد لج فرو من المفسد ينف الآرض 
وقال ابن القيم : قال أ كثر المفسيررين : لا تفسدوا فيها بالمماصي والدعاء إلى غير 
طاءة الله بعد إصلاح الله لما ببعث الرسل وبيان ااشريعة والدعاء إلى طاعة الله : 
فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد فى الارض »ء 
بل فساد الآارض فى الحقيقة [ نما هو بالشرك به ومخالفة أمرء , ولا صلاح لحاحيت 


لوخ مه 


35 اهلية ينثو 2 الآية . 


ري - 


ح ولا لآهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره 
والطاغة والاتباع لرسوله ليس إلا ٠‏ وغيره إما تجب طاعته إذا أمر بطاعة 
الرسول علقي ٠‏ فإذا أمر بمعصيته فلا مع ولا طاعة ٠‏ ومن تدبر أحوال المالم 
وجد كل صلاح فى الأرض فسببه توحيد اله وعبادته وطاعة رسوله » وكل شر 
فى العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسيبه مخالفة رسوله 
والدغوة الى غير الله ورسوله , انتبى ملخصاً . ووجه مناسبة الآبة الترجمة أن 
التحا م الى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الارض من المعاصى , فلا صلاح 
لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله قاله فى فتم الجيد . وفيه ممرفة تفسير 
آبة الآعراف ( ولا تفسدوا الآرض بعد إصلاحبا ) قاله المصئف رحه الله 

)١(‏ دقوله تعالى ( ألحك الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكاأ لتوم 
يوقنون ) قال ابن كثير : ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى 
المشتمل على كل خير والناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الأراءوالاهواء 
والاصطلاحات التى وضعبا الرجال بلا مستند من شريعة الله كا كان أهل الجاهلية 
يحكون به من الجهالات والضلالات م بحم به التتار من السياسات المأخوذة 
عن جنكيز خان الذى وضع لم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام اقتبسبا من 
شرائع شتى من اليهودية والنصرافية والملة الإسلامية وفيا كثير من الاحكام 
أ ذها من جرد لظره وهواه فصارت فى بنيه شرعاً يقدموتما على الحكم 
بالكتاب والسنة فن فمل ذلك فبو كافر يجب قتاله حتى يرججع إلى دسم الله 
ودسولهء فلا يحكم بسواه فى قليل ولا كثير . وفيه معرفة تفسير ١‏ كم الجاهلية 
يبغون ) تاله المصنف 

وقوله ( ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون ) استفبام إنكار أى 
لاحك أحسن من حكه تعالى وهذا من باب استعال أفمل التفضيل فيا ليس له فى 
الطرف الآأخر مشارك » أى ومن أعدل من الله حكماً لمن عقل عن الله شرعه 
وآمن وأيقن أنه تعالى حم الحا كين , ٠الحكيم‏ فى أقواله وأفماله وشرعه وقدره » 
وف الأية التحذير من حم الجاهلية واختتياره على حك الله ورسوله فن فعل ذلك 
فقد أعرض عن الاحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل اله فى فتح الجيد 


ا" 
عن عبد الله بن عمرو”'" أن رسول الله يكب قال « لا :ومن أحدة 
حتى يكونّ مَواهُ تبعآ لما جئتا به » قال النووئّ : حديث صميح » 
روبناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح 


: قله ( عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله يلمي قال‎ )١( 
لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً لما مت به » قال الذووى حديث صحيح‎ « 
رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح ) هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتم فصر‎ 
ابن ابراهيم المقدسى الشافعى فى كتاب الحجة على تارك امحجة بإسناد صميح 6 قاله‎ 
النووى ورواه الطبرانى وأبو بكر بن عاصم والمافظ أبو نعي فى الأربعين النى‎ 
شرط لها أن تنكون من حيح الاخبار . قالابن رجب : تصحيح هذا الحديث.‎ 
بعيد جداً من وجوه ذ كرها وتعقبه بعضهم » قلت ومعناه سميح قطعأ وإن لم‎ 
يصح إسناده وأصله فى القرآن كثير كقوله (إ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك‎ 
فيا شجر بينهم ) الآية قاله فى الشرح‎ 

قوله ( لايؤمن أحدم ) أى لا يكون من أهل كال الإيمان الواجب الذى وعد 
أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار 


قوله ( حتى يكون هواه تبعا لما سمت به ) الموى بالقصر ما يهواه وتحبه 
نفسه فإ كأن الذى يحبه وتميل إليه نفسه تابعا لحا جاء به الرسول يلع فبذه صفة 
أهل الإيمان المطلق وإن كان مخلاف ذلك أو فى بعض أحواله أو أ كثرها انتى 
عنه من الإيمان كاله الواجب ونزل عنه فى درجة الإسلام ك فى حديث أب هريرة 
لا يزفى الزافى حين يزنى وهو مؤمن , الحديث فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد 
المعصية أو الفسوق فيقال مؤمن عاص أو مؤمن بإرانه فاسق بمعصيته فيكون معه 
مطلق الإيمان الذى لا يصح إسلامه إلا به » والذى عليه سلف الآمة وأمتها أن 
الإمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والادلةعلى ذلك من 
الكتاب والسئة أ كر من أن تحصى خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وثم, 
المرجمة » ومن قال هو التصديق 6الاشاعرة » ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية 
الحق تصديق ؛ والعمل به تصديق . وقول الحق تصديق » وليس مع أه لالبدع ‏ 


ص و؟ - 


وقال الشَعْة ' :كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
مُصرمة : فقال الهودى” : نتحام إلى #د - عرف أنهلا يأنخل 
الرشوة ‏ وقال المافق : نتحاك إلى الهود . لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة . فاتفقا على أن يأتيا كاهناً فى جبينة فيتحاكا إليه » فنزلت“' : 
(١‏ لمث إلى الذين همون ) الآبة . وقيل : نولت فى رجُلين اختصما 


ح ما ينافى قول أهل السنة والماعة وله الحد والمة . انتهى ملخصا منفتحالجيد . 
وأما الخوارج الذين يكفرون بالذنوب فيخرجون الزانى والسارق من الإسلام 
ويحكون بكفره وتخليده فى النار . والممتزلة يقولون ليس يمؤمن ولا كافر له مندلة 
بين المأذلنين ومع ذلك فبو مخلد فى النار 2 ومئاسية الحهديثك للرجمة سان الفرق 
بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصى فى أقوالم وأفمالهم وإراداتهم . قاله فى 
فتح الجيد 


)١(‏ قوله ( دقال الشعى  )‏ بفتح الشين ‏ وهو عامر بن شراحيل الكوفى 
أبو حرو ثقة مشمور فقيه فاضل . قال مكحول ما رأيت أفقه مننه عالم أهل 
زمانه أدرك خلقاً كيرا من الصحابة كان حافظا علامة ذا فتون كان يقول : 
ما كتبت سوداء فى بيضاء » عاش بضعاً وثمانين سئة قانه الذهى . قال ( كان بين 
جل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة » فقال الهوذى : تتحا كم إلى عمد 
لآنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة » وقال المنافق نتحا م إلى الهود لعلبه أنهم 
يأخذون الرشوة , فاتفقا أن يأيا كاهنا فى جهيئة فيتحاكان [ليه فأزلت ( ألم تر 
إلى الذين يزعمون ) الآية . وقيل نزلت فى رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع 
إلى التى عبج وقال الآخر إلى كعب إن الاشرف ثم ترافعا إلى ععر فذكر له 
أحدهما القصة فقال للذى لم يرض يرسول اله بَإلِقّ أ كذلك ال نعم فضربه بالسيف 
فقتله ) هذا الآثر رداه ابن جرير وابن المنذر بنحوه ء وذكر شيخ الإسلام أن 
عمر رضى الله عله لما قتل المنافق قال : هكذا أقضى بين من لم يرض بقضاء الله 
وقضاء رسو له » فتلت ( ألم قر [إلىالذين يزعمون) الآية » فقال جبريل : إن 


هك أو - 


فقال أحذهما : تنرافم إلى التى يك , وال الآخر : إلى كهب بن 
الأشعرف . م ترافعا إلى عمر , فذكر له أححدهما القصة , فقال للذى لم 
برض برسول الله يبي : أكذاك ؟ قال : نعر » فضربه بالسيف فقتله 
0 ب باسيت 
مَن جد شيئاً من الاسماء والصّفات 


حب عمر فرق بين الحق رالباطل فسمىالفاروق » ااتهى . وقد روفت هذه القصة من 
طرق متعددة قاله فى الشرح . وفيه «غرفة تفسيز وإ الخ الجاهلية يبغون )وما 
قاله الشعى فى نبب نزو لا وتفسير الإيمان الصادق والكاذب وقصة عض مع 
المنافق قاله المصنف رحه الله تعالى » وفيه أن التخام إلى غير الله ورسوله من 
صفات المنافقين , ولو كان الدعاء إلى تمكم إمام فاضل ومغرفة أعداء اللهورسو له 
نيدي بما كان عليه من العلم والمدل فى الا-دكام والذضب فه والشدة فى أمس الله ا 
فمل عبر رضى الله عنه وأن من طمن فى أحسكام النبى عَقعٍ أو ف شىء من دينة 
قتل كبذا المنافق بل أولى » وفها جواز تغيير المنكرو إن لم يأذن فيه الإمام قاله 
فى الشرح » وفيها ما يبين أن المنافق يون أشد كواهة لحك الله ورسو له من اليود 
والاصارى وأشد عداوة منهم آهل الإمان كم هو الواقع فى هذه الازمئة وقبلبا 
من [عانة العدو على المسدين وحرصبم على إطفاء نور الإسلام والإيمان وقدل 
من أظهر الكفر والنفاق قاله فى فتح المجيد . 

)١(‏ قوله ( باب من جحد شيا من الآحماء والصفاث ) أى ما عيكه ؟ ومن 
اسم شرط والجواب عذوف تقديره : فقذ كفرء لما كان الاتوحيد الذى بغعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه نوعين ؛ أحدهما توحيد فى المعرفة والإثيات وهو 
إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وضفاته وأفدالة وأممائه . والثاقى توحيد فى 
الطلب والقصد وهو توحيد الإلمية وهما متلازمان لا يصمح أحدهنا بدؤن الآخر 
نبه المضئف وعمه الله بهذه الترجة على أن من جبعد شيا من الاسناء والضفات 
الى وودت فى المكتاب والسينة لم يسع “مر .ده » وإن ججبحدها كفر مخرج من 
الإسلام . 


عهنآ ا م 
وقول الله تعالى َم يكفرون بالرنمن”" ) الآية . و 


)١(‏ قله ( وقول الله تعالى : وم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا 
هو عليه توكلت وإليه متاب ) ولما سمعت قريش رسول الله يِل يذكر الرحمن 
أنكروا ذلك فأنزل الله ل( وهم يكفرون بال رحمن ) . ذكر المفسرون أن سبب 
نزول هذه الآيةفى صلح الحدييبة لما أمس النى يق عليا بكتابة وثيقة الصلح فكتب 
بسم الله الرحمن الرحم قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمان الهامة وكان مسيلة 
قبحه الله قد تسمى برحمان اليامة فآنزل الله ( ومم يكفرون بالرحن ) أى لا 
يقرون به » ووجه مطايقة الآية الترجمة أن الله عز وجل سمى ججحود انمه الر حمن 
الذى هو اسم وصفة كفرا فدل على أن جحود شىء من الأسماء والصفات كفر 

وقوله ( قل هو رب ) أى قل ياحمد ردآ عاييم فى كفرهم بالرحمن تبارك 
وتعالى » هو أى الرحمن ربى لا إله إلا هو , أى لا معبود بحق سواه » عليه 
وكلت و إليه متاب » أى إليه م جعى وأو بتى فال رحمناسعه وصفته فالرحمة وصفه 
القائم به » فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذى دل على كاله تعالى 
لجحود معناه كجحرد لفظه فإن الجهمية .زعمون أنه لا .يدل على صفة قائمة به تعالى 
وتبعبم على ذلك طوائف من المعتّزاة والأشاعرة فلبذا كفرمم كثير من أمة السنة 
واذا قال العلامة اين القم فى الكافية الشافية : 

ولقد تقلد كفرمم خمسون فى عشر من العلاء فى البلدان 
واللالكائ الإمام حكاه عهيم بل حكاه قبله الطبرانى 

فإن الجهمية ومن تبعبم على التعطيل وججحد .ما وصف الله به نفسه ووصفه 
به رسوله بنوا تعطيلبم على أصل باطل أصاوه من عند أنفسبم قالو| هذه صفات 
الاجسام فيازم من إثباتها أن يكون القه جسما هذا منشأ ضلال عقولم لم يفيموا 
من صفات الله إلا ما فبموا من خصائص صفات الخلوةين فشبهوا الله أولا مخلقه 
“م عطلوه من صفاة كاله وشيهوه ثمانيا بالناقصات والجمادات . قال ابن القم رحمه 
الله تعالى : مل المعطلة جحد الصفات توحيداً وجعلوا إثياتئها تشيها وتجسما 
وتركيبا ء فسموا الباطل بامم المق ترغيباً فيه , وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً 
عنه » والذى عليه سلف الامة وأ#تها إثيات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به بت 


هع م 


صحيح البخارى " قال عل" حدثوا الئاس با رفون » أت ريدون أن 


0 020 
يمكذب الله ورسوله ؟ 


حرسوله على ما يليق يحلاله وعظمته [ثباتأ بلا تمثيل وتنزيما بلا تمطيل فإن الكلام 
فى الصفات فرععن الكلامفىالذات يحتذى حذوه ٠‏ فكما أنا ثبت قهذاناً لا تشبه 
الذوات فسكذلك تبت له صفات؟ لا تشبه الصفات ء والجهمية المعطلة رمن تبعهم 
على ضلالهم أثبتوا لله ذاتا لا تشبه الذوات ولم يثبتوا له صفاتا لا تشبه الصفات 
فتناقضوا . وقد ألفالعلماء من أتمة السلف كتباً فى الرد عليهم كالإمام أحمد فى رده 
المشبور وكتاب السنة لاثه عبد الله » وكتاب الحيدة المشبور لعبدالعز يزالكتانى 2 
وكتاب السئة لآ عبد الله المروزى ؛ ورد عمّان بن سعيد على المريسى . وكتاب 
التوحيد لإمام الآئمة عمد بن خزيمة » وكتتاب السنة لابى بكر الخلال » وغيرثم 
رحمهم الله ورضى عنهم . وفيه معرفة تفسير آية الرعد وإن جحد شىء من الأنعاء 
والصفات كفر ٠»‏ قالله المصنف رحمه الله 

)١(‏ قله (وفى صحيح البخارى عن على رضى الله عنه قال : جدموا الناس بم 
يعرفون ) زاد آدم بن أبى إياس فى كتاب الع : ودعوا ما ينكرون » قاله الحافظ 
أبن حجر أى ما يشتبه عليهم فبمه , ومثله قول ابن مسعود : ما أنت محدث قوما 
حديثا لانبلغه عقولم إلا كان لبعضيم فتئة . رواه مسلم 

0( وله ( أتريدون أن يكذب الله ورسوله ) وسبب قرل عزه هذا 
والله أعلى ما حدث فى خلافته من إقبال الناس على الحديث وكارة القصاص , 
فيأتون فى قصضبم بأحاديث من هذا القبيل لا تعرف , فربما استتكرها بض 
الناس وقد يكون لبعضبا أصل أو معنى صميح فيقتع بعض المفاسد فأرشدهم أمير 
المؤمنين إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس فى أصل 
ديهم وأحكامه من بيان حلاله وحرامه الذى كلذوا به علءا وععلا دون ما يشغل 
عن ذلك عا قد يؤدى إلى رد الق وعدم قبوله فيفضى بم إلى التكذيب . وقد 
كان أمير المؤمنين معاوية بن ألى سفيان ينهى القصاص عن القصص لما فى قصصهم 
من الغرائب والتساهل فى النقل ويقول : لايقص إلا أمير أو مأمور . وكل 
هذا حافظة على إزوم الات على الصراط المستقم عليا وعيلا ونية وقصداء 
وترك كل ما كان وسيلة إلى الآروج عنه إلى البدع والله أعلم 


5-5 ا كد 


جم وص 


وروى عبد الررّاق" "عن مَعْمّر عن ابن طارّس عن أيه عن ان 
عياس أنه رأى رجلا انض لا سمع حديثاً عن النى يكل فى الصفات 
لمتنكاراً لذلك : فقال : ما فرق هؤلاء ؟ يحدون ىق عند ممسكه . 
وجلكرن عند متش بهه 


)0( وله ( ذددوى عبد الرزاق ) بن همام الصنمانى عمدث المن صاحب 
التصائيف أكثر الوواية عن شيخه «عمر .بن راشد صاحب الزهرى : ومعمر 
بفتح الميمين وسكون العين ابن راشد أبو عروة بن أنى عمرو بن راشد الازدى. 
الحرانى ثم البانى أحد الاعلام من أحاي محمد بن شباب الزهرى بروى عنه 
كثير ( عن ابن طاوس ) وهو عبد اله بن طاووس العانى ؛ قال معمر : أعل الناس. 
بالعربية ٠‏ وقال ابن غيبنة : مات سنة اثنتين وثلامين ومائة وأبوه طاووس بن 
كيسان الجندى يفت الجم والنون الإمام العلم قلى اسمه ذكوان قاله ابن الجوزكه 
( عن ابن عباس ) وهو حبر الآمة وترجمان القرآن دعا له النى مَك وقال ١‏ اللبم 
فقبه فى الدين وغليه التأويل » زوى عنه أعضابه أنهة التفسير كجاهد وسعيد بن. 
جبير وعطاء بن أبى رباح وطاووس وغيرهم ( أنه ) أى ابن عباس ( دأى دجلا 
انتفض لما سمغ حديثا عن الاى جلاع فى الصفات استنكار] لذلك فقالما فرق. 
مؤلاء ) يستفبم من أصحمابة يشير إلى أناس من تحضر بجلسه من عامة الئاس 
يحدون رقة عند حكه أى إذا سعدوا شيمًا من حك القرآن وممناه حصل معهم رقة 
أى خوف ( وجليكون عند متششاببه ) أى إذا معموا شيثًا نما يشتبه عليهم فبمه 
لا أن آيات الصفات هى المتشابه ؟ تقوله الجبمية و نحوهم قال شيخ الإسلام : 
وأما إدخال أمماء الله وصفاته أو بعض ذلك ف المتشابه الذى لا يمل تأويله إلا 
الله فا أعم عن أحد من سافب الأمة ولا من الآثمة لا أحد بن حتبل ولا غيره 
أنه جمل ذلك من المتشابه ونق أن يعمل معناه وجعلوا أمعاء انه وصفاته من 
الكلام الاعجيمى الذى لا بم معناه ولا أن الله ينزل كلاما لا يغنيم أحد معثاء » 
وإئما قافرا كلءات اقه لحا معان حفيحه » ؤقالوا فى أحاديث الصفات كر م جاءت 
ونبوا عن تأوبلات الجبمينة وردوها وأبطاوها الى معناها تمطيل التصوص حت 


ولما 0 ور رسول الله مَل يذك” الرحن” أنكروا 
ذلك » فأنزل اق فهم جر وم يمكفرون بارحمن ) 


عن مادلت عليه » ويقرون النصوص عل ما دلت عليه من معناها ‏ ويفبمون 
منها بعض ما دلت عليه وكذلك فض أحد فى كمتاب الرذ على الزنادقة والجبمية 
أنهم #سكوا عتشابه القرآن » وتكلم أحد على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره 
بما يخالف تأويل الجبمية » وجرى فى ذلك على سنن الأ"مة قبلله رحببم الله . تقل 
الذهى حدث وكيع عن إسرائيل يحديث «١‏ إذا جلس الرب على الكرمى » 
فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيم وقال أدركنا الاعش وسفيان يحدثون 
بهذه الاحاديث ولا ينكرونها أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب الرد على 
الجبمية ٠‏ فبؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس ثركوا ما وجب علييم من الإيمان يالم 
يفيموا معناه من الكتاب والسنة وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن و بعضهم يفرم 
مئه غير المراد من الممنى فيحمله على غير معناه كه جرى لآهل الإدع كالخوارج 
والرافضة والقدرية ونحوم من يتأول بعض آبات القرآن على بدعته وسبب هذه 
البدع جل أهلبا وقصورمم فى الفبم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهبا 
وتلقها عن أهلبا . فالتشابه أمى لسى إضاف فقد يكون مشستها بالنسبة إلى قوم 
بينا جليا بالنسبة إلى آخرين وهذا لما خرج النى يلك على قوم يتراجعون فى 
القرآن غضب وقال بهذا ضلك الم قبلم باختلافهم عل أنبيائهم » وضرب 
الكتاب بءضه ببعض ٠‏ وأن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بءضا ولكن أنزل 
لآن يصدق بعضه بعضا فا عرفتم منه واععاوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به . 
رواه ابن سعد وابن مردويهء وغيرهم . وأما قوله تعالى ١‏ هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آبات ميات ) أى بينات وإضحات الدلالة لا التياس فها 
على أحد ل هن أم الكتاب ) أى أصله الذى يرجع إليه عند الاشتباه ( وخر 
متشاببات ) أى نحتمل دلااتها موافقه المحم وقد تحمل معنى آخر من حيث 
الفظ والتركيب لامن حيث المعنى المراد ( فأما الذين فى قاوبهم زيغ ) أى 
ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل ( فيتبعون ما تشابه منه م أى [نما يأخذون 
منه بالمتشابه الذى يمكوم أن حرفوه أى يصرفوه إلى مقاصدم الفاسدة لاختمالح 
١‏ م ١7‏ 8 ادر التضيد 


سدا رن م 


١‏ - باسيب 
قولرالته تعالى ( بَعْرفُونَ نغمة اق شم ينار ونها”” ) الآية .. 


لفظه لا يصرفرنه ( ابتغاه الفتنة ) أى الإضلال لاتباعيم ليوهموثم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة علهم لالم فن رد ما اشتبه عليه [لى 
الواضح منه وحم يحكنه على متشاءبه فقد اهتدى ومن عكس انعكس قال شيخ 
الإسلام : والله جعل احم مقابل المتشابه تارة ومقابل المفسوخ تارة والمفسوخ 
يدخل فيه كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجحه كتخصيص العام وتقبيد 
المطلق فان هذا متشابه لآنه يحتمل معنيين ويدخل فيه المجمل فإنه مقشابه 
وإحكامه رفع ما يتوم فيه من المعنى الذى ليس يراد . وقد زوى أن هن 
: فصارى نحران الذين وفدوا على النى مقت من تأول أنا ونحن على أن الألهة ثلائة 
لآن هذا ضير جمع ومعلوم أن أنا ونحن من المتشنابه فإنه يراد سا الواعمد الذى 
معه غيره من جفسه ويراد مما الواحد المذى معه أعوانه وإن لم يكونوا من جفسه 
ويراد با الواحد المعظم نفسه الذى يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسماعه التى 
كل اسم منبا يشوم مقام مسعى فصار متشاما لآن الافظ واحد والمغى متنوع 
27 المشتركة فى اللفظ هى من المتشا به فالذين فى قلوبهم زيغ يدعون نكم الذى 
لا اشتباه فيه مثل : وإفسم إله واحد .إننى أنااقه لا إله إلا أنا. الله لا إله إلا أنا 
ْ فاعبدنى . ما (تخذ اله من وأد وما كان معه من إله . ولم يتخذ ولدا ولم يكن #شريك 
فى الملك .لم يلد ولم بولد ول يكن له كفوا أحد . ويتبعون المتشابه انتهى باختصار 
وفيه ترك التحديث با لاايفوم السامع وذكر العلة أنه يغطى إلى تكذيب الله 
ورسوله ولولم نتعمد المدكر ٠‏ كلام ابن عياس لمن استتكر شيئا من ذلك 
وأنه هلي » قاله المصنف رحه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( باب قول اقه تعالى : يعرفون نعمة الله ثم ينكروتها وأكارم 
الكافرون ) رجم المصئف رحمه الله تعالى .بذه الأية هن سورة النحل الممماة 
سورة النعم ليبين أن إنكار النعمة بعد معرفتها كطفر كنسبة النممة إلى غير المنعم 
ها وهو من الشرك الخق المنافى (-كال التوحيد . وقد اختلف المفسرون ف المراد 
بالنعمة فذكر عن سفيان عن السدى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » قال عمد 


ون" ل 


وقال عَونُ بن عبسد قا" يقولون لولا فلان لم كر كذا . 


ح يَِكِ ذكره أبن جرير ولا شك أن بعثة مد يلق أعظم نعمة ألعم الله بها على 
أهل الآرض ٠‏ قال شيخ الإسلام : فبمحد تبين الكفر من الإعان» والريح من 
الخسران » والهدى من الضلال» والنجاة من الوبال , والغى” من الرشاد » والزيغ 
من السداد . وأهل الجنة من أهل النار , والمتقون من الفجار ‏ وسبيل من ألعم 
الله عليهم من الذبيين والصديقين والشمداء والصالحين من سييل المفضوب عاهم ' 
والضالين . فالتفرس أحوج إلى مغرفة ماجاء به واتباعه منها إلى الطعام ٠‏ 
والشراب فان هذا إن فات حضل الموت ف الدفيا وذاك إذا فات حصل العذاب 
خن على كل أحد بذل جبده ما استطاع فى معرفة ما جاء به وطاعته [ذ هذا 
طر يق النجاة من العذاب الالم والسعادة فى دار النعم انتهى ( وقال يماهد فى 
الآبة : النممة هى المساكن والأانمام وسرابيل الثياب والحديد يغرفه كفار 
قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لأبائنا وورثناه عنهم ) رواه ابن جرير 
وابن أنى حاتم واختار هذا القول ابن جرير » واختار غيره أن الآية تعم ما ذكر 
العلباء فى معناها 


)١(‏ قوله ( وقال عون بن عبد الله ) بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الكوق 
فة عابد مات فى سنة عشرين ومائة فى الأية ( يقولون لولا فلان لم يكن كذا ) 
روآه ابن جرير وابن النذر وابن أبى غاتم : وقال ابن القم ما معناه هذا يتضمن 
قطع إضافة النعمة عن من لولاء لم.تسكن وإينافتها إلى من لا عاك لنفسه نفع 
ولا ضرا » فضلا عن غيره؛ وغايته أن يكون جراء من السبب أجرى الله نعمته 
على يده : والسبب لا يستقل بالإيحاد .- وجعله سيا هو من فعم الله عليه فوو 
المنعر بتلك النعمة وهو المعم بما جمله سيما من أستابهاء فالسبب والمسيب من | 
إنعامه وهو سبحانه كا قد ينعم بذلك السنب , فقد ينعم بدونه ولا يكون له 
أثر ء وقد يسلبه سيبيئه وقد بجحمل لما معارضا يقتاومبا » وقد يرتب على السبب 
ضد مققئضاه فبو وحده المنعم على الحقيقة 


ان 0601 


وقال ابن" قنية””" : يقولون هذا بشفاءة آلحننا . وقال أبو العا ©© 
ا تعالى قال : أصبحّ من 
عبادى مؤمن'بى وكافر » الحديث » وقد تقدم ‏ : وهذا كثير فى 
الكناب والسنة, يدم سيحانه من ضيف إنعامه إلى غيره » و يشرلكُ 
به . قال بعض الك كف :هو كقولم كانت الريم طيبة والملاحٌ حاذقاًء 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير 


)00( وله (وقال - أبو عد عبد الله بن ملم . بن قتدمة ( الدنيورى الحااظ 
صاحب التفسير والمعارى وغيرهما وثقه الخط.ب وغيره ومات سئة سبع وستين 
ومائتين أو قبلبا ( يةولون هذا إشفاءة آلهتنا) قال ابن القم : هذا يتضمن 
الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وايماء فالالهة التى تعبد من دون الله أحقر وأذل 
من أن تشفع عند الله وهى حضرة فى الهوان والعناب مع عابديهاء وأقرب اللق 
إلى الله وأحبهم اليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه » والشفاعة عنده 
بإذنه من نعمه فبو المنعم بالشفاعة وهو المنعم بقبولها وهو المنعم بتأهيل 
المشفوع له ؛ إذ ليس نحل أحد أملا أن يشفع له » فن الماعم على الحقيقا سواه ؟ 
اتهى 


0( َه ( وقال الإمام أبو العياس) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلم بن عبد 
السلام بن تيمية الحرانى رحمه الله تعالى ورضى عنه بعد حديث زيد بن غالد 
الذى فيه أن الله قال( أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر) وهذا كتثير فى الكتناب 
والسنة يذم سبحانه من يضيف أنعامه إلى غيره ويرك به ء قال يعض السلف : 
هو كقولحم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك ما هو جار على ألسئة 
كتثير ) انتمهى . وكلام اأشيخ هذا يدل على أن - هذه الآية عام فى كل من 
فسب النعم إلى غير الله الذى ألم عاو سد أسباما إلى غيره مما هو مذكور فى 
كلام المفسرين المذكور بعضه هنا وذلك من أنواع الشرك م لا يخفى ؛ تاله فى 
قرة العيون . وفيه معرفة النعمة وإنكارها ومغرفة أن هذا جار على ألسنة س 


سدللماب 


؟ - باسيت 
قول اله تعالى ( فلا تحملوا نم أندادآ وأنتم تعليون” "© © 
قال ابن عباس فى كد : الأنداد هو الشرك “أخق من دييب 


ح كدثير » وآسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمةء واجتاع العددين فى الفاب » قاله 
المصذف رحمه الله تعالى . قلت والمراد بالضدين معرفة النعمة وإنكارها 

)١(‏ قله ( باب قول الله تعالى فلا تجماوا لله أنداداً وأنتم تعلون ) ينهى 
تبارك وتعالى عباده أن يحعلوا له أندادا ونظراء يشركوتهم معه فى عبادته وهم 
يعون أنه لا ندله ويذكرهم بنعمه التى امن بها علهم فى قوله ( يا أيها الناس 
اعبدوا ريم الذى خلقم والذين من قبلكم لملكم تتقون ٠‏ الذى جعل للم 
اللارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المر ات رزقا الم 
فلا بجعلوا لله أندادا وأنع تعلدون ) قال البغرى < يا أيها الناس م4 خطاب 
لآمل مكة و ( يا أيها الذين آمنوا ) خطاب لال المدينة وهو هنا عام إلا من 
حيث أنه لا يدخله الصغار والجانين » وقال ابن غباس كل ما فى القرآن من العيادة 
فعناه الترحيد ثم شرع تعالى فى بان وحدانية ألوهيته بأنه المنعم على عباده 
بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغ نعمه عليهم الظاهرة والباطئة لجل 
الارض فراش مثبتة بالروامى الشاعغات . والسماء بناء وهو السقف وأنزل من 
السماء - والمراد السحاب ‏ ماء فى وقت احتّياجهم اليه فأخرج به أنو اع الزروع 
والفار رزقا لكم . ومضمون هذا أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكتها 
ورازقبم فبو المستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره من الانداد . قال 
ابن الفنم رحه الله فتأمل هذه وشدة ازومها لتلك المقدمات قبلبا وظفر العقل بها 
بأول وهلة وخلوصم! من كل شببة وريب وقادح إذا كان الله وحده هو الذى 
فمل هذه الأفمال فكيف تجملون لله أنذادا وقد عليتم أنه لاند له يشارك 
ق ذمله 

)١(‏ قله ( دعن ابن عباس رضى الله عنهما فى الآية ) الاندار هو الشرك 
أخفى من دبيب الفل على صفاة سوداء فى ظلة اقيل وهو أن تقول: والله حم 


ات 
اقل على صفاة سوداء فى ظلبة الايل . وهو أن تقول: والله وحيانك 
يافلان وحيانى ٠‏ وتقول لو لا يبه هذا للآتانا اللمموض ؛ ولو لا 
البظ فى الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله" 
وشئْت » وقول الرجل : لو لا انَه وفلان . لا تيحعل فيها فلاناً » هذأ 
كله به شرك ٠‏ روأه ابن ألى حاعم 

وعن عمر بن الطاب رضى الله عنه ”'" أن رسول الل كلاق قال 
أكن حلم بثي رأث كفر » آى اخ لاة ترا الأرمتق ومكة + 
وصححه الحاكم 


وحياتك يا فلانو-ياف ؛ ونقول لولا كليبة هذا لآانانا انا الأصو ص ولولا البط فى 
الدار لآنانا اللصرص ء وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئّت , وقول الرجل 
لصاحبه لولا الله وفلان هذاء كله به شرك رواه ابن أب حاتم ) وفيه معرفة تفسير 
آية البقرة فى الأانداد وأن الصحابة يفسرون الاية النازاة فى الشرك الأ كير أنها 

الأصغر قاله المصنف رحه الله تعالى . وهذ! الذى ذكره اين عباس كله من 
الشرك الاصغر ؛ وهو الجارى على أاسنة كثير من الناس ممن لا يعرف التوحيد 
ولا الشرك » وهو من المنكر العظم الذى يحب النهى عنه والتذليظ فيه لكو نه 
أكبر هن الكبائر وهذا من ابن عباس تفبنه بالادنى من الشرك على الاعلى ٠‏ قاله 
فى فتح الجيد » وهذا مو الشاهد من كلام ابن عباس للبرجمة 

)١(‏ قله ( وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ) قال فى الشرح صوابه ابن 
مر كذا , أخرجه أحمد توآبو داود والترمذى والحام وصمحه بن حيان قال ابن 
المراق وإسناده * قات ( أن رسول الله للج قال م من حيلف بغير اه فقد كفر. أب 
أشرك ) يحتمل أن يكون شكا من الراوى و>تمل أن تسكون أو بمنى الواو 
فيكون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذى هو دون الكفر الأكير 5 
هو من الشرك الاصغر » وهذا هو الشاهد م نالحديث للترحجة , قال ابنعبدالر: بت 


ل 


وقال ابن مسعود : لآن أخْلِف بالل كاذباً أحبُ إلى من أن 
| أحاف بغيره صادقط ”© 


وعن حُذيفة رضى الله عنه عن النى” وَل قال : : لا ة تقواوا : 
ما شاء الله وشاء فلان , ولكن قولوا :ما شاء الله" “م شاء فلان”" ا" 


روأه أبو داود بسند يح . 


حلا يحوز الحلف بغير الله بالإجماع ذكره فى إبطال التنديد . وأما قوله : أفلح 
وأبيه إن صدق ونحره ؛ فقال فى الشرح المق أن هذا كان قبل النهى عنه ثم فسخ , 
قال السبيلَ : وعليه أ كار الشراح 

)١(‏ قوله ( وقال ابن مسعود : لآن أحلف بالته كذيا أحب إكى' من أن 
أحلف بغيره صادتا ) وهذ! لآن الحلف بالله كاذباً من الكبائر والحاف بغير الله 
شرك أصغر وهو أ كبر من الكبائر وكلام ابن مسعود هذا رواه الطبرانى وذكره 
ابن جرير غير مامد . وقال شيخ الإسلام : وإما رجح ابن مسعود الحلف بالله 
كاذبا على الحلف بغيره صادتا لآن الحلف بلله توحيدء والخلف بغيره شرك » 
وإن قدر الصدق ف الحلف بغير الله فسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق 
وسيئة الكذب أسبل من سيئة الشرك » وفيه أن الحلف بغير الله شرك وأنه إذا 
حلف بغير الله صادتا فهو أكير من الهين الغموس ٠‏ قاله المصدف رحه الله 
تعالى 

)١(‏ قوله ( وعن حذيفة رضى الله عنه عن النى ِل قال د لاتقولوا ما شاء 
الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء رن ا داري 
يح ) وهذا لآن العطف بالواو يقتضى المساواة لآنها فى وضمرا لمطلق المع 
بخلاف الفاء “لوثم ونسوية انخاوق بالخالق بكل نوع دن أنوع العيادة شرك وهو 
من الشرك الاصغر 


07ل 


يقول : بلقم ثم بك . قال : ويقول: لو لا انث م فلان» ولا تقولوا: 
لو لا اينه” وؤلدك0© 


عن ابن عمر أن رسول الله يك قال : لا تخلفوا بآبائكم "“, من 


)0( قوله ( دجاء عن إبراهم النخعى أنه يكره أعوذ بالله ربك و يحون أن 
يقول أعوذ بالله ثم بك » قال : ويقول لولا الله ثم فلان ء ولا تقولوا لولا الله 
وفلان ) دكلام إبراهم هذا الذى ذكره المصنف رواه عبد الرذاق وابن أبى 
الدنيا فى كاب الصمت عن مغيرة قال كان [براهم يكره أن يقول الرجل الح لأآن 
الواو لمطلق امع فلاف ثم فانها تقتضى ااترتيب ٠‏ وفيه معرفة الفرق بين الواو 
وتم فى اللفظ قاله المصنف رحمه الله . تنبيه : السكراهة فى عرف السلف [نما يراد 
بها كراهة التحريم لاكراهة التنزيه المصطلح عليها عند متأخرى الفقباء ومطابقة 
الحديثين والآثرين لاترجمة ظاهرة على ما فسر به اين عباس رضى الله عنهها الآية , 
قاله فى الشرح 

(9) قله ( باب ما جاء فيمن لم يتمع بالحلف بالله ) أى من الوعيد لآن 
ذلك يدل على قلة تعظيمه +ناب الربوبدة إذ القلب الممتلىء ععرفة عظمة الله 
وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك. قاله فى الشرح 

(©) قوله ( عن ابن عبر رضى الله ءنهما أن رسول الله يَلِتِعِ قال , لاتحلفوا 
بآبائكم من حلف بالله فاليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس 


من الله » روآه ين ماجه إسند حسمن ) 


قوله (لا تحلفوا بآبائمكم ) تقدم النهى عن الحلف بغير الله عموما 


ل 86 م 
حلف بالله فلَهَصدق , ومن حلف: له بالقه فليرَضٍ » ومن" لم رض 
فيس" من أللّه » رواه اين ماجه بسند حسن 

1 -باسيت 


فول ماشاء ان و 7 


وقوله ( من حلف بالله فالإصدق ) هذا ما أوجبه الله على عباده وحضبم عليه 
فى كتابه» قال الله تعالى ١‏ يا أيها الذين آمنو اتقوا الله وكونوا معالصادقين م 

قرله ( ومن حلف له يالله فاليرض ومن لم برض فليس م الله ) قال ابن 
كثير أى فقد برأ من الله . وهذاعام فى الدعاوى وغيرها وحدثت عن المصئنف 
أنه حبل حديث الباب على الهين فى الدعاوى كن يتحام عند الحام فيحم على 
خصمه بالوين فيحلف فيجب عليه أن يرضى ٠‏ قاله فى الشرح . قلت تمبير الشارح 
بالجسم على خصمه بالبين سبقة قم منه رحمه الله لآنه إذا لم يكن لددعى بنية 
عرض عليه هل يطلب إجلاف خصمه فإن طلب ذلك أحلفه لايح عليه باليين 
فإن نكل عن الهين حم عليه بالدكول وإن حلف فمليه أن يرضى بالبين 
ولا تكون بمين خصمه ميطلة لدعواه بل إذا وجد بنية فله إقامة الدعوى وإقامة 
البنية . قال فى فتح انجيد : أما إذا لم يكن له بحك الشريعة على خصمه إلا البين 
فأحلف فلا ريب أنه يحب عليه الرضا . وأما إذا كان فما يحرى بين الناس مما قد 
يع فى الاعتذارات من بعضبم لبعض ونمو ذلك فبذا من حق المسل أن يقبل 
منه إذا حلف معتذراً أو متيرأ من تهمة » ومن ححقه عليه أن يحسن الظن به إذا 
لم يتبين خلافه , م فى الاثر عن عمر رضى الله عنه : ولا نظن بكلمة خرجت من 
مسلم شرا وأنت تمد لها فى الخير عملا انتهى . وفيه النهى عن الحلف بالآباء الس 
لللحلوف له بالله أن يبرضى ووعيد من لم رض » قاله المصنف رححمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( باب قول : ما شاء الله وشئّت ) أى ما حك التلفظ. بذلك وحكمه 
أنه تشريك ف اللفظ . لآنه عطف مشيئة الخاوق على مشيئة الخالق جل وعلا 
يحرف المطف المقتضى للتشريك بين المعطوف والمغطوف عليه » وهو من أنواع 
الشرك الاصغر 


مه - 


0) 


عن قَُية”" أن يبوديًا آنى النى» يكل فقال ؛ إن ُثركون , 
تقولون : ماشاء الت وشئت ‏ وتقولون : والكمبة . فأ ملم الدىة 
كد إذا أرادوا أن حلفوا أن يقولوا : ور بٌالكعبة » وأن يقولوأ 
ما شاء اله “م شنت . رواه النساق وصمحه 


)١(‏ قوله (غن قتيلة ) بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغر ء 
بنت صيفى الجبئية أو الالصارية مابية مباجرة لها حديث فى سئن النسانٌ 
واليوم والليل » وهو هذا الذى ذكره المصنف وأشار ابن سعد إلى أنه ليس لحا 
غير هذا الحديث ( أن يهودياً أنى إلى النى يت فقال [نكم تشركون ؛ تقولون 
ما شاء الله وشئّت وتقولون والكمبة , فأمرم النى يلع إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا : ودب الكعبة وأن بقولوا ما شاء الله ثم شت . رواه الفساق 
وصححه ) وهذا لص ف أن هذا اللفظ من الشرك لآن النى يلقع أقر الييودى على 
آسمية هذا االفظ شركا ونهى النى يقد عن ذلك وأرشد إلى اللفظ الذى لاعحمذور 
فيه , وهو قول ما شاء الله ثم شنت وإن كان الأولى قول ما شاءالله وحده» 
والعبد وإن كانت له مشيئة فشيئته تابعة لمشيئة الله كا قال تعالى ( وما أشاؤون 
إلا أن يشاء الله رب العالمين م وقوله ( لمن شاء منكم أن بسنقم ) الآية 
وغيرها . وف الحديث والآيات الرد على القدرية والمعيزلة نفاة القدر الذين 
يشبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده اله تعالى من العبد وشاءه» وأما أهل السنة 
واججاءة فتمسكوا بالكتاب والسئة فى هذا الباب وغيره واعتةدوا أن مشيئة 
العبد تايئة لمشيئة الله فى كل شىء مما شرعه الله وما مخالنه من أفعال العماد 
وأقوالهم نالكل عشيئة الله وإرادته فا وافق ما ثسرغه رضيه وأحبه وما خالفه 
اكرهه من العيد كا قال تعالى ( إن تكفرو! فإن الله غنى عنم ولا يرذضى لعباده 
الكفر ) الاثية . وفيه أن الحلف بالكعية شرك لان النى يه أقر اليهودى على 
قوله[نم تشركونء وفيه فهم الإفسان إذا كأن له هوىء قاله المصنف رحه الله . 
وفيه معرفة الييود بالشرك الآصغر » قال فى الشرح وكثير من يدعى الإسلام 


لا يعرف الشرك الأاكبر بل يمرف غالص العبادات من الدعاء والذيح والنذر س 


5 0-7 


وله أيضا عن ابن عباس أن؟ رحلا قال للدو” يَف : ما شاه أق” 
وشت : فقال « أجعلتى لله ندا !ماشاء الله وحده”'" » 


س لغير الله وبظن أن ذلك من الدين . وفية قبول الخق من جاء به وإن كان عدوا 
عذالفاً فى الدين » وأن الحلف بالكصة من الشيرك الاصغر 

)١(‏ قوِله ( عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال النى علق ما شاء 
الله وشت فقال : «١‏ أجملتنى له ندآ ؟ بل هاشاء الله وحده . ) هذا الحديث 
رواه الفسائى فى الوم والليلة ٠‏ ورواه ان ماجة فى الكفارات من السنن عن 
هشام بن عمار عن عيسى نحوه 

قوله (أجملتنى لله ندآ ) هذه رواية ابن مردويه ورواية النسائى وابن ماجة 
ْ د أجملتنى قه عدلا , والمعنى واحد قاله فى الشرح . قإل ابن القم رحمه اق تعالى : 

ومن الشرك فى الآالفاظ ةول القائل للخلوق ما شاء الله وشئّت كا ثبت عن 
النى ملم أن رجلا قال له : ما شاء الله وشبّك » فقال , أجعلتى لله ند » هذا 
مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله ( لمن شاء منكم أن يستقم ) فكيف يمن 
يقول : أنا متوكل على الله وليك »: وأفا فى سب الله وحسبك ., ومالى إلا 
الله وأنت , وهذا من الله ومنك ٠‏ وهذا من بركات الله وبركاتك ب؛ والله لى فى 
السهاء وأنت لى فى الارض . فوازن بين هذه الآلفاظ وبين قول القائل : ما شاء 
الله وشئّت ثم انظر أيه ألخش 

وقرله ( أجعلتنى قه ندا ) فسكيف ,عن قال 
يا أحكرم الخلق مالى هن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتبا ومن علومك عل اللوح والقلم 
إنْلم تكن فى معادى آخذا سدى فضلاا وإلا فيا زلة القدم 

وقوله : 
دع ما ادعته النصارى فى تببههوا واحم ما سيت مدا فيه واحمم 
لو ناسوت ققدره آياته 2 عظ) أحيا امه حين يدعى دارص الرهم 


ع5 - 
ولاءن ماجة عن الطفيل أخى عائمة لامها" ' قال : رأيت كأنى 
تيع ل درت اليهود» قلت إنكم لاثم القوم لولا أنم 
تقولون : عَرَيرٌ أبن القه » قالوا : وأتم لأنم' القوم » لولا أنكم 
تقولون : ما شاء أنه وشاء مد . “م مررت بنفر من التصارى , 
فقلت : إن لانم القوم »لو لا أنكم نقولون : المسيح ابن الله » 
قالوا : وأتم لانم القوم لولا أدكم تقولون ماشاء الله وشاء جمد . 


فليا أ صبحت أخيرت ما من أخبرث» م أنيس النى” ليو فأخبرة 
عل جهن أخرات اأسا :قدا :ذعم ,له الله وأتتى عليه »ثم 


قال ماكر ا ل ار 0 


0 عد قن 
مخيرة ابى له حديث عند ابن ماجة وهو ما ذكره المصنف فى البابء قال 
لبغوى لا أعلم له غيره ( قال رأيت ) أى فبا يرى النائم (كأنى أتيت ) أى مررت 
( على نفر من الهود فقلت : إنكم لَآنم تم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله ) 
أى لمم القوم أن ولا ما أت لي من الشركة والمسبة لله بنسبة الولد إليه ( قالوا 
وأ م لآم القوم اولا انم تقولون ما شاء الله وشاء عمد ) عارضوه بذكر 
شىء مما فى المسليين من الشرك الاصغر ( "م مررت بنفر من النصارى فقلت |: 
لانتم القوم لولا أننك تقولون المسيح ابن الله . قالوا سكم لتم القوم لولا أنكم 
تفولون ما شاء الله وشاء جمد ( قال فليا أصبحت أخيرت يما من أخبرت ثم أتيت 
النى يك فأخبرته لحمد الله وأثنى عليه ) والثناء هو تسكرار المحامد ‏ قاله ابن القم 
رحه الله ( ثم قال , أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم ونم 
قلتم كلمة كان يمنمنى كذا وكذا أن أنهام عنها ) وفى دواية أحمد والطبرانى ١‏ كان 
يمنعئى الحياء منكم أن أنبام عنها ». وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من حت 


ذضاتت 
وشا مد وللكن قولوا : ماشاء الله وحْده 
6 - باسيت 


من سب الدّهْر فقد آذئ الله ”© 


الإنكارعلهم بلكان بَلِكعْ يكرهها ويستحى أن يذكرها لآنه لم يوم بإنكارها . 
فلءا جاء الام الإلحى بالرؤيا الصالحة أفكرها ولم يستح فى ذلك . وفيه دليل 
على أئها من الشرك الاصذر إذ لو كافت من الاكبر لانكرها من أولمرة 
قالوها ء قاله فى الشرح . وهذه رزيا حق أقرها النى يلق وعمل بمقتضاها ( فهاهم 
أن يقولوا ما شاء الله وشاء مد وأميمم أن يقولوا ما شاء الله وحده ) قال فه 
فتح الجيد وإن كانت رؤيا منام فبى وحى يثبت بها ما يثبت بالوحئ أمسآ 
ونبياً . والله أعل . وفيه معنى قوله يلك « الرريا الصالحة جزء من ستة وأر بعين 
جزء! من النبوة » لآنه يلقع قبل النبوة وهو يتحنث فى غار حراء كان يرى الرؤيا 
التى كانت نحىء مثل فلق الصبح مدة ستة أشهر وهى بالنسبة إلى مدة النبوة 
الثلاثة والعشرين سنة جزء من ستّة وأربعين جزء! منهاء وذكر الحليمى أن 
الوحى كان يأتيه على ستة وأر بعين نوءا فذكرها وغالبها من صفات حامل الوحى 
وجموعبا يدخل فيا ذكر انتهبى . وفيه أن الرقيا الصالحة من أقسام الوحى وأنبا 
قد تكون سبياً لشرع بعض الاحكام » وأن قول ماشاء الله وشدت ليس من. 
الشرك الأكبر لقوله : بمنعنى كذا وكذاء اله المصنف رحمه اقه تعالى . 

)١(‏ قله ( باب من سب الدهر فقد آذى اله ) تبارك وتعالى مناسبة هذا 
الياب لكتاب التوحيد ظاهرة لآن سب الدهر يتضمن الشرك ولفظ الآذى ف 
اللفة هو لما خف أممره وضعف أثئره من الشرك والمكروه ذكره الخطابى . قال. 
شيخ الإسلام وهو كا قال وهذا مخلاف الضرر » فقد أخير سبحانه أن العباد 
لا يضرونه م قال تعالى ( ولا يحرنك الذين يسارعون فى المكفر [:مم لن يضروا 
الله شيا ) فبين أن الخاق لا يضرونه لكن يؤذوفه إذا سبوا مقلب الآمور , قاله 
فى ااشرح 


ل ل ع 
وقول اله تعالى (وقالوا ما هى إلَاحَاما نيا موث ونحى وما 
م لسكنا إلا الدّهر”'" ) الآبة . فى الصحيح”' عن أبى هربرة عن النو 


)١(‏ قله ( وقول الله تعالى ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحى 
وما يبلكنا إلا الدهر) ) قال ابن كثير: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار 
ومن وافقهم من مشرى العرب فى [إنكار المعاد وقالوا ما هى إلا حياتنا الدفيا 
قال ابن جرير : أى ما حياة إلا حياتنا الى نحن فيها لا حياة سواها تسكذيبا منهم 
البعث بعد الموت تموت ونحى' قال ابن كثير : أى يمرت قوم و عيش آخرون 
وما ثم معاد ولا قيامة » وهذ!ا يقوله مش ركو ا العرب المنكرون للبعاد » وتقوله 
. الفلاسفة الإلحيون منهم وم ينكرون البداءة والرجعة , وتقوله الفلاسفة الدهرية 
الدورية المتكرون للصانع الممتقدون أن فى كل ستة وثلاثين ألف منة يعود كل 
شىء إلى ما كان عليه » وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا 
المعقول وكذبوا المنقول » ولهذا قالوا ( وما يبلكنا إلا الدهر ) قال ابن جرير 
أى ما ملكنا إلار الليالى والايام وطول العمر إنكار! منهم أن يكون لهم رب 
يفليهم ويبلسكيم . قال الله تعالى ( .ومالحم بذلك من عل إن ثم .إلا يظنون 6 أى 
ييتو همون ويتخيلون . فان قلت : أين مطابقة' الآية للترجمة إذا كانت خيراً عن 
الدهرية المشركين ؟ قلت المطابقة ة ظاهرة لآن من سب الدهر فقد شا ركبم فى 
سبه وإن لم يشا ركبم فى الاعتقاد , قاله فى الشرح 


م( وله (١فى‏ الصحيح ) أى يح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عله 
عن النى علا قال « قال الله تعالى : يؤذينى ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر 
أفلب الليل والهار ( وأخرجه أحمد يبهذا اللفظ وأخرجه مس بلفظ آخر قال 
فى شرح السنة ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أى سبه عند النوازل 
لهم كانوا ينسبون اليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم 
قوارع الدهر وأيادم الدهر فاذا أضافوا إلى الدهر ما الحم من الشدائد سبوا 
فاعلها فكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل فى الحقيقة للآمور النى 
يصفوتها فنهوا عن سب الدهر . انتهى ملخصا ّظ 


د كفنا 


ميد قال د قال الله تعالى يتوذربى ابن 1م » يس الدهر » وأنا 


وفى رواية ملا كم | الدهر”. فإن الله هو 6 


دقرله ( أقلب اليل والهار ) تقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس 
ويكرهونه . وفى هذا الحديث زيادة ل يذكرها المصذف وهى قوله : بيدى الآمر 

)00( قوله ( وف دواية : لا تسبوا الدهر فإن اله هو الدهر ) هذه الرواية 
ذكرها مس وغيره . قال الشافمى وأبو عبيد وغيرهما من الآمة فى تفسير قوله 
ه لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر , كانت العرب فى جاهليتها إذا أصاءهم شدة . 
أو بلاء أو نكية قالوا ياخيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه » 
وما فاعلبا هو الله تعالى فكأ نما سبوا اقه سبحانه لآنه فاعل ذلك فى الحقيقة » 
فلبذا نبى عن سب الدهر .4ه ذا الاعتبار لا أن اقه هو الدهر الذى يضونه 
وإسادون إ ليه تلك الافعال وهذ!ا أحسن ما قيل فى تفسيره وهو المراد والله أعلم 
وقد نبين هذا خطأ ابن حزم فى عده الدهر من أسماء الله الحسنى , ولو كان كذلك 
لكان الذين قالوا وما بلكنا إلا الدهر صادقين ء قاله فى الشرح . قال ابن القم 
رحمه ان تعالى : وفى مسبة الدهر ثلاث مفاسد عظيمة أحدها مسبة من ليس أهلا 
للب فإن الدهر خلق مسخر من خلقالله منقاد لاه متذلل لتسخيره فسابه أولى 
بالسب والذم منه » والثانية أن سبه متضمن للشرك فإفه إتما سنبه لظنه أنه يضر 
وينفع وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لإ يستحق الضرر ورفع من لا يستحق 
الرفعة . وحرم من لا يستحق الحرمان وأعطى من لا يستحق العطاء وهو عند 
شائميه من أظل الظامة وأشغار هؤلاء الظدة الخوئة فى سبه كثيرة جداً وكثير من 
الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه ٠‏ الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فمل هذه , 
الافمال القى لو اقبع المق أهواءثم فيها لفسدت السمورات واللارض»ء فإذا وافقت 
أهراءهم.حدوا الدهر وأثنوا عليه » وفى حقيقة الام فرب الدهر هو المعطى 
المافع الخافض الرافع الممز المذل » والدهر ليس له من الآ شىء فسبتهم مسبة 
لله عرز وجل » ولحذا كانت مؤذية له تعالى » فساب الدهر دائر بين أميين لا بد 
له من أحدهما , أما مسبة. الله أو الشرك به فإنه إن اعتقدأن الدهر فاعل مع الهج 


ل ل م 
5 - باسيت 
التسمّى بقاضى القضاة و حو 5 
فى المكحييم”” عن أبى هريرة عن النى' يك قال « إن أَخْنَمَ 


> فبو مشرك » وإن اعتقد أن التهوحده هوالذى بفعل ذلكرهر بسب من فمله 
فبو سب لله تعالى انتهى . وليس من «سبة الدهر وصف السنين بالشدة اقوله 
تعالى ( ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد ) الآية . وفيه النهى عن سب الدهر 
وتسميته إذ الله والتأمل فى قوله فإن الله هو الدهر وإنه قد يكون سابأ وإنلم 
يقصده بقليه قاله المصنف رحه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( باب التسمى بقاضى القضاة ووه ) ذكر المصنف رحمه الله هذه 
الترجمة إشارة إلى النهى عن التّسمى بقاضى القضاة قياساً على ما فى حديث الباب 
لكونه شبيه فى المعنى فينهى عنه قاله فى فتم الجيد 

(0) قله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى 
علقم قال : إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى هلك الاءلاك لا مالك إلا الله لآن 
هذا اللفظ نما يصدق على الله تعالى فبو ملك الااملاك لاملك أعظم منه ولا أ كبر 
منه مالك الملك ذو الجلال والإكرام وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده 
فبو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله تعالى يتزع املك من ملكه تارة و يتزع 
للك منه نارة فيصير لا حقيفة له سوى اسم زال مسماه » وأما رب العالمين فلك 
دام كامل لا انتهاء له » بيده القسط مخفضه ويرقمه ويحاظ على عباده أعماطى يعليه 
سبحانه وتعالى وما تكنيه الحفظة عايهم فيجازى كل عامل بعمله إن خسيراً نير 
وإن شرأفشر ا ررد فى الحديث ١‏ اللبم لك الحد كله ولك الملك كله وبيدك 
الخير كله وإليك يرججع الا كله . أسألك من الخسير كله » وأعوذ بك من 
الشر كله , . 

قوله (إن أخنم ) اسم ذكر المصدف أن معناه أوضع . وهذا التفسير . 
رواه مسلم عن الإمام أحد عن أبى عمرو الشييانى » قال عياض معناه أنه أشد حت 


ا 
اسمر عند الله رجل” تسمّى مَلك الآملاك , لا مالك إلا الله » . 
قال فيان : مث[ شاهان شان”" وفى رواية « أَغْيظ دج على القه 


بوم الس اىة وأخهثه”"؟ ٠‏ قوله 


ب الاسعاء صغاراً و شحو ذلك فسر أبوعبيد» والخاقعالذليل , وخشعالرجل ذل 
قاله فى الشرح ٠‏ وفى رواية « اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك» 
رواه الطبراى 

وقوله ( تسمى ) بفتح الناء الفوقية والسين المبدلة أى >مى نفسه » وقيل بضم 
الياء التحتية أى يدغى بذك ويرضى به 

وقوله ( لا مالك إلا الله ) أى هو الذى يستحق هذا الاسم ومن تسمى به 
فقد كذب وافترى وادعى ما ليس له فلذا صار أذل الناس عند الله يوم القيامة . 
قال ابن القم رحمه الله تعالى الماللك المتصرف بفعله » والملك المتصرف يفعله 
وأمره. ١‏ 

(1) وقوله ( قال سفيان ‏ هو ابن عبينة ‏ مثل شاهازشاه ) ٠‏ قال اين القم : 
ملك الماوك وسلطان السلاطين ومراد سفيان أن الحديث متناول اثل هذا بأى 
لسان فلا ينحصر فى لفظ بعينه بل ما أدى هذا المعنى فبو داخل فى الحسديث » 

(0) قله ( وف رواية « أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه » ) هذه 
الرواية ذكرها مس فى صحيحه قاله فى الشرح 

قوله ( أغيظ من الفيظ ) وهو مثل الغضب فيكون بغيضاً إلى الله مغضوبا 
عليه والله أعم . وهذا من الصفات التى تمر كا جاءت ويحب اتباع الكتاب 
والسنة فى ذلك وإثباته على وجه يليق نجلال الله وعظمته تعالى قاله فى فتح الجيد 

قوله ( وأخبثه ) وهو يدل على أن هذا خبيث عند الله فاجتمعت فى حقه 
هذه الآمور لتعاظمه فى نفسه وتعظم الناس له يما ليس له بأهل فصار أخيث 
الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم عنده وهذا المذ كور ينافى كال التوحيد الذى 
دلت عليه كللة الإخلاص فيكون فيه شائية من الشرك وإن لم يكن أ كبر قاله فى 
قرة ألعيون . 

م- ١8‏ © افر التضيد 


لال سب 
مم ) يععى : أوضع 
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أحثر ام أسماء الله تعالى وتخيير الاسم لجل ذلك 

عن أبى شري" أندكان ييسكى' أب املسم , فقال له النى' وله 

د إذّاته هو اسم إل وه ال 
قوله ( أخنع ) يعنى أوضبع . وفيه النبى عن التسمى بماك الأملاك را 

ما فى معناه مثله كا قال سفيان » والتفطن للتغليظ فى هذا ونحوه مع القطع أن 


القاب لم يتصد معناه والتفطن فى أن هذا لأجل اله سبحانه , قاله المصذف رحمه 
لله تعالى ١‏ 


) قله ( باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لآل ذلك‎ )١( 

(0) قوله ( عن أبى شرب ) بضم المعجمة وفتح الراء وآخره مبملة مصغر قاله 
فى الشرح واسعه هانى” بن يزيد الكندى قاله الحافظ ابن حجر ٠‏ وقيل الحارث 
الضبانى قاله المزى » وقيل خويلد بن عمرو الخراعى قاله فى الخلاصة وجزم به فى 
قرة عيون الموحدين ٠‏ وذ كر أنه أسلم عام الفتح , له عشرون حديثاً اتفقا على 
حديثين وانفرد البخارى يحديث وعنه أبو سعيد المقيرى و فافع بن جذير وطائفة , 
قال ابن سعد مات بالمدينة سنة تمان وستين , وقيل غير ذلك والصحيح الآول . 
وقد جاء مصرحاً باسمه فى رواية ألى داود من طريق يزيد بن المقدام بن شرح 
عن أبيه عن جده عن أبيه هانى“ وهو أبو شرح ( أنه لما وفد على رسول الله 
للم مع قومه سمعهم يكتو نه بأبى الك فدءاه رسول الله يكم فقال « إن التدهو 
الثم ) أى الذى إذا حك لا يرد حكه وهذه الصفة لا تليق بغيره سبحانه قاله 
فى شرح السنة 

(0) قله ( وإليه الحم ) أى الفصل بين العباد فى الدنيا والآخرة » الحكم 
فى الدنيا بين خلقه بوحيه الذى أنزله ع ىأنييائه ورسله وما من قضية إلا وللهس 


00-7 


فقال : إن قرب إذا اختلفوا فى شىء أتوتى كدت“ بينهم » فرضى” 
كلا النىر بتين 0 . فقال « ما أحسن هذا » فالك من الولد 0_١‏ قلت : 


بس فيا حك ء قال تعالى ( وما اختلفتم فيه منثثىء كه إلىالته ) وقال ( فإن 
تناز عتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالته واليوم الأخر ) 
الحم إلى الله هو الك إلى كتابه والحك إلى رسوله هو الحكم إليه فى حماته 
و إلى سنته بعد وفانه 
قوله (فل تكنى'أيا الحكم؟) والكنية ماص در بأب أو أم واللقب 
ما أشعر بمدح أو ذم » قال بعضهم : الكنية قد تكون بالأوصاف كأبى الفضائل 
وأبى المعالى وأبى الخير وأبى الح-كم وقد تكون بالذسبة إلى الاولاد كأبى سلية » 
وأنى شر » وإلى ما يلابسه كأنى هريرة؛ وقد تكون الملية الصرفة كأبى بكر 
ذكره فى الشرح 
(1) قله ( قال : إن قوى إذا اتمتافوا فى شىء أونى لكت ينهم فر ضى 
كلا الفريقين ) . فقال النى ياه ما أحسن هذا ء والمعنى والله أعلم أن أبا شريجح 
كان مرضياً عندهم يتحري ما يصلحيم إذا اخنلفوا فيرضون حكله . وه ذا هو 
الصلح لآن مداره على الرضوا لا على الإلرام فكنوه أبا الحم . فأما ما يحم به 
الجهلاء من سوالف أيائهم وأهوائهم فليس فى هذا الباب لما فيه من النهى الشديد 
والخروج عن حم الله ورسوله إلى ما يخالفه كا قال تعالى و ومنل يحم بما أنزل 
لله فأولئك ثم الكافرون ) وهذا كثير فن إلناس من يحم بين الخصمين برأيه . 
وهواه ومنهم من يقببع فى ذلك سلفه ويح بما كانوا يحكمون به وهذا كفر إذا 
استقر وغلب عل من, تصدى لذلك تمن يرجع الناس إليه . قاله فى قرة العيون ٠‏ 
() قله ( ه فا لك من الولد ؟» قال : شرح ومسل وعد الله . قال : ٠‏ فن 
أكبرم » فلت : شرج . قال : « فأنت أبو شري , رواه أبو داود وغيره ) قال 
. ابن مفلح وإسناده جيد ورواه الحا 1 وزاد فدعا له ولولده فكناه بالكبير وهو 
السنة وغير كنيته بأبى الحم فإن الله هو الحك . وهذا هو الشاهد من الحديث 
للترجة . قال فى قرة العيون ومنه تسمية الأمة بالحكام فيفبغى ترك ذلك والنهى 
عنه . قلت : وفيا قاله نظر لقول الله تمالى (( ولاتأ كاوا أموالك بينتم حت 


د الشف 


شري ومسل" وعيد اله . قال » قال : دفن" أ كإر”م » قلت”: شري 


قال و فأنت" أبو شري » رواه أبو داود وغيره 


4 - باسبيب 
مَن هرّل بثشىء فبه 21 الله أو القرآن أو الا 
وقول لله تعالى (ر وَ لان" سَأَلَم يقولن» إفاكنًا ُو ض” 


نلعت 14 الآية””» 


بت بالباطل و تدالوا بها إلى الحكام ) فسماهم حكاماً فدل على جوان ذلك . وفيه 
احترام أسماء الله تعالى وصفاته ولو لم يقصد معناه وتغيير الاسم لجسل ذلك 
واختيار أ كبر الآبناء للكنية قاله المصنف ره الله تعالى . فإنلم يكن له ابن 
فبأكبر بناته وكذاك المرأة قاله فى شرح السنة 

)١(‏ قله ( باب من هزل بثىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ) أىه 
فقد كفر بذلك لاستخفافه يحناب الربوبية وذلك مناف التوحيد ؛ ولهذا أجمع 
العلداء على كفر من فعل شيئاً من ذلك , فن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو 
بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعاً 

(؟) قله ( وقول الله تعالى ( ولن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 
قل أبالله وآباته ورسوله كتتم تستهزئون ) ) يقول تعالى عفاطبا لرسوله مد يلم 
2 ولئن سألتهم ) أى المنافقين الذين تتكلموا بكلمة الكفر استهزاء ( ليقولن 
إنما كنا نخخوض ونلعب ) أى يعتذرون بأنهم لم بقصدوا الاستهزاء والتكذيب 
نما قصدنا الخوض ف الحديث واللعب 


وقوله ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهرئون ) لم يصب باعتذارم إما 
لانهم كافو! كاذبين فيه » وإما لآن الاستهزاء على وجه الوض واللعب لا يكون 
حاحبه معذورا فلذا كان الجواب مع ما قبله 2 لا تعتذر وا قد كفرتم بعد 
مادم ) . انتهى “ملخصاً من الشرح 


بالاا ب 


2 سرد4 
عن ابن عر وعمد بن كعب وزيد بن أسل” وقتادة دخل 


حدديث بعضهم فى بعض - أنه قال رجل فى غزوة كوك : ما دأينا 
)١(‏ قله (عن ابن عمر وتمد بن كعب القرظى وزيد بن أسلم وقتادة دعل 
حديث بعضهم فى بعض أنه قال رجل فى غروة قبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجين عند اللقاء ٠‏ يعنى رسول الله يِل 
وأحتابه القراء ؛ فال عرف بن مالك : كذبت ولكنك منافق ؛ لاخبرن رسول 
الله وَل , فذهب عوف إلى رسول اله يلثم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه لجاء 
ذلاك الرجل إلى رسول الله يَبْيْمِ رقد ارتحل وركب ناقته » فقال «ارسول الله 
[4! كنا تخرض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق . قال ابن 
عر كأنى ألظر إل-ه متماتقاً بنسعة ناقة رسول الله يلمع وإن الحجارة اتنكب 
رجليه وهو يقول : [ثما كنا تخوض ونلعب » ٠‏ فيقول رسول الله عله د أيالته 
وآياته ورسوله كنتم تستهرئون » ما يلتفت إليه وما يزيده عليه ) هذا الآثر 
ذكره المصذف جموعاً من رواية ابن عمر وتسد بن كعب وزيد بن أسل وقتادة 
وقد ذكره قبله شيخ الإسلام . فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير وابن أبى حاتم 
وغيرهما بنحو ما ذ كرهء وأما أثر جمد بن حكمب وزيد بن أسل وقتادة فبى 
معروفة لكن بغير هذا الافظ » وابن عمر هو عبد الله بن عير بن الخطاب رضى 
الله عنهما ؛ ود بن كعب هو عمد بن كعب بن سلم أبو حمزة القرظى المدى . 
قال البخارى إن أيه كلذ من ل يفيت من بن قر يل رعو لق حال ملت منة شين 
ومائة » وزيد بن أسم هو مولى عمر بن الخطاب والدعبد الله وإخوته يكنى أبا 
ع_د الله ثمَة مشهور مات س-نة ست وثلاثين ومائة . وقتادة هو أبن دعامة 
56 


قوله ( دخل حديث بءضبم فى بعض ) أى أن الحديث جموع من رواياتهم 

قوله ( أنه قال رجل ) لم أقف على آسمية القائل أبهم اسمه فى جميع الروايات 
التى وقفت علها إلا أن فى بعض الروايات أنه عبد الله بن أوه ٠‏ لكن رده 
ابن القم بأن ابن أب" تخلف عن غزوة بوك 


عد كف اه 


مث #ائنا هؤلاء ؛ رمب بُطونآ , ولا أكذب أَلسناً » ولا أجبنة 
عند اللقاء. يعنى رسول الله يل وأصحابة القراء ‏ فقال له عَواف 
ابن مالك . كَدَبْتَ و لكك بنافق» لَأُخْيرنَ رسول الله مَك . 
فذهب> عوف إلى رسول الله يكل ليخبره , فوجد القرآنٌ قد سمَقَه 


قوله ( ما رأينا مثل قرائنا مؤلاء ) القراء جممع قارى” وهم عند السلف الذين 
يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه فأما قراءته من غير فبم لمعناه فلا يوجد فى 
ذلك العصر و إثما حدث بعد ذللك قاله فى الشرح 

قوله ( أرغب باون ) أى أوسع بطونا. لصفو مم بسعة البطون وكثرة 
الآ كل (ولا أ كذب ألسنا ولا أجين عند اللقاء ) يعنى رسول الله يَلِقَم وأصحابه 
القراء » وقد كسذب فإن الصحابة هم أسن ااناس اقتصاداً فى الا كل وغيره » 
بل المنافقون والكفار أوسع بطونا وأكثر أ كلا م صحت بذلك الاحاديث ١‏ إن 
المؤمن بأ كل فى معاء واحد والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء » وكذلك المنافقون 
وم أشد الناس جبنا وأكذب لق الله 6 وصفرم بذلك فى كتّابه » وهذا القول 
الصريح فى الاستهزاء . وأما الفعل الصريخح فل هد الشفة و[خراج الأسان ورمز 
العين . قاله فى إبطال التنديد ‏ ولهذا قال له عوف.كذبت ولكنك منافق ٠‏ فيه 
المبادرة فى الإنمكار والشدة على ااثافقين وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال 
“أو فعل ما يدل عليه . قاله ى الشرح 

قوله ( لاخيرن رول الله يلع ) فيه المسئلة العظيمة أن من هزل بهذا فبو 
كافر وأن هذا هو تفسير الآية فيمن فمل ذلك كاثنا هن كان » والفرق بين الغيمة 
وبين النصيحة لله ولرسوله . قال المصاف ره الله فيفيغى معرفة الفرق بين الغيبة 
والنيمة وبين النصصحة لله ورسوله , فذكر أفعال المثافةين والفساق لولاة الامور 
ليزجرومم ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والغيمة انتهى 

قوله ( فوجد القرآن قد سبقه ) أى جاء الوحى من الله بما الوه » وفيه دلالة 
على عل الله وقدرته وإلهية » وأن مدا عبده ورسوله 


ولا تب 


لخاء ذلك الرجلٌ إلى رسول الله يكب وقد ارنحل وركب ناقتّه 


فقال : يارصول الله »1 ما كما ممُوض” ونتحداثة حديث الركب 
نقط” به عناء الطريق . قال اين عمر : كأ أنظث إليه متعلقاً بنسمعة 
اق رسول انه َي » ون الحجارة تنكب رجْليه » وهو يقول : 


نما كنا تحُوض” ونلعبٌ » فيقول له رسول الله ككل ( أباتم 


قوله ( لخجاء ذلك الرجل ) تقدم أنه ابن أب » رواه ابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن ابن عمر » لكن رده ابن القيم بأن ابن أبى” تخلف عن غزوة تبوك » قال ابن 
إسحق : وقد كان جماعة من المنافةين منهم وديعة بن ابت أخو بنى أمية بن زيد 
أبن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبنى سلبة يقال له مخثى عن حمير 
إشيرون إلى رسول الله يلت وهو منطلق إلى تبوك فقال لعضوم لبعض أ#سبون 
جلاد بنى الآصفر كقتال العرب لءضبم بعضأ ؟ والله لكأنا بم غدا مقرنين فى 
الحبال إرجافاً وترهيباً لدؤءنين فقال خثى بن حمير : والله لوددت أنى أقاضى على . 
أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا ننقلب أن ينزل فينا قرآن لمقال_ك هذه , 
وقالرسول الله يَلَِمْ فيا بلغنى لعار بن ياسر أدرك القوم فقد احترقوا فسلرم عما 
.لوا فإن أنكروا فقل بلى » قلتم كذا وكذا ٠‏ فانطلق [إيهم عار فقال لمم ذلك 
فأتوا رسول الله يَلَِعِ يعنذرون [ليه لجل وديعة بن ثمابت ورسول اله يله 
واقف على راحلته وهو آخذ بحقبها يقول : .بارسول الله إئما كنا تخوض ونلعب' 
فقال مخشى بن حير يارسول الله قمد ب اسمى واسم أبى » فكان الذى يتمناه أى 
بقوله إن لعف عن طائفة من نعذب طائفة فى هذه الآية مخثى بن حير فسمى 
عبد ال رحمن وسأل الله أن يقتل شبيدآ لا يعم يمكانه فقتل يوم العامة فلم يوجد له 
أثرء انتهى . وقال عكرمة : كان رجل من ألشأ الله عنى عنه يقول اللبم إنى أسمع 
آبة أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وجل منها القلوب اللبم فاجعل وفاق قتلا فى 
سييلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت قال فأصيب يوم اليامة فا 
أحد من المسلبين إلا قد وجد غيره ١‏ 


ل ولا سد 


وأيانتء ورسوله كنم لتر فون 7 5ها يلتفت إليهء وما 
يزيده عليه 


)١(‏ دقوله ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعا دم ) ٠‏ أى هذه المقالة وهذا هو 
الشاهد من الأية لاترجمة , وفيه الفرق بين العفو الذى حبه الله وبين الغلظة عل 
أعداء الله ؛ وأن من الاعذار ما لا يفيغى أن يقبل . قاله المصئف رحه الله تعالى 

وقوله ( إن نعف عن طائفة مذ-كم ) أى مخثى بن حمير نعذب طائفة أى لا 
يعنى عن جميعم ولا بد من عذاب بعضكم أنهم كانوا جحرمين أى بم ذه المقالة 
الفاجرة الخاطئة . انتهى . وفى الأية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعم 
أنه كفر لابعذر بذلاك ال يكفر وعلل أن الساب كافر بطر بق الاولى فيه عليه 
شيخ الإسلام قاله فى الشرح , وقال شييخ الإسلام أمء الله أن يقول لم قد كفرتم 
بعد [يعانكم وقول من يققول [هم كفروا بعد [بمائهم بلسانهم مع كفرمم أولا 
بقلوءهم لا يصح لآن الإ.مان باللسان مع كفر القاب قد قارنه الكفر فلا يمال قد 
كفرثم بعد عانم فإنهم لم يزالو! كافرين فى نفس الام وإن أريد إنكم أظورتم 
المكفر بعد إظباد م الإيمان فهم لم يظبروا ذلك إلا لواصم وم مع خواصبم 
ما زالوا هكذا بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما فى قو .مم من 
النفاق وتكلموا بالاستوزاء صاروا كافرين بعد [عائهم » ولا يدل اللفظ على أنهم 
ما زالوا منافقين . وقال أرضاً أخبر أنهم كفر وا بعد انهم مع قوم نما :ركلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له . بل نما كنا تخوض ونلعب ٠‏ وبين الاستهزاء بآيات 
الله كفر ولا يكون هذا إلا من شرح صدراً بهذا الكلام ولو كان الإرمان فى قلبه 
لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام » والقرآن يبين أن إيمان القلب يستازم العمل الطاهر 
بحسبه كقوله تعالى ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين , إنما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
يحم بينهم أن يقولوا معمنا وأطعنا وأولئك مم المفلحون ) فافى الإيمان عبن 
تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن الممؤمنين إذا دعوا إلى اللهوررسوله ليح بيهم 
سمموا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم الإبمان . انتهى . وفيه أن الإفسان قد 
يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به » وأشدها خطراً إرادات القاوب فبى ع 


اع سه 


9 -باسبيبت 
ماجاء فى قول الله تع الى ( و ل" أذ قنَاه مه هنا من' بعد 
ضَراء ميمه لَيَهُولن هذا لى 6”'' الآية , قال مجاهد : هذا بعهلى » 
وأنا نحْقَوْف به . وقال ابن عماس بريد من عندى » وقوله لإ قال [ئما 
أو ريه عل عل رعندى ) " قال قنادة :على علم منى بوججوه المكاسب . 
وقال آخرون : على علم من" الله لى له أهل . وهذا معنى قول مجاهد : 


أو يدنه على شرّفٍ 


حالبحر الذى لا ساحل له ويفيد الخوف من النفاق الا كبر فإن الله أابت لهؤلاء 
مانا قبل أن يةولوا ما قالوه . قال ابن أنى مليكة أدركت ثلائين من أصماب 
رسول الله يلِكَمْ كليم مخاف النفاق على نفسه . لسأل الله /اسلامة والمفو والعافية 
فى الدنيا والآخرة . قاله فى الشرح 

)١(‏ قله ( باب ما جاء فى قول الله تعالى ( ولكن أذقناه رحمة منا من بعد 
ضراء مسته ليقوان هذا لى وما أظن ااساءة قاهمة ولن 'رجعت إلى ربى إن لى 
عنده للحسنى فلنئن الذين كفروا عما عملوا وانذيةنهم من عذاب غايظ )م قال 
بماهد : هذا بعملى وانا محقوق به . وقال ابن عباس بريد من عندى 

(0) دقوله :(( [نا أوتيته على على عندى )قال قتادة على عل منى بوجوه 
المكاسب » وقال آخرون : على عل من الله أنى له أهل . وهذا معنى قول مجاهد 
أدتيته على شرف ) وليس فيا ذكروه اختلاف وإنما هى إفراد المعنى » قاله فى 
الشرح . قال ابن كثير رحه الله فى معنى الأية ( وإذا خو لناء نعمة منا قال [ئما 
أوتيته على عم بل هى فتنة ) يخبر تعالى أن الإنسان فى حال الضر يضرع إلى الله 
تعالى ويفيب إليه ويدعوه ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى . وقال : إنما أوتيته 
على عل أى لما يعلم الله من استحقاق له ولولا أنى عند الله حظيظ لا خونى هذا 
قال الله تعالى (( بل. هى فتنة ) أى اختبار ل( ولكن | كثرمم لا يعلدون ) فلبذا 
يقولون ما يقواون ويدعون ما يدءون . وفيه معرفة تفسير الابة وما معنى قوله 
أوتيته على عل عندى . قاله المصئف رحه الله ش 


50-75 
وك لخر اد جع رصرل ات ل يقول”'" « إن ثلاث 
من ببى [سرائيل” : برص وَأ قرع وأعمى . فأراد الله أن يبتَليم 
فبعث إلهم ملكاء فأ الأرص فقال : أ ثىء أُحَبْ إليك ؟ 
تال لون معبرد وجلا تين وراش ع الاتتقد ددن الناين 
٠‏ به . قال : فسّحه » فذهب عنه قَذَرُه وأَعْطِىلوناً حسناً وجلداً حسنآ . 
قال : فأئٌ المال أَحَسِهُ إليك ؟ قال : الإبلٌ ‏ أو البقر” شك إسحاق- 
ل ثاقة عشّراء » وقال : بارك اله لك فيها : قال فأنى الأقرع” فقال : 
شىء ل إليك ؟ قال : شعر”حسن » ويذهب عنى الذى قذرّق 

ال ام سه و 


: قوله ( دعن أن هريرة رضى اله غنه أنه مع رسول الله يلل يقول‎ )١( 
د إن ثلاثة من بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتايم » ) هذا‎ 
سياق ملم ورواية اليخارى بدأ لله بالباء الموحمدة والدال المرملة وكسر لام‎ 
الجلالة قال ابن قرقول ضيطناه باهز ورواه كثير من الشيوخ بلا هيز ( فبعث‎ 
إلهم ملكا فأ الابرص فقال : أى ثىء أحب [ليك ؟ قال : لون حسن وجلد‎ 
حسن و يذهب عنى الذى قد قذرنى الناس فيه ) يكسير الذال المعجمة أى كرهقى‎ 
فسحه فذهب عنه قذره وأعطى جلداً حسئا ولونآ <ستا , قال : فأى المال أحب‎ ( 
إليك قال : الإبل والبقر شك [س.حق ) أى أبن عيسد الله بن أبى طلحة راوى‎ 
الحديث ( فأعطى ناقة عشراء بعين مبملة مضمومة وشين معجمة مفتوحة وبااد‎ 
0 غير منصرف قال فى تيسير الوصول هى الهامل وقيل هى الى أتى‎ 
أشبر ( وقال) أى الملك ( بارك الله للك فيها . قال فأتى الاقرع فال : أى شى‎ | 
أحب إليك قال : شعر حدن و يذهب ع .الذى قذرنى ااتان به » فسحه فذهب‎ 
فقال : أى المال أحب إليك ؟ قال البقر أد الإبل‎ ٠ عنه قذره وأعطى شعراً حسناً‎ 
 ءىش فأعطى بقرة حاملا ؛ وقال : بارك الله للك فيها . فأتى الاعمى فقال : أى‎ 


سد 7 ع 


و 


أحبِةٍ إليك ؟ قال : البقر أو الإبل - فأعطى بقرة حاملا » قال : 
بارك أبله لك فيها : فنا الاعمى فقَال: : ثىء أحبةإليك ؟ قال :أن 
يد اه إل بصَرى فأ بصر به الناس>, فسّحّه , فردٌ اه إليه بصره 
قال : فأىة امال أحمببٌ إليك ؟ قال : الغر” ٠‏ فأعطىّ شاء والدآء فأنتج 
هذان وولدهذاء فكان لهذا واد من الإبل 3 ولهذا واد من البقر 
ولمذا وادٍمن الغْنم . قال : ثم إنه أتى' الأبر ص فى صورته وهيئتم 
فقال : رجلٌ مسكين قد انقطعت' بى" الخال فى سفرى » فلا بلاغ 
لى اليوم إلا بالله *م بك . أسألك" ‏ بالذئ أعطاك. اللون الحسن 
والجلد الحسن والمال ‏ بعيرا أتبلخ به فى سفرى » فال : الحقوق 
حكثيرة . فقال له : كأنى أعرفك » ألم قكن' أ برص يَقَذّرُك الناس , 

أحب إليك ؟ قال: أن برد الله إلى بصرى فأبصر به الناس فسحه فرد الله إليه 
بصره » قال : فأى المال أحب [ليك ؟ قال : الغنم فأعطى شاة والدآ أي ذات ولد 
قال فى التيسير الشاه الوالد التى عرف منها كثرة الواد والنتاج ( فأنتج .مذان ) 
يفتح ال حمرة والتاء المثناة فوق أى صاحب الناقة والبقرة وولد بتشديد اللام ' 
( هذا أى ) صاحب الشاة قال فى تيسير الوصول ومعناه اعتنى بها عند الولادة أى 
حفظبا وقام مص اهبا فكان لهذا واد من الإبل ,» ولهذا واد من اليقر » ولهذ[آ 
واد من الغنم ( ثم إنه ) أى املك ( أ الابرص فى صورته وهيئته ) قال ابن 
القم فى كتاب الآعلام : وهذا ليس بتعراض وإنما هو تصريح عل وجه ضرب 
المثال و[يهام أفى أنا صاحب هذه القصة ا أوهم الملكان داود أنهما صاحيا 
القصة ( فقال : رجل مسكين واين سبيل قد انقطعت بِى الحبال ) بالحاء المرءلة 
بعدها باء موحدة أى الاسباب الى يقتطعبا فى طلب الرزق ولبعض رواة مس 


. الحيال بياءتحتية جمعحيلة (فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بكأسألك سد 


- 4غ سه 


فقيرً فأعطاك اله عن وجل" المالَ ؟ فقال : [نما ورئيت” هذا المالكابراً 
عن كابر . فقال : إن كنت كاذياً فصيّرك الت إلى ما كنت . قال : 
وأنى الأقرع فى صورته ؛ فقال له مثل ما قال لهذا » ورد عليه مثل 
مارَدّ عليه هذا . فقال : إن كنت كاذياً فصيرك اله إلى ما كنت . 
قال : وأئى' الأعى فى صورته فقال : رجل مسكين وابن سبيل »قد 
اتقطعت' بى الحبال فى سفرى» فلا بلاغ لى اليوم إلا باللم ثم بلك 
أسألك بالذى ردّ عليك بصرك ‏ شاد أتبلغ ممافى سقرى . فقال : 
قدكنت أعمى فردٌ الل إلى بَصَرِى , عؤذ ماشئت ودع ما شنت» 
فوالله لا أَجهدك اليوم بثىء :#- ذّ ته . فقال : 


ب بالذى أعطاك اللونالحس نر الجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به فى سفرىمن البلغة 
وهى اامكفاية أى أترصل به إلى مادى » فقال الحةوق كديرة فقال له كأنى أعرفك 
ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرآً فأعطاك الله عر وجل المال » فقال : إنمسا 
ورت هذا المال كابراً عن كابر فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت ) 
أى ردك الله إلى ماكمنت عليه سابقا من البرص والفقر ( قال : فأ الاقرع 
فى صورته ء فقال له مثل ما قال لهذا ء ورد عليه ؛ أى الآفرع مثل ما رد عليه 
هذا أى الآبرص ٠‏ فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ) أى رد الله 
عليك ما كمنت عليه سابقا من القرع والفقر » قال : ( وأق الآحمى فى صورته 
وهيثته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت ف الحبال فى سفرى فلا بلاغ 
لى اليوم إلا بالله ثم بك , أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ بباى 
سفرىء فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلى' بصرى نذذ ما شت ودع ما شت 
فوالله لا أجبدك اليوم بثىء أخذته لله عر وجل ) هكذا لبعض رواة مسل . 
أى لا أشى عليك فى الاخذ والامتئان: ورواية البخاري : لا أحدكء بالحاء سس 


سداوغ# د 
أمسيك مالك , فإما ابتُلِنم , فقد رضِى الله عنك وسَخيِط على 
صاحميك » أخرجاه 
فاضت 
قول الله تعالى ل فليا آناهما صا حاً جَملا له شرَكاء فم| آ تاهما )4 
د 


د المهملة والمم أى علرطلب ثىء أو أخذ شىء ما تحتاج اليهمنهالى » م قل ليس 
على طول الحياة ندم أى على فوت طول الحياة ( فقال) الملك ( أمسك عليك 
مالك فإتما ابتليتم فقد رضى الله عنك وسغط على صاحبيك أخرجاه ) أى البخارى 
ومسل . رهذا حديث عظيم » وفيه معتبر » فإن الآولين جبحد نعمة الله فا أقرا 
لله بنعمة ولا فسيا النعمة إلى المنحم بها ولا أديا حق الله فييا خل عله السخط 
وأما الاعمى فاعترف بنعمة الله ولسها إلى المنعم غليه بها وأدى حق الله فيها 
فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة 7 بأركان الشكر الثلامة وهى : 
الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم بها وبذها فيا يحب قال ابن القم رحه الله 
تعالى آم الشكر هو الاعثراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 
وامحبة فن لم يعرف النعءة بل كان جاهلا بها لم يشكرها » ومن عرفبا ولم يعرف 
المنعم بها م يشكرما أيضا » ومن عرف النعمة والمتعم بها لكن جحدها م 
يشكرها ؛ ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ول بمحدها ولكن لم بخضع 
للمنعم بها ول يرض به وعنهء لم يشكرها أيضا ء ومن عرفا وعرف المنعم بها 
وأقر بها وخضع للنعم .ما وأحبه ورضى عنه واستعملبا فى حابه فبذا هو 
الشاكر لها ء فلابد فى الشكر من عل القلب وعمل يقبع الملم وهو الميل إلى المنعم 
وحبته والخضوع له انتهى ٠:‏ وفيه معرفة ما فى هذه القصة العجيبة من العبر 
العظيمة , قاله المصاف رحه الله تعالى 

)١(‏ قله ( باب قول الله تعالى ١‏ فذا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيا 
آناهما فتعالى الله عما يشركون 6 ) وقبلما ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة 6 
أى من أبينا آدم ( وجمل منها زوجبا ) أى ححواء خلقبا منه ( ليسكن س 


ا ا 


الها ) أى يطين اليها و,ألفبا لافلا تغشاها) أى وطئها (إحملت حلا خفيفا ) 
أى لا يثقلها أولا إنما هو فطفة وعلقة ومضفة ١‏ فرت به ) أى استمرت بالماء . 
قامت به وقعدت 2 فلا أثقات ) أى صارت ذات قل حملبا ودلت ولادتها 
( دعوا الله رما )أى آدم وحواء ١‏ لثن آنيتنا صالحا 6 أى بشرا سوبا 
١‏ لنكون من الشاكرين ) قال الإمام أحمد فى معنى الآية : حدثنا عبد الصمد 
حدثنا عمر بن إبراهم حدئنا قتادة عن الحسن عن معرة رضى الله عنه عن النى 
ليخ قال « لما ولدت ححواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لحا ولد فقال معيه عبد 
الحارث فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش , وكان ذلك من وحى الشيطان 
وأمه. وهمكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به » ورواه الترمذى فى تفْسَيرٌ هذه الأية عن عمد بن المثنى عن عبد 
الصمد به وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث تمر بن 
إبراهم » وروآه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه ورواه الحاع فى مستدر كه من 
حدديث عبد الصمد مرفوعا وقال هذا حديث سميج الإسناد ولم يخرجاه » ورواه 
الإمام أبو مد بن أن حاتم فى تفسيره عن ألى زرعة الرازى عن هلال بن فياض 
عن عمر بن إبراهم به مرفوعا » قال ابن كثير بعد حكاءة ما تقدم : وهذا الحديث 
لول من ثلاثمة أوجه : أحمدها قول أن حاتم الرازى : إن عمر بن [براهم هو 
البصرى لا يحتج به . والثانى [نه قد روى من قول معرة نفسه . والثالك قول 
الحسن ثم الهود والتصارى اتهى . فأما قول أبى حاتم لجوابه أن عبر بن [براهيم 
قد وثقه ابن معين وروى أبو بكر بن مردويه له متابعا من حديث المعتمر عن 
أبيه عن المسن عن سمرة مرفوعا وأما قوله ابن كثير بأنه قد روى من قول معرة 
غمفسه جُوابه أن هذا لا يقتضى عدم رفع سعرة للحددث لان رفعه زيادة والويادة 
من الثقة مقبولة لا سما الصحابى , ولانه بحوز أن يسمع الرجل حديثا فيفق به 
فى وقت ويرفعه فى وقت ء وما يؤيد صمة رفع الحديث رواية الإمام أحمد له فى 
مسئده والاصل أنه لا بروى فيه إلا الاحاديث المرفوعة دو نأقوالالصحاية» قاله 
الحافظ اءن حجر » وأما قول الحسن مم الهود والنصارى جوابه أن هذا لا يعد 
من الحسن عدولا عما رواه عن معرة» ولا يذفى أن يكون سبب نزول الآية آدم 
وحوواء و كيرا عام للشر يكين من الذرية من الييود والنصارى وغيرمم لانه 
لا يحوز قصر الآيات على سيب نزولها 


ح بام - 


قال ابن حزم ": | تفقو اعل نحي مكل" اسم محمد لخي الله«كعَيد 
مر وعيد الكذبّة وما أشبه ذلك , حاشاعبدٌ اب" 


00 قله ( قال ابن حزم ) وهو الم الأندلس أبو عمد على بن أحمد بن سويد 
بن حزم القرطى الظاهرى صاجب التصانيف ‏ توف سئة ست وخمسين وأر بعائة 
ا 0 وسبعون سنة ( اتفقوا ‏ يعنى أهل الع - على تحريم كل اسم معبد لغير 
الله كعيد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك ) حكى ابن حزم اتفاق العلساء على 
تحرجم كل ما عبد لغير الله لآانه شرك فى الربو بية والإلهية لآن الخلق كلهم ملك لله 
وعبيد له » خلقهم لعيادته وحده وتوحيده فى ربوبينه وإلاهيته » فنهم من عبد 
الله ووحده فى ربوبيته وإلاهيته » ومنهم من أشرك به فى إلاهيته وأقر له بربوبيته 
وأسمائه وصفاته » قاله فى فتح الجيد 

() قوِله (حاشاعيد المطلب) وعيدالمطابهذا جد رسو لاله عَلِكمٍ واسمه شيبة 
الحد وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن 
غالب بن فبر بن مالك بن النضر بنكنافة بن خزيمة بن مدر كه بن1اياس بن مضر 
أبن نزار بن معد بن عدنان » ولا ريب أن عدئان من ذرية [سماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليه السلام وقوله (حاشا عبد المطلب) هذا استثناء من العموم المستفاد من 
كل ٠‏ وذلكأن تسميته بمذا الاسم لا محذور فيهلانه لم يعبد لغير الهو[ نما أصله من 
عبودية الرق» وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المديئة وكان ابن أخيه شيبة هذا 
قد أشأ فى أخواله بن النجار من الخررج لآن هائما تروج فيهم امرأة جا فاءت منه 
بهذا الآب » فلا شب فى أخواله وبلغ سن المييز سافر به عمه المطلب إلى مكه 
بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهود دينه فرآء أهل مك2 وقد تفير لونه بالسفر 
كسبوه عبداً للدطاب فةالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم فصار لا يذ كر 
ولا يدعى إلا به » وقد قال النى يَلَِمِ , أنا النى لا كذب أنا ابن عبد المطاب » 
وقد صار معظماً فى قريش والمرب » فرو سيد قريش وأشرفهم فى ساهليته » 
وهو الذى حفر زمزم وصارت له السقاية وفى ذريته من بعده » ووالد رسول 
الله ملع أحد بنى عبد المطلب وتوف فى حياة أبيه وكان سن أبيه عبد الله حين 
حملت منه آمنة برسو لاقهتحوثمانية عشرداماً » قال الحافظ الذهى : توف أبوءح 


وعن ابن عيّاس فى الآبة”'" قال : لما تغشاها آدم حملت" » فأتاهما 


حتعبد الله ولاذى يِل “مافيةو عشرون شبراً » وقبل أقل من ذلك؛ وقيسل رهو 
حمل , توف بالمدينة وعاش “مسة وعشرين سئة » قال الواحدى : وذلك أثيت 
الأقاويل فى سنه ووفاته . وتوفيت أمه آمئة بالابواء وهى راجعة به من المدينة 
إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار وهو يومئّذ ابن ست سنين 
ومامة يوم . وقيل ذلك أربع سنين » فليا ماتت أمه حلته أم أمن مولانه إلى 
جده . فكان فى كفالنه إلى أن توفي ده ولنى يلع مان سنين فأوصى به إلى عمه 
أنى طالب . وقال شيخ الإسلام كان المشركون يعبدون أنفسبم وأولادهم لغير الله 
فيضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو ون أو بشر أو غير ذلك مما قد 
يشرك بالله فغير ذلك النى يلك فعبدهم الله وحده فسمى جماعة من أصمابه . 
كان أسم عبد الرمن بن عوف عبد الكعبة فمسماه عبد الرحعن ٠‏ وكان ادم 
أبى هريرة عبد ثمس فغير أسمه , ومعى أيا معاوية عبد اأرحمن وكان أسمه عد 
العزى . وكان اسم مولاه قيوم فمماه عبد القيوم » فشريعة الإسلام الذى هو 
الدين الخالص لله وحده تعبيد الخاق لرجم م سنه رسول الله ييه و تغيير 
الاسعاء الشركية إلى الاسماء الإسلامية والاسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية » 
انتهى ملخصاً . إذا عم هذاء فلا يجوز القسمية بعبد النى وعبد الرسول وعبد 
المسيح وعيد على وعبد الحسين وعبد الكمبة وعبد الدار وما أشبه ذلك ما فيه 
تعبيد لخير الله » وفيه تحريم كل اسم ممبد لغير الله » قاله المصنف رحمه الله تعالى 
)١(‏ قله ( وعن ابن عباس رضى الله عنب) فى الآأية قال لما تغشاها آدم 
حملت فأناهما [بليس فقال إنى صاحبكنا الذى أخرجتك من الجئة لتطيعاننى أو 
لاجملن له ) أى الولد ( قرنى أ تيل ) بالتثفية والإضافة ٠‏ والآيل بفتح الحمزة 
. وكسر المثناة التحتية المشددة ذ كر الأوعالء ( فيخرج من بطنك فيشقه , ولافملن 
ولافعلن ) ٠‏ والممنى أنه ( يخوفهما , سياه عبد الحارث ) قال سعيد بن جبير كان 
اسمه ‏ يعنى [بليس فى الملائكة ‏ الحارث وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد 
وجد له صورة الاشتراك به ( فأييا أن يطيعاه تخرج ميدأ ثم حملت فأتاهما فقال 
مثل قوله فأبيا أن يطيعاه نخرجمية , ثم حمات فأناهما فذ كر لما فأدركبماحب ح 


د ا 
بلي فقال: إنى صاحّكما الذى أخرّجمكما من الجئة لثطيعات ىأو 
لَأَجْعَلن له قر أيل فبخْرَجٌ من بطنك فيشقه؛ ولآفعان", ولافعان 
خوفهما ‏ تمي عبد الحارث , فأَبَيا أن يطيعأه ‏ مرج ميتاً . “م 
حلت" ' فأتاهما فقال مثل قوله , فأبيا أن لطيعاه خرج مَيتا م حملت 
ذأتهما ذن؟ لها , فأدركبما حٌَ الولد. فسمّياه عبد الحارث . فذلك 
قوله ل جملا له شركاء فما تاهما رواه ابن أبى حاتم . 


الولد فسمياهعيد الحارث فذلك قوله : (جعلا له شركاء فيا آ تاهما , رواه 
ابن أبى حاتم ) . وأما قول!ب نكثير ليس اراد من السياق آدم وحواء وإتما المراد 
المشركون من ذريته وللمذا قال ١‏ فتعالى الله عما يشركون ) . وقوله هذا ما 
لا يساعد عليه لفظ سياق الآآيات السكريمة فإنها من أولها إلى آخرها خبر عن آدم 
وححواء من حين خلقبما الله إلى أن جعلاله شركاء فما آ تاهما من الولدء ولذا 
ذكرا بضمير التثنية ٠‏ ودعوى أن المراد بالأية الذرية لقوله ١‏ فتعالى اله عما 
يشر كون ) بضمير المع لا يقتضى صرف الأية عن مدلولها لفظا » ومعنى لآن 
أقل المع اثنان فيكون سبب نزولا آدم وحواء وحكببا ءام يشمل المشركين من 
الذرية كغيرها من الآيات » وأما قول ابن كثير عن بر ابن عباس وكأن أصله 
- والله أعلم مأخوذ عن أهل الكتاب فقد استبعده فى فتح الجيد جدأ » وهو 
كا قال لا سما وقد تلق هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أححابه كجاهد وسعيد 
ابن جبير وعكرمة . ومن الطبقة الثانية قتادة والسدى وغير واحد من الساف 
وجماءة من الخلف » ومن المفسرين من المتأخرين جماءات لا بحصون كارة » 
وعلى فرض تلقيه عن أهل ال-كتاب فهو نما دل على ته ظاهر سياق الآيات 
السكريمة فيكون من القسم الذى يشبد له شرعنا بالصحة » والله أعل . ( وروى 
ابن أنى حاتم بسئد حميح عن ماهد فى قوله ( لن آتيتنا صالحا ) قال أشفقا أن 
لا يكون إنساناً » وذ كر معناه عن الحسنوسعيد وغيرهما ) وقال أبو صالح أشفقا 
أنيكون بهيمة فقالا لنآتيتناصا حا بشيراً سوياً » رواءابن أبىحاتم . وفيهان 
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ا م 


وله بسند يح" "عن قد قال : شركاء فطاعته . ول يكن فى عيادته . 

وله بسند يح عن ماهد فى قوله ١‏ أن آبَيْعَ) صالحاً » قال : 

أشفقا أن لا يكون إتساناً. وذكر مغتاء عن المنسن وسعيد وغيرفيًا 
١م‏ - باسي 

قول الله تعالى ١‏ وقه الأسعمل ةا الل 


سهية الله للرجل المت السوية من النعرقاله المصاف رحمه الله تعالى وذلك أن الله 
قادر على أن بحعلبا غير سوية أو من غير الجنس فلا يذيغى للر جل أن يسخط مما 
وهبه الله كأهل الجاهلية بل محمد الله الذى جعلبا بثشرية سوية فلبذا كانت عائشة 
رض الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسأل إلاعن صورته لاعن ذكوريته 

)١(‏ قله (دله- أى ابن أبى حاتم بسند صحيح عن قتادة قال : جملا له 
شركاء فى طاعته ولم يكن فعبادته ) أى لكونهما أطاعاه فى التسمية بعبد الحارث 
لا أنهما عبداه فوو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة . وفيه 
معرفة تفسير الآية وأن هذ! الشرك فى بحرد تسميته لم تقصد حقيقتها . قاله المصنف 
رحمه الله تعالى 

م( وله ( باب قول الله تعالى ( ولله الاساء الحسنى فادعوه بها وذروا 
الذين يلحدون فى أمعائه سيجزرن ما كانوا يعملون ) ) أشار المصنف رحه الله 
تعالى بالترجمة هذه الآية إلى الرد على الذين يتوسلون بذوات الآموات مم أن 
المشروع التوسل بالأسماء والصفات والاعمال الصالحات . قاله فى قرة العيون . 
أخبر تعالى أن له أ-اء وأنها -سنى أى قد بلغت الغاءة فى الحسن فلا أحسن 
مها ولا أ كل فله من كل صفة ال أحسن امم وأ كله وأتمه ممنى وأبعده وأئزهه 
عن شائية النقص , ذأمماوه أحسن الأسماء م أن صفائه أ كل الصفات فلا بعل 
غَا نين به اتعيه' إل غيره كا لايتحاو عا واضف له ققينة أو .واضفه .به وسيولة 


إلى ما وصفه به المبطلون 


- وا ب 
فادعوه ونا ب وذَرًوا الذين' يلحدون ف أسوايه”"» الاية .ذى_ 
ابن أبى حاتم عن ابن عبأس ل( يدون فى أسمائو ): يشركون . 
وعنه موا الللات من الإله » والعزى من العزيز 5 وعن الأعيش”" 


(١)دَقلْه‏ (فادعره بها ) ودعاؤه ممأ نوعان : دعاء ثناء وعيادة ؛ ودعاء طلب 
ومساًلة فلا يثى عليه إلا بأسمائه الحسنى كذلك لا يسأل إلا بها ٠‏ فلا يسأل فى كل 
مطلوب إلا باسم يكون مقتضياً لذلك المطاوب فيكون السائل متوسلا بذلك 
الاسم » تقول : رب اغفرلى وارحتى إنك أنت الغفور الرحم ٠‏ ولاحسن أنك 
أنت السميع البصير و نحو ذلك قاله ابن القيم دحمه الله » وقوله بلع د إن لله [سعة 
وتسعين أسمأ من أحصاها دخل الجنة » رواه البخارى . قال ابن حزم : جاءت 
فى إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح ثىء ه'ها , اننهى . وقال ابن القم رحمه القه 
تعالى : أما قوله ان لله قسعة وتسعين امعاً من أحصاها دخل الجنة » فالكلام 
جملة واححدة . وقوله : من أوصاها دخل الجنة ‏ صفة لا خير مستقل » والمعتى : له 
أسماء متعددة من شأئها أن من أحصاها دخل الجنة . وهذا لا ينبغى أن يكون له 
أسماء غيرها , ويدل عليه قوله يلق « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلته فى كتابك أو علته أجدا من خلقك أو استأثرت به فى عل الغيب 
عندك » عل أعماءه #لاثة أقسام : قمم| سمى به نفسمه فأظبره لمن شاء من ملائمكته 
أو غيرهم ولم ينل به كتابه ؛ وقسما أنزل به كتابه وتعرف به إلى غباده » وقسما 
استأثر به فى عل الغيب عنده فم يطلع عليه أحدا من خلقه . انتهى 
() قله ( وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) أى اتركوهم وأعرضوا عن 
جمادلهم » قال العونى ( عن ابن عباس فى قوله ‏ يلحدون فى أممائه : هش ركون » 
وعنه موأ اللات من الإلهء والعرى من العزيز ) 
() قله ( وعن الاش ) وهو سلمان بن مبران أبو تمد الكوف الفقيه ثقة 
حافظ ورع » مات سنة مائة وسبع وأربعين وكان مولده سنة إحدى وستين » 
قال ( يدخلونفيها ما ليس منها) كتدمية النصارى له أبا ونحوه» قاله فى الشرح» - 
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وأصل الإلأد فى كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف» 
ومنه اللحد فى القبر لانحرافه إلى جبة القبلة عن معت الحفر . وقال ابن القم رحه 
اله تعالى : الإلحاد فى أمعائه هو العدول بها وحقائقبا ومعانها عن الوق الثابت» 
وهو أنواع : أحدها أن تسمى الاصنام بها كتسمية اللات من الإله ووه . 
الثانى تسميته بما لا يليق جلاله كقسمية النصارى له أب وتسمية الفلاسفة له موجيآ 
بذاته أو علة فاعلة » وثالتها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كةول. 
أخيث الهود إن الله فقير » وقولم إنه استراح » وقولم يد الله مغلولة . 
ورابعبا : تعطيل الاسماء الحسنى عن_معانيها وجحد حقائةبا كقول من يقول من 
الجهمية : [نها ألفاظ بجردة لا تتضمن صفات ولا معانى فيطلقون عليه اسم 
السميع البصير الحى » ويقولون : لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك » 
وخامسبا : لشبيه صفائه بصفات خلقه ‏ تعالى الله عن قول الملحدين علواً كيراً- 
جمعبم الإلحاد وتفرقت ,بم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسفته 
عن ذلك كله فم يصفوه إلا با وصف به نفسه ولم بححدوا صفاته وم يشجوها 
بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت لفظأ ولا ممنى بل أثيتوا له الاسماء 
والصفات ونفوا عنه مشاببة الخلوقات فكان إثباتهم بريئاً من التشبيه وتنزمههم 
خلياً من التعطيل لا كن شبه حتى كأنه يعبد صا أو عطل -تى كأنه يعيد عدما 
انتهى » وقال أيضا فى الكافية العرافية : 
فصل فى بيان حقيئنة الإلحاد فى أسماء رب الءالمين وذكر انقسام الماحدين 


أسماؤه أسماء مدح كايا مشتقة قد حملت المصاى 
إياك والإالحاد فيا إنه كفر معاذ الله من كفران 
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتمطيل والسكران 
فالملحدون إذأ ثلاث طوائف فمليموا غضب من الرحمن 
المشركون لأنهم سموا بها أوثامم قلوا إلاه #انى 
ثم شيهوا الحلوق بالخلاق عكلس شبه الخلاق بالإفسان 
وكذاك أهل الاتحصاد فإنهم [خوانهم من أقرب الإخوان 
أعطوا الوجود جميعه أسماءءه إذ كان عين الله ذى السلطان سح 


الوم - 


والمشركون أقل شركا منهم 
ولذاك كانوا أهل شرك عددمم 
والملحد الثانى فذو التمط بل إذ 


ما م غير الاسم أوله م 


م خصصوا ذا الاسم بالآاوثان 
لو عنموا ما كان ان 


ينفى حقائقبا بلا برمان 


بق الحقيقة تن ذى بطلان 


عطل وححرف ثم أول وانقها 
للمثبتين حقائق الاسعا. و|9ا 
فإذاهمو | احتجوا عايكفقل1م 
فإذا غلبت عن انجاز فقل لم 
إف وتلك أدلة لفظية 
فإذا تظافرت الادلة حكثرة 


فعليك حينئك بقانون وصعسيءةأهة 


ولكل فص ليس يقب لأن يؤو 
قل عارض ا منقول معّول وما 
ما شم إلا واحص,د من أر بع 
أعبال ذين أو عكسه أو تلغى 
العقل أصل النقل وهو أبوه إن 
فتعين الاعمال اللعقول والا 
أعماله يغضى إلى [لغائه 


واقذف بتجسم و اكير ان 
وصاف اعبار والفرآن 
هذا باز وهو وضع ثاق 
لا يستفاد حقيقة الإيقان 
عزلك عن الإيقان منذ زمان 
وغايت عن تقرير ذا ببيان 
لدفم أدلة القرآن 
ل بالنج#ان ولا ععنى ثانى 
الآمان عند العقل بتفقان 
متقابلات كلبا بوزان 
المعقول ما هذا بذى إمكان 
تتعلله بيبطل فرعه التحتانى 
لغاء للمنمولبالفانون ذىالبرهان 
فأهجره هجر البرك والفسيان 


إلى أن قال : 
ذا جاحد الرحن رأسأ لم ير بخالق أبداآ ولا رحمن 


وتفوز بالزلى. لدبه وجنة السمأوى مع الغفران والرضوان 
وفيه إثيات الاسعاء وكوتها حسنى ؛ والام بدعائه بها و7 رك من عار ض من 


الجاهلين الماحدين ء و تفسير الإلحاد فيها روعيد من ألحد فها ؛ قاله المصئف رحيه 
الله تعالى . 


0-7 
يدخاون فيها ما ليس منها 
5 - باسيب 
لا يقال الام على الله "© 


فى الصحيحم” " عن ابن «سعودٍ رضى الله عنه قال : كدّا مع النى 


-_- فائئدة : ما يحرى صفة أو خيراً عن الرب تعالى أقسام » أحدها : ما يرجع 
إلى نفس الذات كةولك ذات وموجود ء اثانى : ما يرجع إلى صفاته ولءوته 
كالعلم والتدير » الثااث : ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق » الرابع : التنزيه 
انض ولا بد من تدمنه ثبوتاً كالقدوس والسلام » الخامس : ولم يذكره أكثر 
الناس وهو الاسم الدال على جلة أوصاف لا تخاص إصفة معينة » نحو الجيد 
العظم الصمد . السادس : صفة صل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالاخر 
وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو : الغنى الخد الغفور القدير اليد الجيد » 
وهكذا عامة الصفات المقتّرئة والأسماء ا ازدوجة فى القرآن » فإن الغنى صفة كاله 
والجد كذلك واجتماع الغنى همع الحدد هل آخر فله ثناء من غناه وثناء من حمده 
وثناء هن اجتياءبما فتأهله فإنه من أشرف امعارفء انتهى باختصار . قاله ابن 
القم رحمه ألله 

)١(‏ قوله ( باب لا يقال السلام على الله ) قلت وجه مناسبة الترجمة لكتاب. 
التوحيد أن السلام دعاء لاسلم عليه وهو يستازم مدعوا ومدغواً له » والله 
سبيحانه غنى عن دعاء الداعى وليس هناك مدعواً سواهء فهوا عن السلام عليه 
ترما 50 وتحقيقاً لجناب التو ححيد والله أعل 


(9) قوله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين ( عن ابن مسعود رضى اقه عنه قال 
كنا إذا كنا ممع النى يثك فى الصلاة قلنا ااسلام على الله من عباده السلام على فلان 
وفلان ‏ فقال النى يِللي : , لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو 
السلام ولكن قولوا التحيات لله ) ال هذا الحديث دليل على النهى. عن قول 
السلام على الله لآن الله هو السلام » أى هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل ست 


- هم سه 
كك فى الصلاة , قلنا : السلام؛ على الله من عباده , السلام” على فلان 
وفلان : فقَال النى' يكيو ه لا تفولوا السلام عل الله ؛ فإن الله هو 
السلام ؟ . 


ب مثيل فبو ال موصوف بكل كل المأزه عن كل عيب واقص جل وعلا . قال ابن 
القم رحمه اقه : السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء 
والإخبار لجبته الخبرية فيه لا تنافى الجبة الإنشائية وهو معنى السلام المالوب 
عند التحية » وفيه قولان مشبوران : أحدهما : أن ااسلام هنا هو اله عر وجل 
ومعنى الكلام نزلت بركته عليتم فاختير فى هذا المعنى من أسياء الله عز وججل اسم 
السلام دون غيره . الثانى أن ااسلام مصدر بممعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به 
عند التحية ء وحق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل فى كل مطلوب بالاسم 
المقتضى لذلك المطلوب المناسي لحصوله فيكون الداعى مستشفعاً إلى اله تعالى 
متوسلا [ليه به فالمقام لما كان مقام طلب السلامة الى هى أهم شىء عند الإنسان 
أنى فى طلها بصيغة امم من أسماء الله تعالى وهو ااسلام الذى تطلب منه السلامة 
فتضمن لفظ السلام معنيين : أحدها ذ كر الله » والثانى طلب االسلامة وهو 
مقصود المسل . انتهى ملخصاً » ثم أرشدم إلى ما يفبغى فى حقه تعالى وهو قول 
التحيات لله أى جمبيع التغظمات مستحقة لله تعالى والصاوات أى انس أو العبادات 
كلما والطيبات أى من الأعنال الصالحة كلها لله السلام عليك أيها النى ورحة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالهين » تسل على نفسك وعلل كل عبد 
صالخ فى السماء والآرض . فن هذا الحديث بيان الفرق بين نحية الخالق وتحية 
الخلوق . فتحية الخالق النعظم وتحية الخلوق السلام الذى هو دعاء له بالسلامة » 
فالتعظم بالتحية لا يذبغى إلا لله وحده فاسقبدال بعض الناس السلام فى مخاطياتهم 
بالتحية لا يحوز فينبغى النهى عن ذلك ؛ وفيه معرفة تفسيرالسلام وأنه تحية وأنها 
لا تصلح لله » والعلة فى ذلك وتعليمبم النحية التى تصلح لله . قاله المصئف رحمه 
الله تعالى 


جو - 


؟ه - باسيب 
قول : الهم اغفر' لي إن شِئت”"» 
فى الصحيح” '" : عن أبى هريرة » أنّ رسول الله يكل تال : ٠‏ لا 
يقولٌ أحدك: الهم اغفر لى إن شت ء الهم ارحنى إن شئت» ليعْوم. 
المسألة'" فإنَّ اله لا مكرء له » 


)١(‏ قله ( باب قول . الأبم اغفر لى إن شئت ) لما كان المبد لا غناء له عن 
ربه ومغفرته طرفة عين كا قال تعالى ( يا أيها الناس أنتم الفقرا. إلى الله واللّه هو 
الغنى الجيد ) نهى عن قول اللهم اغفر لى إن شئْت لما فيه من إمهام الاستغناء عن 
مغفرة الله ورحمته وذلك مضاد للتوحيد قاله فى الشرح 

(؟) قله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين عن أبى هريرة رضى اله عنه أن 
دسول الله يََْ قل هلا يقولن أحدم اللبم اغفر لى إن شدّت » اللبم ارحمنى إن 
شدت » ) قال القرطى : : [نما نهى الرسول يَلَوٍ عن هذا القول لآآنه يدل على فتور 
الرغبة وقلة الاهتتام بالمطلوب , وكان هذا القول يتضءن أن هذا المطاوب إن 
حصل وإلا استغق عه » ومن كان هذا حاله لم يتحقق م حاله الافتقار 
والاضطرار الذى هو روح عبادة الدعاء . وكان ذلك دليلا على قلة معر قّه يذ فيه 
وبرحمة الله . وأيضاً فإنه لا يكون موقناً بالإجابة » وقد قال عليه السلام , ادعوا 
الله وأنتم موقنون بالإجابة ٠‏ واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل » 

(0) قله ( ليعزم المسئلة ) قال القرطى أى ليجزم فى طلبته و يحقق رغبته 
وبقيقن الإجابة فإنه إذا فمل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرعة 
وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله 
(أم من يحيب المضطر إذا دعاه ) 

(4) قله ( فإن الله لا مكره له ) هذا لفظ البخارى فى الدعوات . ولفظ مسل 
عن ألى هريرة قال قال رسول الله يلع ه لا يقولن أحدك الهم اغفر لى إن شنّت 
اللبم ارحمنى إن شئْت , ليعزم غلى المسئلة فى الدعاء فإن الله صائع ماشاء لا ب 


اللو - 
ولس « ويل الرغية ”" فإنّ اله لا يَتَدَاظَمُه ثى# أعطاء » 
- باسيب 
لايقول عبدى 0 
فى الصحيح”” عن أبى هريرة أن رسول الله يَكٍ قال « لا يقل 
الملا يي ا ؛ لذ رهزت ره 


حدفكره له » قالالقرطى : هذا [ظبار لعدم فا كدة تقيبدالاستغفار والرحمة بالمشيئة 
فإن الله تعالى لا يضطره إلى فعل ثىء دعاء ولا غيره بل يفعل ما يشاء وحم 

ما بريد ء ولذلك قيد تعالى الإجاية بالمشيئة فى قوله ١‏ فيكشف ما تدعون إليه 
إن شاء » فلا معنى لاشتراط ااشيئة بقيله » وقوله فإن الله لا مكره له مخلاف 
العيد فإنه قد يعطى السائل مسئلته وهو كأره لحاجته إليه أو ل4وفه أو لرجائه . 
فالآدب مع الله أن لا يعاق مثلته اريه بشىء لسعة فضله وإحسانه وجوده 
وكرمه . وفيه الهى عن الاستّئناء فى الدعاء وبيان الءلة فى ذلك ٠‏ وقوله ه ليعزم 
المسألة » قاله المصنف 


)١(‏ قوله ( واس « وَيعَظم الرغبة » ) هو بالتشديد ( فإن الله لا يتعاظمه 
شىء أعطاه ) يقال تعاظم زيد م الآمر أى كبر عليه وعسر والرغبة يعنى الطلبة 
والحاجة التى يريد » وقيل السؤال والطلب والتعظم على هذا بالإلحاح والآول 
أظبر » قاله فى الشرح . وفيه [عظام الرغبة 17 لهذا الام . قاله المصنف 
رحمه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( باب لا يقول عبدى وأمتى ) أى لما فى ذلك من يهام المشار كة 
فى الربوبية أدبأ وحماية لجناب التوحيد قاله فى الشرح 


(0) قله (فى الصحيح) أى الصحيحين ( عنأدٍ بيهريرة رضى الله عنه أن رسول | 
لله يلو قال « لا يقل أحسدم ) هو بالجرم على النهى أى لمماو كه ( أطمم ربك ) 
بغت الهمزة من الإطعام » وضىء ريك أمرمن الوضوءوفهما فهذا الحديث : 3 


ا 
وير 7 »+ م 01 يي 
وليةل صيدى ومولاى 3 ولا يقل أحدكم عبدى وامى 2 وليقل 
2 ل سا 
فتاى وقتانى وفلاى » 
مه - باسيب 
رن َأ بالله” 


ح اسق ربك . وكأن الم لفاختصرها وهذه الالفاظ الهىعنها وإن كانت تطلق 
لغة فالنى يلم نمى عنها تحقيقاً للتوحيد وسداً لذرائع الشرك لما فيها من القشر يلكه 
فى اللفظ لآن الله هو رب العباد جميعبم فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تمالى 
وقع الشبه فى اللفظ فينيغى أن يتنب هذا اللذظ فى حق الخلوق من ذلك. 
و أرشدم إلى ما يقوم مقام هذه الالفاظ فقال ( وليقل سيدى ومولاى ) وكذا 
قوله ( ولا يقل أحدم عبدى وأمتى ) لآن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله . ال 
تعالى ( إن كل من فى السموات والارض إلا آنى الرحمن عبداً ) فى إطلاق 
هاتين الكلمتين على غير الله تشريك ف الافظ فنهاهم ءن ذلك تعظما لله تعالى. 
وأدبأ وتحقيفاً اتوحيد ٠‏ وأرشدم إلى ما ينبغى بقوله ( وليقل فتاى وفتاق 
وغلاى ) وهذا من باب حاية جناب التوحيد ؛ قال الخطابى وسيب المنع أن 
الإنسان مر بوب متعبد بإخلاص ااتوحيد لله تعالى » وترك الإشراك به فأ 
بتك المضاهاة بالإسم للا يدخل فى معنى الثشرك ولا فرق فى ذلك بين الحر والعبد 
وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات واجادات فلا يكره أن يطلق ذلك. 
عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب ٠‏ قله فى الشرح . قال ابن مفلح 
وظاهر النهى التحريم وقد حمل أنه للكراهة وجزم به غير واحد من العلياء . 
وفيه النهى عن قول عبدى وأمتى ولا يقول العبد رب ؛ ولا يقال له أطعم ربك . 
وتعام الآول قول فتاى وفتاتى وغلاى » وتعايم الافى قول سيدى ومولاى 0 
والتنبه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى ف الالفاظ , قاله المصمنف رحمه الله 
تاق 
)١(‏ وله ( باب لا يرد من سأل بالته ) أى إعظاماً وإجلالا لله تعالى أن 
يسأل به فشىء ولا يحاب السائل إلىسؤاله ومطلوبه » قاله فى الشرح ٠‏ أى إن ه 


ااه 


عر.. ابن عمر ا : قال رصول الله 2 «مَن امعاة لله 
فأعيذوه'"' )ومن سأ بالل فأغطوه» ومّن دعام فأجيبوه "2 ومن 


2 0 5 9 5 بالق 
ع المعد يمي حت م تعرز فكافوه 3 


ب رده مكروه أو حرم إذا كان المطلوب ليس حرماً ولا مكروهاً لآن رده دليل 
على عدم إعظام ألله 

)١(‏ قولّه ( عن ابن عير رذى الله عنهما قال قال رسول الله يلقع : دمن 
سأل بالته فأعطوه » ) أى إذا قال السائل أسألك بالله , قال شيخ الإسلام : وإذا 
قال السائل أسألك باش فإئما سأله بإعانه بالته وذلك سيب لإعطاء من سأله به ة 
وفيه [عطاء من سأل بالله قاله المصنف . وقد جاء الوعيد على منع من سل بالله 
أو يو جه الله م مع سائله ٠.‏ قال فى فتح المجيد : ظاهر الحديث النهى عن ره 
السائل إذا سأل بالله لكن هذا العموم تاج إلى تفصيل فيجب إذا سأل السائل 
ماله فيه حق كبيت المال أن يحاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا 
وكذلك إذا سأل اتاج من فى ماله فضلفيجب أن يعطيه على قدر حالة المسول 
ما لا يضر بعائلته وإن كان «ضطراً وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته ٠‏ اتهى 

(0) قله ( ومن استماذ بالله فأعيذوه ) أى تعظما لله وتقربا [ليه » وفيسه 
[عاذة من - تّعاذ بالله قاله المصنف . ولهذا لا |تعاذت منه الجونية قال بَِك : 
, لقد عذت عاذ الحق بأهلك , 

(0) قله ( ومن دعا م فأجيبوه ) أى من دعا كم إلى طعام فأجيبوه » 
والحديث أعم من الولهة وغيرها وهو يدل على الوجوب . قلت هذا إذا لم يكن 
فى الدعوة منكر فإن كان فييا منسكر لم يحب إجابتها إلا إذا كان المدعو يستطيع 
إزالته فتجب الإجاية حيذئذ . وفيه إجابة الدعوة . قاله المصنف رحمه الله 

(4) قله ( ومن صنع إل معروفا فكافئوه ) على [حسانه ليخلص القلب 
من إحسان الخلق ويتعاق بالحق لآنك إذا لم تكافى» من صنع [ليك معروفا بق 
فى قلبك له نوع تأله فشرع قطع ذلك بالمكافأة . هذا معنى كلام شيخ الإسلام 
رحه الله قاله فى [بطال التنديد . وفيه الكافأة على الصنيمة ولا مممل!1-كافأة ب 


-- ١ مص‎ 
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فإن م تججدواما تكاقئوةة فادعوا له”" حنى ثرزا”" أنك قد 
كافأئموه » رواه أبو داود والنساق بسند يح 
61 - باسيبت 
لمان وعد اول م 
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عن جابر قال " :قال رسول الله يكب « لا يُسَألُ بوجه اشر 
ل اا ار وو الاو 0171 
حدعلى المعروف إلا اللثام من الناس و بعض اللكام يكافى»- على الإحسان بالإساءة 

)0( قد (فإن لم تجدوا ما تكافونه فادعرا له )أى إذالم تقدروا على مكاوأ نه 
وفيه أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه ؛ وقد روى الترمذى وصححه والنسائى 
وابن حبان عن أسامة بن ز بد مرفوعاً , من صنع [ليه معروف فقال لفاعله 
جزاك الله خيرا فقد أباخ فى الثناء » 

(0) قله (حتى تروا ) بضم التاء » أى تظنوا ء ويحتمل أن تسكون مفتوحة 
يمعنى تعلموا أنكم قد كافأتموه » ويؤيده ما فى سدن أبى داود من حديث ابن مر 
حتى تعلدوا فتعين الدانى للتصريح به قاله فى فتح الجيد 

(©) قوله ( باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ) أى إجلالا و[كراما لوجه 
الله :عالى أن يسأل به إلا غاية المطالب وهى الجنة 

(؛) قله ( عن جابر رض الله عنه قال : قال رسول الله يلقم . لا يسأل 
بوجدالله إلا الجئة . ) رواه أبو داود 

قوله ( لا يسأل بوجه الله ) روى بالئق والنهى وروى بالبناء للنجبول وهو 
الذى فى الأصل 2 وروى بالخطاب للمفرد قاله فى الشرح . وأماسؤال الخاوق 
بوجه الله كرام لما روى الطبرانى عن أنى موسى مرفوعاً « ملعون من سأل بوه 
الله وملعون من سل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل مجرآ» وعن أن عبيدة 
مولى رفاعة بن رافع مرفوعاً ه ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سثل ست 


ام د 


إلا الجنّة » . رواه أبو داود 


ح بوجه الله فنع سائله » رواه الطبرانى أيضاً . وعن ابن عباس رضى الله منه 
مرفوعاً , ألا أخبرم بشرالناس ؟ رجل ستل بوجه الله ولا يعطى . رواه 
الترمذى وحسنه وابن حبان فى صميحه » وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يلقع « ألا أخبرم بش البرية ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال: الذى 
يسأل بوجه الله ولا يعطى » فهذه الاحاديث مع حديث الباب تدل على ووب 
إعطاء السائل . وفيه ه لعن من سأل أحدا بوجه الله . قاله فى إيطال التنديد 

قوله ( إلا الجنة ) كأن يقول ٠‏ اللبم إنى أسألك بوجبك الكريم أن تدخلنى . 
الجنة » وقيل المراد لا تسألوا الناس شيئاً بوجه الله . كأن يقول : أعطنى ثيئًاً 
لوجه الله فإن الله أعظى من أن يسأل به ثىء من الخطام ٠‏ قال فى الشرح : إن كله 
المعنيين صحيح . قال الحافظ العراق : وذكر الجنة [:ا هو للتنبيه على الآمور 
العظام إلا التخصيص ء فلا يسأل بوجه الله فى الآمور الدنيئئة مخلاف الآمور 
العظام تحصيلا أو دفماً كا يشير [أيه استعاذة النى يِل به , قال فى إبطال التنديد 
والحديث أحق ما قال , وحديث الباب من جممدلة الادلة المتوائرة فى الكتاب 
والسنة على إثيات الوجه لله تعالى ا هو طريقة أهل السنة والماعة سلفا وخلفا » 
وفيه النهى عن أن يسأل بوجه الله إلاغاية المطالب وإثبات صفة الوججه قاله 
المصنف ر حمه الله تعالى . قال فى فتح المجيد وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد فى دعاء 
النى يَلقَْ « أعوذ ينور وجمك الذى أشرقت له الظامات , وحديث ٠‏ أعوذ بذور 
وجبك الذى أشرقت له السموات والارض » وحديث ٠‏ أعوذ بوجبك 
الكريم » وأمثال ذلك فى الاحاديث اارفوعة بالاسانيد الصحيحة أو الحسان » 
فالجواب أن ها ورد من ذلك فبو فى سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنمة من 
الاعمال إلى "مامه من الجنة فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجبه ما يقرب إلى 
الجنة . . إلى آخره . فأقرل : هذا السؤال الذى أورده الشيخ رحمه الله تعالى 
وتكلف الجواب عنه ليس من السؤال بوجه الله » وإما هو استعاذة بوجه الله » 
وفرق بين السؤال والاستعاذة . فتنيه لذلك 


ل م 


|اه - باسيت 
تاعانق نه 


وقول الله تعالى ل( يدولودَ لوكانَ نا مِنٌ الام شى* ما قتأنا 
رشق 
هبثأ 4 1 
وقوله لإ الذين قالوا لإخوانهم و قَعَدوا لو أطاعون ما تلو » 
ب م 
آلاة . 


)١(‏ قله ( باب ما جاء فى اللو ) أى من الوعيد والنهى عنه عند الامور 
٠‏ المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لا فيه من الإشعار بعدم الصير والاسى 
٠‏ على ما فات مما لا يمكن استدرا 5 , فالواجب اللي للقدر والقيام بالعبودية 
الواجبة وهى الصبر على ما أصاب العبد ما يكره » والإيمان بالقدر أصل من 
أصول الإعان الستة . وأدخل المصنف رحمه اله تعالى أداة التعريف على «لوء 
وهى فى هذا المقام لا تفيدتعريفآ كنظائرها , لآن المراد هذا اللفظ كا قالالشاعر: 
رأيت الزيد'بن الوليد مباركا شديدآ بأعباء الخلافة كاهله 
(0) قوله ( وقول الله تعالى ( يقولون لو كان لا من الام ثىء ما قتلنا 
ها هنا ) ) هذا قول بعض النافقين يوم أحد . روى ابن إسحاق بإسئاده عن 
عيد الله إن الزيير قال : قال الزمير لققد رأيتى مع رسول الله يلاه حين اشتد 
الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فا منا رجل إلا ذقنه فى صدره ‏ قال : فوالله 
إن لاسمع قول مُمَيْبٍ بن قشير ما أسمعه إلا كالح : لو كان لنا من الآ شىء 
ما قتلنا هاهنا حفظتها منه » وفى ذلك أنزل الله ( يقولون لو كان لنا من الام 
شىء ما قتلنا ماهنا م لقول معتب رواه ابن أبى حاكم » وهذا من المنافقين 
معارضة منهم للقدر بلو » وهذا رد الله عليهم بتوله ( قل لو كتتم ف بيوتم 
ابرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعرم ) 
(0) دقّله ( الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرقروا 
عن أنقسم الموت إن كلتم صادقين 6 وهذا أيضا معارضة للقدر من المنافقين س 


7 ا ل 


فى الصحيح”'' عن أبى هريرة أن رس ول الله يي قال: « احرص 


ح بق وم لمن خر جمعرسول الله يلق يوم أحد . قيل : و لثما قال لإخوانهم أى 
مشا ركتهم لحم فى الظاهر . وقيل لإخوانهم فى الفسب لا فى الدين لو أطاعونا فى 
«شورتنا عليهم بعدم الروج ما قتلوا قل فادرئروا عن أنفسم الموت أى إن عدم 
الحروج لا ينجى من الموت فإن كتم صادقين فادفموا الموت إذا جاء م أى إذا 
كان القعود بم به الشخص من القثل والموت فيفبغى لك أن لا تموتوا والموت 
لا بد آنيم ولو كنتم فى بروج مشيدة . قال بجاهد عن جابر بن عبد الله : نز لع 
هذه الآية فى عبد الله بن أبى" وأصحابه يعنى أنه هو الذى قال ذلك . قال شيخ 
الإسلام : |تخزل عبد الله بن أبى- يوم أحد . وقال : يدع رأبى ورأيه ويأخذ 
برأى الصبيان وانخزل معه خبلق كثير كان كثير منهم لم يذافق قب.ل ذلك فأو لك 
نوا مسلدين وكان معرم إعان هو الضوء الذى ضرب الله به المثل ٠»‏ فلو ماتوا 
قبل الحنة والنفاق لماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المومنين حقا الذين امتحذوا 
فثبتوا على امحنة , ولا من المنافقين حا الذين ارتدوا عن الإبمان بانمحنة وهذا حال 
كثير من المسابين فى زماننا أو أكثرم إذا ابتلوا انحنة التى يتضعضع فيها أهل 
الإيمان ينقص [مائهم كثيرأ وينافق كثير منهم » ومنهم من يظبر الردة إذا كان 
العدو ؤاليا ؛ وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذاما فيه عبرة »وى إذا كانت 
الدافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوم كانوا مسلدين وهم مؤمنون بالرسل 
باطنا وظاهراً لكنه 1 يان لا يثيت على الحنة » ولهذا يكثر فى هؤلاء ترك 
الفر انض وانتهاك احارم وهؤلاء من الذين قالواآمنا فقيل لم إلم تؤمنوا ولكن 
قرلوا أسلينا ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم ) أى الإيمان المطلق الذى أهله مم 
المؤمنون حما فإن هذا هو الإبمان إذا أطلق فى كتاب الله ما دل عليه الكتاب 
والسنة فلم يحصل له ريب عند انحن التى تقلقل الإيمان فى القلوب . انتهى . وفيه 
معرفة تفسير الايتّين من آل عمران قاله المصنف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( ف ااصحيح) أى جميح مس ( غن أبى هريرة رضى الته عنه أن 
رسول الله ملل قال ه احرص على ما ينفمك واستعن بالله ولا تعجزن» ) أختصر ' 
المصاف رحه ابه هذا الحديث » وأوله أن النى يلتم قال « المؤمن القرى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك » إلى س 
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عليه ا ينفعك واشتعن بالله ولا تعجزن >" 


يآخره . قال ابن القم رحه الله تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول 
الإمان , أحدها أن الله سبحانه موصوفى بالحبة وأنه يحب حقيقة . الثانى أنه 
يحب مقتنى أسمائه وصفاته وما يوافقبا » فبو القوى يحب المؤهن القوى .وهو 
وتر بحب الور » وجميل يحب الال ؛ وعلم بحب العاماء » واظرف حب النظافة 
ومؤهن بحب المؤمنين » ومحسن حب الحسنين . وصابر يحب الصابرين » وشاكر 
يحب الشاكرين . ومها أن حبته للؤمنين تتفاضل فيحب لعضرم أكثر من بعض 
ومئها أن سعادة الإفسان فى حرصه على ما ينفعه فى معاشه ومعاده . والحرص هو 
بذل الجبد واستفراغ الوسع 

وقوله ( أحرص على ما ينفعك ) أى فى معاشك ومعادك , والمراد الحرص 
على فمل الأسباب الى تنفع العبد فى دنياه وأخراه ما شرعه الله تعالى لعياده من 
الاسباب الواجبة والمستحية والمباحة ويكون اليد فى حال فهله السبب مستعيئا 
بالله وحده لي" له مطلوبه ويكون اعتياد العبد على الله مع فعل السدب لآن الله 
هو الذى ضلق السب والمسوب ولا ينفعه سيب إلا إذا نفعه الله به» ففعل 
السبب سنة والتوكل على الله توحيد » فاذاجمع بينه) تم له مساده بإذن الله 

قوله ( واستعن بالله ) لما كان حرص الإنسان وفمله [ما هو بمعوتة الله 
ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به ليجمع له بين مقام < إياك نعبد وإياك 
نستعين ) فان حرصه على ما ينفمه عبادة الله ولا تتم إلا مءونة الله فأممه أن 
يعبده وأن يستعين به قاله ابن القم رحمه الله تعالى 

قوله (ولا تعجزن ) النون فون التوكيد الفيفه مهاه ملا يلك عن العجز وذمه 
والعجز مذموم شرعا طلار ون مدب الكت دل نفسه وعمل لمأ بعد 
الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها و" منى على الله الآمانى, . قال ابن القم : 
فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجر فبذا [رشاد له قبل وقوع 


المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الورص عليه مع الاسدمانة 
يمن أزتمة الآمور بيده ومصدرها منه ومردها اليه » فاذا وقع المقدور فالعيد 


ممانمء 7 مب 


وإنأصابك * ثىء فلا تقل لو أنى فعلت” ا ا ولكن 
اقل قدر اق وماشاء فل إن ( لو ) تن فم عمل الشيطان” "© 6 


ححالتان حالة مجر وهىمفتاح عمل الشيطان فيلقيه المجز إلى , لو , ولا فائدة فيها 
بل هى مفتاح اللرم والعجر وال.خط. والحزن وهذ!ا من عمل الشمطان فنهاه عن 
افتتاح عمله بهذا المفتاح وأمره بالحالة الثانية وهى النظر إلى القدر وأنه لو قدر لم 
إيفته ولم يغلبه عليه أحد وهذا قال ( وإن أصايك شىء ) أى غليك الآمرولم 
يحصل المقصود بعد بذل الجبد والاستعانة باقه ( فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا 
وكذا رلكن قل قدر الله وماشاء فعل ) فأرشده إلى ما ينفعه حالة حصول 
.مطاويه وحالة فواته » ولهذا كان هذا الحديث ءا لا يستغنى عنه وهو يتضمن 
إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالمبودية ظاهرآ وباط فى حالق 
حصول المطلوب وعدمه انتهى ماخصا . وفيه الآمر بالحرص على ما ينفع مع 
الاستعافة. بالله والنهى عن ضد ذلك وهو العجز ء قاله المصئف رحمه الله 
)١(‏ قله ( فإن «لوء تفتم عمل الشيطان ) أى لا فييا من التأسف على 
ما فات والتحسر ولوم القدر وذلك ينافى الصبر . والرضى واجب ٠»‏ والإيمان 
بالقدر فرض . وفيه الهى الصريح عن قول ١‏ لو ء إذا أصابك شىء وتعليل 
المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان والإرشار إلى الكلام الحسن » قاله المصنف . 
تفبيه : وأما قوله يلج , لولا حدثان قومك بالكفر لاتممت البيت على قواعد 
إبراهم » . وقوله « لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت هذه » وقوله «لولا أن 
أشق على أمتى لامرتهم بالسو اك , وشبه ذلك . فأجاب القاضى عياض بأن هذا 
كله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه لآنه [نما أخبر عن اعتقاده 
فما كان يفعل لولا المانع وعما هو فى قدرته فأما ماذهب فليس فى قدرتهء وكذا 
قوله « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجماتها عمرة» 
فليس من المهى عنه بل هو إخبار لم عما كان يفمل فى المستقيل لو حصل 
ولااخلاف فى جواز ذلك و[نما ينهى عن ذلك فى معازضة القدر أو مع اعتقاد 
أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدرء انتهى ملخصا 
م 7١‏ © ادر التضيد 


4 - باسيب 
اللبى عن سسب إرية» 
عن أن بن كع رضى اقه عنه"" أنّ رسول أقه كي فلل : 
ا الريح » فإذا دأبتم ما تكرّهون فقولوا : اللهم إنا 


(1) قإه ( باب النهى عن سب الريح ) أى لانها مأمورة فسبها مسبة لأمرها 
فيكون إذاً لله كدسبة الدهر . وهو من أفمال أهل الجاهلية 

() قوله ( عن أب بن كعب ) أى ابن عبيد بن زيد بن مساوية بن قيس بن 
عهرو بن مالك بن النجار الافصارى الخزرجى أبو المنذر حابى جليل » وكان 
من قراء الصحامة وعلائهم وله مناقب مشهورة مها : أن النى بكر .قال له إن 
الله أمرنى أن أقرا عليك ( لم يكن الذي كفروا ). قال وسمانى قال نعم , فى 
أب" . قال الهيثم بن عدى : مات سنة تسع عشرة ٠‏ وقال خليفة بن خياط فى سنة 
اثمنتين وثلاثين 2 يقال مات فا أبى بن كعب » ويقال مات فى خلافة عمر وقمل 
غير ذلك رضى الته عنه ( أن رسول الله يلج قال , لا تسبوا الريح » فاذا رأيتم 
ما تكرهون فقولوا : اللبم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها ما أمرت 
به » ولعوذ بك من شر هلبه الربح وشر ما فيها وشر ما أمرت به م سمحه 
الأرمذى ) 

قوله ( لا تسبوا الريح ) أى لا تشتموها ولا تلعنوها . ( فإنها مأمورة) فلا 
يحوز سيا بل بحب التوبة عند التضرو بها وهو تأديب من الله لعباده وتأديبه 
رحة للعباد , فلبذا جاء فى حديث أبى هريرة مرفوعاً ه الريج من روح الله تأق 
بالرحمة وبالمذاب فلا تسبوها . ولكن سلوا اه من خيرها وتءوذوا بالله من 
شرهاء رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 


قوله ( فاذا رأيتم ما تكرهون ) أى من الربح إما شدة حرها أو بردما أو 
قوتما فارجموا إلى ربك بالتوحيد وقولوا « اللبم إنا نسألك من خير هذه سه 


نالك" دن “خير ذو الريج. ٠‏ وخير ما فيهاء وخنتير ماأ هرت 
ولعوة يكن 26 0 5 
صحصحه الترمذى 
68 - باسيب 
قول القه تعالى ( يَظدُونٌ بلته غير الحق ظن الجاهليّة ؛ يهولون 
هل لنايِنٌ الآم من" شىء قل إن الام أيه بنه”'2 ) الآآية 


الرح وخير ما فها وخير ما أمرت به » ونعوذ بك من شر هذه الرح وشر ما 

فيهاء وثمر ما أمرت به » فنى هذا عبودية لله وطاءة له ولرسوله واستدفاع للشر 
وتمرض لفذله وفعمته » وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلانا الال أهل 
الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذى هو حقيقة الإعان . 
وفيه انهى عن سب الريح . والإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان 
عا يكرهء والإرشاد إلى أنها مأمورة ‏ وأنها قد تؤمر مخير وقد تؤمر بشر » قاله 
المصنف رجه الله تعالى . 

» قله ( باب قول الله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية‎ )١( 
يقولون هل لنا من الآمر من شىء قل إن الآمر كله لله ) الآية) أراد المصنف‎ 
.رحمه الله تعالى هذه النرجمة التنبية على وججوب حسن الظن بالله لآن ذلك من‎ 
واجيات التوحيد ولذلك ذم الله من أساء الظن به » لآن مبنى حسن الظن على العم‎ 
برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعليه وحسن اختياره وقوة التو كل عليه‎ 
فاذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالته » قاله فى الشرح . وقد جاء فى الحديثك‎ 
القدمى قال الله تعالى « أنا عند ظن عبدى نى وأنا معه حين يذكرنى , روآه‎ 
البخارى ومسل » وعن جابر رضى الله عنه أنه سمع النى ملآع قبل موته يثلاثة‎ 
لا يموئن أحدم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل » رواه مسم‎ ١ أيام يقول‎ 
وأبو داود‎ 


قوله (يظنون بالته غير المق ظن الجاهلية) هذه الاية نزات غير من قهعن حت 


سم اإرء 147 سه 


وقوله ( الظانينَ باو ظَنٌ السام » عليهم دائرَةٌ اله »4 
انف 
الاية 


ح المنافتين وما جرى لهم فى وقعة أحد فقال تعالى 9 ثم أنزل علي من بعد الذم 
أمنة نعاساً يغثى طائفة منكم ) يعني اممنين الصادقين الذين هم على يقين بأن الله 
سشصر ردوله واظبره على عدوه ؛ وطائفة قد أهمتهم أتفسوم ٠‏ نعى المنافةين » 
لا:يغشاهم النعاس , من القلق والجرع والخوف على أنفسهم يظنون بالله غير المق 
ظن الجاهلية. من أهل الشرك شكا فى أمر الله وتكذييا لنبيه لما زأوا من الحريمة 
فكر عاهم العدو فقتل من قتل منهم وشّج النى َلك وكسرت رباعته فظن 
المنافقون أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد أهله فقال ممتب بن قشير أخو بنى 
عبرو بن عوف : لو كان لنا' من الامر شىء ما قتلنا هاهنا . ولا قيل لعمد الله بن 
أب" قتل بنو الخزرج اليوم » قال : وهل لنا من الآمر شىء . قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى فليس متقصودمم بالكلمة الآولى والثانية إثيات القدر ورد الآمر كله 
لله ء ولا كان هذا الكلام ظن الجاهلية ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم 
الباطل هبنا هو التكذيب بالقدر وأن الآمر لو كان الهم وكان الرسول يله 
وأحابه تبعا لهم يسمءون منهم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم 
فكذيم الله فى هذا الظن الباطل الذى هو ظن الجاهلية وهو المنسوب إلى أهل 
الجبل الذين يزعءون بعد نفاذ القضاء والقدر الذى لم يكن بد من نفاذه أنهم 
كانوا قاددين على دفعه وأن الآمر لو كان اليهم لما نفذ القضاء فأ كذ بهم الله بتوله 
١‏ قل إن الآمر كله 4 فلا يكون إلا ماسق به قضاوه وقدره وجرى به 
قله وكتابه السابق 

)١(‏ وقوله ( الظانين بالقه ظن السوء عليهم دائرة السوء . الآية ) قالابن 
كشير يتهمون الله تعالى فى حكه ويظاون بالرسول يلك وأحابه أن يقتلوا 
ويذهبوا يالكلية , و لهذا قال لإ علهم دائرة السوء وغضب اللهعلهم و لعنهم ) أى 
أبعدم منرحته وأعد لهم جرنم وساءت مصيرا ( قال ابن القمرحه الله ؤ الآ 


5-7 
قال ابن القيم فى الآية الأ ولى : فسَرَ أهذا الظن بأنه سبدانه لا 

تسو وير اد وان اث سم د بظلهم أن ما أصابهم لم 
يكن بِقَدَرِ الله وحكته , فَهَسَرَ بإنكار المكنة » وإنكار القدر ؛ 
وإذكار أن يتم" أعر” رسوله وي وأن يظبره على الدين كله . وهذا 
هو ظ. السّوء الذى ظنّه المنافقون والمشركون فى سورة الفتتم . 
وإما كان هذا ظن السّوء لآنه ظن غير ما يليق” بهسبحانه » وما يليق 
حكنته وحمده ووعده الصادق » فن ظنء أنه يديل الباطل على الحن 
إدالة مستقرة يضحل؛ معها الحق , أو أنكر أن يكورن ما جرى 
بقضائه وقدره » أو أذكر أن يكون قَدَرٌه بحكمة بالغة يستحق عليها 
الح بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة » فذلك ظرء الذين كفروا, 
فول الدذن كفروا من ال سب حم م ست أن 1 


الآولى فسر هذا الظن بأنه سبحافه لا ينصر رسوله ٠‏ وأن أمره سيضمحل 
وفسر بأن أصاءم لم يكن بقدر الله وحكته ففسر بإنكار المككة وإنكار القدر 
وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظبره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذى 
ظن المنافقون والمشركون فى سورة الفتح » وإنما كان هذا ظن السوء لآنه ظن 
غير ما يليق به سبحا نه وما يليق حكته وحمده ووعده الصادق » فن ظن أنه 
يديل البإطل على المق إدالة مستمرة يضمحل معبا الق» أو أنكر أن يكون 
ما جرى بقضائه وقدرهء أو أفكر أن. يكون قدره لمكمة يالغة يسشحق عاءا 
امد بل زعم أن ذلك لمشيئة بحردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار ) . وفيه معرفة تفسير آية آل عمران وتفسير آية الفتح قاله المصنف 
رحمه الله تعالى 


ل 


وأ كر الناس يظذون اله ظن السَّوء فها يختصرة هم''" وفيا يفعله 
بغيرمم , ولا يام من ذلك من عرف الله وأسماءه وصفايم وموجب 
حكته وحمده”" ٠‏ فليّعتن اللبيب”" والناصح لنفسه بهذا وليقب" 
إلىالله ويستغفرءمن ظَيّه بوبه ظن> السّوء . ولوفتشت من فقت 
لرأأبت عنده تعنْتآً على القدر وملامة له , وأنه كان يذبغى أن ,سكون 
كذا وكذاء فستقل” ومستكثر . وفتش نفسك : هل أنت سالم؟ 


(1) قوله ( وأ كثر الناس يظنون بالته ظن السوء فها يختص ,مم ) بل غالب 
بنى آدم إلا من شاء الله يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق 
ما أعطاه الله » ولسان حاله يقول ظلينى رى ومنعمتى ما أستحق » ونفسه لشبد 
عليه بذلك , وهو بلسانه نكر ولا يتجاسر على التصريح 

(0) قوله ( وفما يفعله بغيرهم ولا يلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته وموجب حكته وحده ) فإذا رأوا رجلا صالحا قد قتر عليه قالوا هذ! 
ما يستحق أو رأوا رجلا قد وسع عليه فى الدنيا قالوا هذا ليس بكفؤ قدحافى 
القدر واعتراضا عليه . قال أبو الفرج بن الجوزى : وهذه حالة قد شملت خلقا 
كثيرا من العلماء والجبال أوهم [بليس فانه أظر بعقله فقال كيف يفضل الطين. 
على جوهر النار ؟ وفى ضن اعتراضه أن حكنتك قاصرة وأنا أجود واتبع إبليس 
فى تفضيله واعبتّراضه خلق كثير مدل الراوندى والمعرى ومن قوله 

إذا كان لايحظى برزقك عاقل وترزق منونا وترزق أحقا 

فلا ذفب يارب السماء علىامرىء رأى منك مالايرتضى فيزندق 
() قله ( فاليعتن اللبيب ) أى العاقل ( الناصح لنفسه ٠‏ ولا يعترض على 

ربه ق قضائه وقدره وليتب إلى اله ويستغفره من ظنة بربه ظن السوء ) 

(4) قوله ( ولو فتشت من فتّشت ) يعنى من الناس ( لرأيت عنده تعنتا على 
القدر وملامة له وأنه كان يفبغى أن يكون كذا وكذا ) أى خلاف ما جرى به 
القدر ( فستقل ومسةكثر ) أى مستقل من الاعتراض ومستكاثر منه ( وفتش 
نفسك هل أنت سال ) من الاعتراض على قضاء الله وقدره أم لا 5 


5-7 
فإن تَنْمنها تيج من ذى عظيمة وإلَا فإنى لا إغالك ناجيا 
6 ل باسيب 


هاا كر ال 


0 فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة ٠‏ وإلا فإنى لا إخالك ناجيا 
قوله ( لا [خالك ) بكر الحمزة » أى لا أظنكء وله در القائل : 
فلا تظان بربك ظن سوء فان الله أولى با جيل 
ولا تظئن بشفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جبول 
وظن بنفسك السوء تجحدها كذاك وخيرها كالمستحيل 
وما بك من تق فيها وخير فتلك مواهبالرب الجليل 
وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل 
وفيه الإخبار بان داث نوع لا نحصر 6 وأنه لايسم من ذلك إلا من 
عرف الاسماء والصفات وعرف نفسه » قاله المحصئف رحه الله تعالى 
)١(‏ قوله ( باب ما جاء فى منكرى القدر ) أى من الوعيد الشديد , قال فى 
المصباح والقدر بالفتح لا غير القضاء الذئ كدره أئله تعالى والقدر منشؤه عن 
عم الرب وقدرته ولهذا قال الامام أحد رحه اله تعالى القدر هو قدرة الله , 
واستحسن ابن عميل هذا السكلام من أحد غاية الاستحسان وقال نه شفى مولة 
الكامة وأفصم بها عن حقيقة القدر, وإلى هذا أشار العلامةابن القم بقوله : 
وحقيقة القدر الذى حار الورى فى شأنه هو قدرة أل رحمن 
قال الإمام شفى ألقاوب ,بلفظة ذات اختصار وهى ذات بيان 
قال شيخ الإسلام : وقول الإمام أحد , القدر قدرة الله » يعى أن من 
أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله . وقال ابن عباس رضى الله عنبم) : الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد أن آمن يالله وكذي بقدرءه نض تكذيب توحيده » 
ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده 


00 


وقال أبن" عمر: والندى نفس ابن عمس بيده ؛ لوكان لأحدهم مثل 
أحَد ذهاً ثم أنفقه فى سيل الله ما قله الل منه حتى يووِنَ بالقدَر ٠‏ 
ثم استدلٌ بقول النى؟ كيه « لبان أن ُو مم بالله وملائكتم 
وكتبه ورسلو واليوم الآخر ؛ وتومن بالقدر خير م وشرث اع 


روأه مس 


)١(‏ قله ( وقال عبد الله بنعمر : والذى نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدمم 
مثل أحد ذهيا ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه حتى يمن بالقدر . ْم 
استدل بقول النى 0 الامان أن تؤمن بالله وملائسكته وكةبه ورسله وتؤمن 
بالقدر خيره وششرهء» ) حديث أبن عمر هذا أخرجه مسل وأبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه . فالإعان بالله هو التصديق بأنه سبحانه وتعالى موجود 
موصوف إصنفات الجلال والكال منزه عن صفات النقص وأنه فرد صمد خالق 
جميع الخلوقات متصرف فيها :نا يشاء يفعل فى ملك ما يريد ء والإيمان بالملائكة 
هو التصديق بعبوديتهم لله ل( بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول ومم بأمسه 
يعملون » يع ما بين أيديهم وماخلفبم ولا إشفعون إلا من ارقغى وثم من 
خشيته مشفقون ) . والإيمان بالرسل هو التصديق بأنهم صادقون فيا أخبروا 
به عن الله تعالى » أيدهم الله بالمعجزات الدالة على صدقهم » وأنهم بلغوا عن الله 
رسالاته وبينوا للسكلفين ما أمرم الله به » وأنه يحب احترامهم وأن لا يفرق 
بين أحد منهم ٠‏ والإيمان باليوم الآأخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل 
عليه من الإعادة بعد الموت والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط والجئة 
والنار» وأنهما دار ثثوابه وعقابه لللحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح به 
النقل . والإيمان بالقدر هو التصديق عادل عليه قوله ( والله خلقم 
وما تعملون 6 وقوله ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر م وكلام ابن عمر هذا أراد 
به غلاة القدرية المنكرين أن يكون الله عالما بشىء من أعمال العياد قبل وقوعبا 
منهم وإنما بعلدبا بعد كونبا قال القرطى : و لاشك فى تكفير من يذهب إلى ذلك 
فإنه جحد معلوما من الشرع بالضرورة . لذلك تير منهم ابن عبر وأفتى بأفه ‏ 


ا ؤم سه 


سلا تقبل مهم أعماهم ونفقاتهم . وقال شيخ الإسلام : مذهب أه ل السئة فى هذا 
الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسئة » وكان عليه السابقون الآولون من 
المباجرين والآفصان والذين اتبعوهم بإحسان». وهو أن اله خالق كل ثىء وريه 
ومليكة » وقد دخل فى ذلك جمينع الاعيان القامة بأنفسها وصفاتها الفائمة مها من 
أفعال العباد وغير أفعال الصاد . وأنه سبحانه ما شاء كان ومالم إشألم يكن 
فلا يكونف الوجود شىء إلا ,عشيئته وقدرته ولا بمتئع عليه ثىء شاءه بل قادر 
على كل ثىء ولا يشاء شيا إلا هو قادر عليه , وأنه سبحانه يعم ما كان وما 
يكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون , وقد دخل فى ذلك أفمال العياد 
وغيرها , وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقدر أرزاقهم وآجالهم 
وأعاهم وكنب ما يصيرون اليه هن شقاوة وسعادة . فهم يؤمنون بخلقه لكل 
شىء وقدرته على كل شىء ومشلاته لكل ما كان وعلده بالاشياء قبل أن قكون 
وتقديره لما وكتابته إياها قبل أن تكون . وقد سثئل الشافمى رحه الله عن 
القدر فقال : 
فاشئت كان وإن لم أشأ وما شئْت' إنلم تشألم يكن 
خلةت العباد على ما علس ففى العم يحرى الفتى والمسن 
علىذا منت وهذا خذلت2 وهذا أعنت وذا لم تعن 
قنهم شق ومنهم سعيد وملهم قببح ومنهم حسن 
والإعان بالقدر على درجتين إحداهما : الإيمان بأن الله تعالى سيق فى عله 
مأ يعمل العباد من خير وشر وطاعة وممصية قبل خلقبم » ومن هو منهم من 
أهل الجنة ؛ ومن هو منهم من أهل النار . وأعد لهم الثواب والعقاب وكتب 
ذلك , وأن أعمال العباد تحرى على ما سيق فى عله وكدتابه » وهذه الدرجة أثبتها 
كثير من القدرية وتفاها غلاتهم كعبد الجرنى وعمرو بن عبيد وغيرهما . وقد قال 
كثير من أة الساف ناظروهم ‏ يعنى القدرية - بالمم فإن أقروا به خصموا 
وإن جحدوا كفرواء يريدون أن من أنكر الع القديم السابق بأفمال العباد » 
وأن الله قسموم قبل خلقهم إلى شق وسعيد » وكتب ذلك عنده فى كتاب 
حفيظ ؛ فقد ك-ذب بالقرآن فيكفر بذلك . وإن أقروا بذلك وأنكروا أن سم 


- غم]#8 ل 


وعن عبادة بن الصامت”" أنه قال لابنه : بابو" إنك لن* تجد طعي" 
الإيمان حتى تعل" أنّما أصابك لم يكن لِيُخمئّك , وما أخطأك لم 
يكن اليَصِيبك . مععصعة رصول الله يكت يقول « إن أول ما خَلق 
هه القل ؛ فقال له : اكب فقال : رب وماذا أكتّب ؟ قال : 
| كتب مقادير كل" ثىء حتى تقوم الساعة » يابى سمعت" رصول الله 
يبه .يقول « من' مات على غير هذا فليس منى » . وفى رواية لأحمد 


ب الله خان أفعال العباد وشاءها منهم وأرادها إرادة كونية قدرية فقد خصموا » 
لآن ما أقر وا به حجة عليهم فم أننكروه . والدرجة الثانية أن الله خلق أفمال 
العباد كلها من الكفر والإيمان والطاءة والمصيان وشاءها منهم ٠‏ وفى 5-كفير 
وؤلاء تراع مشرور بين العلياء 

)١(‏ قوله ( وعن عبادة بن الصامت رذضى الله عنه أنه قال لابنه . يا بنى 
إنك لن نيحد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتئك وما أخطاك لم 
يكن ليصيبك . ممت رسول الله يلع يول « إن أول ما خلق الله القم فقال له : 
أكتب . فقال : ربء وماذا أكتب ؟قال : أَكَتَبِ مقادير كل شىء حتى تقوم 
الساعة » يا بنى معت ر سول الله يق يقول ه من مات على غير هذا فليس منى » ) 
أورد المصنف رحموه الله حديث عبادة هذا و يعزه . وقد رواه أبو داود 
مختصراً والترمذى ؛ وروآه الإمام أحمد مطولا 

قوله ( أنه قال لابنه ) هوالوليد بن عبادة كا جاء مصرحا به فى رواية الترمذى 

قرله ( [نك لن تجد طعم الإءان حتى ) إلى آخره . فيه بيان فرض الإ مان. 
بالقدر وبيان كيفية الإيمان به » وإحباط عمل من لم يؤمن به والإخبار أن 
أحداً لايحد طعم الإيمان حتى يؤمن به قاله المصنف . وأن من لم يؤمن بالقدر 
بأن يعم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لا يحد طعم 
الإمان . وفيه براءته ملقم ممن لم يؤمن بالقدر ء قاله المصنف رحمه الله . 

قوله ( سمءكر سول اله يلم يقول : أول ما خلقاتهالقمء وفى روايةلامد 


كد مت 


« إن أوَّل ماخاق الله تعالى القلك فقال له : اكتب خرى فى :لك 

الساعة بما هو كائن” إلى .وم القيأمة » . وفى رواية لان وهب"'' :قال 

رسول الته مي 2 فن لم ون بالقدر خرءواكيرةه أخرقه ا 
فى 

بالنار» 


س, إن أول ما خلق الله القإفقال له أ كنب ء لجرى فى تلك الساعة بما هوكائن إلى 
يوم القيامة » » وفيه ذكر أول ما خلق الله وأنه جرى بالمقاديز فى تلك الساعة إلى 
دوم القيامة » قاله المصدف رحه الله . قال الحافظ ابن حجر : حك أبو العلا 
الهرمدانى للعلماء قولين فى أي خلق أولا : العرش أو القلم ؟ قال وال كثر على 
سبق خاق العرش واختاراين جرير ومن تبعه الثانى » روى ابنأن حاتم هن طربق, 
سعيد بن جبير عن أبن عباس قال م خلق الله اللوح الحفوظ مسيرة خمسائة عام , 
فقال للقم قبل أن يخلق الخلن وهو على العرش : أكتب . فقال : وما أكتب ؟5 
قال : علمى فى خلق: إلى يوم اأقيامة , ذكره فى تفسير سورة سبحان ٠‏ وليس فيه 
سبق خاق القلم على العرش بل فيه سبق العرش . وقد أشار العلامة ابن القم إلى 
هذا الخلاف فى قصيدته الكافية الشافية فقال : 

والناس مختلفون فى اقم الذى كتب القضاء به من الرحمن 

هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أب العلا الحمدانى 

والحق أن العرش قبل لاآنه ‏ قبل الكتابة كان ذ!أركان 

وكتابة القلم الشريف تعقبت إبجحاده من غير فصل زمان 

للا براه الله قال اكتب كذ فغفداياأم الله ذا جريان 

)١(‏ قله (وفى رواية لابن وهب ) وهو الإمام الحافظ عبد الله بن وهبه 
ابن مسل القرشى مولام المصرى الفقيه ثقة إمام مشبور عابد » له مصنفات منها 
الجامع وغيره » مات سنة سبع وتسمين ومائة وله اثقتان وسبعون سنة 
() قله ) قال رسول الله مَل , من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه 

الله بالنارء ) أى لكفره أو بدعته إن كان من يقر بالعل ااسابق ويشكر خلق 
أفمال العباد ء فإن صاحب البدعة معرض لاوعيد كأسحاب الكبائر بل أعظم » 
قاله فى الشرح 


ام د 

وف المسئد”؟؟ والسّنعن ابن لديل قال : أتي تأبى ب نكعب 
فقلت”: فى نفسى شىء من القدر , قدثنى بثىو لعل الله بذهيُه من 
قلبى . فقال: لو أنفقت> مثل حدر ذهباً ما قله اق منك حتى تومن 
بِالقدّر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ِيحَمئكَ . وما أخطألك ل يكن 
ليُصيبك . ولو مّت على غير هذا لكنت> من أهل انار . قال فأئيت” 
عبد الله بن مسعود ل بن العان وزيد بن ثبت ء فكلم حدئى 


بمثل ذلك عن النى وَييهْ . حدريث صحيح , روأه الام فى صبيحه 


)١(‏ قله ( دف المسند ) أى مسند الإمام أد ( والان ) أى سان أبى 


دارد وابن ماجه 


(؟) قوْله ( عن ابن الديلى ) وهو عبد الله بن فيروز الديلمى وفيروز قاتل 
اللاسود العنذدى الكذاب ؛ وعبد الله هذا ثقة من كيار التاابعين بل ذكره بعضيم 
فى الصحابة , والديلدى نسبة إلى جبل الديم . وهو من أبناء فارس الذين بعنهم 
كسرى إلى الهن ( قال : أتيت أب بن كعب فقات فى نفسى شى” من القدر كدثنى 
بشى” لعل الله يذهبه من قلى . فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قله الله منك 
حتى تؤمن بالقدر » وتعل أن ما أصابك لم يكن ليخطتك . وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك ؛ ولو مت عل غير هذا لكنت من أهل النار» قال فأتيت عبد الله بن 
مسعود وحذيفة بن الهان وزيد بن ثثابت كلرم حدثتنى يمثل ذلك عن النى وَلِله 
حديث صحيح رواه الحام فى صحيحه ) وفى رواية ابن ماجه زيادة اختصرها 
المصنف وهى ١‏ لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لحم . ولو رحمهم لكانت رحمته خيرآ لحم من أعمالحم » وفيه عادة الساف فى إزالة 
الشببة بال العلماء ون العلماء أجابوه بما يزيل الشيبة وذلك أنهم فسيوا اكلام 
إلى دسول الله لير فقط , قاله المصنف رحمه الله تعالى . قال ابن القم رحمه الله 
تعالى : وهاهنا أ يجب التفبيه عليه والتقيه له وععر فته يزول إشكالات كدثيرةس 


ين 


عن ألى هريرة قال : قال رسول الله مَك « قال الته تعالى : ومن 
.> 21 0 مه .0ه ٠‏ . 
أظل” منذهب” خاق لم الت ارق أو الإخلقوا حبّة, 


ح تعرض أن لم خط به علما ء وهو أن الله سبحانه له اللق والام ء وأممه 
صبحانه نوعان: أمر كونى قدرى . وأمر دبنى شرعى . فشيئته سيحانه متعلقة 
مخلقه وأمره الكو » وأما حبته ورضاه فتعلقة بأمره الدنى وشرعه الذى 
شرعه على ألسنة رسله » فا وجد منه تعلقت به الحبة والمشيئة جميعا فرو حبوب. 
للرب واقع عشيئته » ومالم يوجد منه تعاقت به عحبته وأمره الدينى ولم تعلق 
به مشيئته » وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصى تعلقت به مشيقه ول :2 و 
به حرته ولا رضاه ولا أمره الدينى ‏ ومالم يوجد مها لم "دعاق به مشييده ولا 
حسته فلفظ الاشيئة كوق ولفظ انحبة دينى شرعى . ولفظ الإرادة ينقسم إلى 
إرادة كونية فتسكون هى المشيئّة » وإرادة دينية فتسكون هى أنحبة انتهى . وقال 
أيضا : وهو يعاقب الخاق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية وإن كان ذلك 
بإرادته القدرية فإن القدر ا جرى بالمعصيته جرى أيضا بعةاما انتهى 


)١(‏ قله ( باب ما جاء فى المصودين ) أى من الوعيد 

(5) قله ( عن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال .رسول الله يَلَْمٍ , قال الله 
تعالى ومن أظم من ذهب يخلق كخلق فلخلقوا ذرة أو إخلةوا حية 0 
ليخلقوا شعيرة » أخرجاه ) هذا من الاحاديث القدسية التى يرويها النى يلل 
عن جبر يل عن ريه تبارك وتعالى 

قوله ( ومن أظل من ذهب يخلق كخلق ) فلا أظلم من المصورين الذين 
عملوا صورا تشه خلق الله ءعز وجل لانه تعالى هو الخالق البارى* المصور ومم 
يعملوم قل فازعوهفى أممائه ونشيهوا به فى صفاتر بو بنته حءث عماو| مأ إضاهى ‏ 
خلقه , وإذا تمدام تعالى بوله « فاليخاةوا ذرة » فها روح :تدرف بنفسبا 


- 9184 سس 
أو ليخاقوا شعيرة » أخرجاء . ولما”'' عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول انه يَكِيْ قال م أَشّد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهتّون 
مخلق الله » . ونا عن ابن عباس : ممعت رسولء الله وك يقول 


0 ص مه و 
2+4 مس 1 1. :3 عر ار ”اث ل اص ام الى در 
مصوّر فى النار » _بجعل له بكل' صورَةَ صورها بسن تعد 


يكل ما خلق الله من ذوات الآرواح ١‏ أو ليخلةوا حبة أو ليخلقوا شعيرة » 
مثل ما خلق الله من النياتات التى تزدع وتنمو وتحيا بالماء . فان للثبات حيأة 
تخصه وهى الذو والزيادة كا للحيوان حياة تخصه وهى الذو والحركة فيه بالذرة 
والحبة والشعيرة على ماهو أعظم منوا وأكبر فائهم لا يستطيعون ذلك بل مم 
عاجزون عنه 

وقوله ( أخرجاه ) أى اليخارى ومسل 

)١(‏ قوله (دلما) أى البخارى ومسلم ( عن عائشة أم المؤمنين رضى اقه 
عنها أن رسول الله يِلِدَوٍ قال ه أشد الناس عذاباً بوم القياءة الذين يضامئون 
خلق الله , ) قال فى النهاية أراد المصورين والمضاماة المشاءهة وقد تهمز فالمصور 
لما صور الصورة على مثل ما خلق الله صار مضاممًا للق الله فكان. أشد الناس 
عذابا . لآن ذنبه من أعظم الذنوب . وأما قول من قال هذا مول على صافع 
الصورة لتعبد , فبذا تخصيص لكلام النبوة بغير دليل بل يرده قوله فى نفس 
الحديث و إضادؤون خاق الله » فذكرالعلة وهى المضاهاة . وأما قرله : وقيل هو 
فيمن قصد المضاهاة واعتقد ذلك فبذا الاءتقاد الذى اشبرطه تقريد للحديث 
مردود لآنه من المعلوم لدى كل ذى عقل سايم أن المصور إثما قصد بعمل 
الصورة نفس مضاهاة خلق الله أى مشامته ٠‏ ولا يمخطر بباله سوء. ذلك وامكن 
عثل هذه امحامل التى لا تحتمل والقيود الى لا دليل عايها والتأويلات الى هى 
صرف اللفظ عن ظاهره أوهنوا دلالة الاحاديث عند ضعفاء اليصائر وجنوا 
عل الشريعة وصار ما قالوه حجة لكل مبطل فلا حول ولا قوة إلا باه 

قوله ( وما ) أى البخازى وملم ( عن ابن عباس رضى الله عنهم] قال : بعت 
رسول الله يك يقوله كلمصور ف النار يمل له بكل صورة صورها نفس حت 


اولوت 
ما فى جهم » . وها عنه ممرفوعاً 0 من صوو صورةٌ فى اليا كلف 
ا 2 5 
أن ينضم فيها الوح » وليس ناقفخ » 


ح يعذب با فى جمنم » ولا عنه مرفوعا ه منصور صورة ف الدنيا كلف أن ينف 
فها الروح وليس بنافخ . وفيه التغليظ الشديد فى المصورين والتفبيه على الملة 
وهوائرك الادب مع الله لقوله ه ومن أظل من ذهب يخلق كخلق , والتفبيه على 
قدرته وعجزم لقوله , فاليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة , والتصريح بأنهم أشد 
الناس عذاياً , وأن الله مخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب ابا فى جيث » وأنه 
يكلف أن ينفح فيها الروح ٠‏ قاله المصنف رحمه الله . واعل أن التعليل فى أحاديث 
التصوير قد ورد بألفاظ متعددة فعلل فى بعضبا بالمضاهاة يعنى المشاءمة» وفى 
بعضها بشكليفه بأن ينفخ فها الروح » وفى بعضها بقولة أحيوا ما خلقتم . فأما 
التعليل بالمضاهاة والإحياء فيقتضى تحربم تصوير ماخاق الله من حيوان ونيات 
أوجود المضاهاة والحياة . قال تعالى ( و جعلنا من الماء ثى” حى ) فإن 
للنبات حياة مخصه وهى الذو والزيادة ٠‏ ؟ أن للحيوان حياة تخصه وهى الغو 
والحركة » ولقوله , فاليخلقوا ذرة أو لخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة » وبمذا 
قال ماهد بن جس إمام التفسير وراوية اين عباس » وسواء كانت صورة كملة 
أو بعض صورة حتى الرأس والكف لحصول المضاهاة بذلك » وقوله فى عض 
الروايات « يجمل له بكل صورة نفس يءذب ما , وتكليفه فى الرواية الاخرى 
بأن تفخ فهأ الروح لانق ريم ما علته ااضاماة والحياة وإلا م يكن للتعلول 
بذلك فائدة . وأما ما احتج به من أراد استحلال ماحرم الله من أن الصورة 
الشمسية ليست من الصور الحرمة حجة أنها مسك لاظل 5 يرى الناظر صورته 
ف المرأة فبذا غير يح لآن ما يبدو فى المرآة صورة غير مابتة ولا صنع الناظر 
فيها ولا يسمى الناظر مصورا ولا تتسمى صورة لغة ولا شرعاً ولاعرفاً . وأما 
الصورة الششمسية فلاايشك من له أدنى معرفة بأحكام الشرع وعلله أنها من جملة 
ألصور الحرمة لآنها لا تتأنى إلا بالالة الخصوصة التى صنعت لما وعهل من المصور 
بوضعبا فى مواد التحميض لتسكون ثابثة وملونة فبى صورة حقيقة . وعاملبا 
يسمى مصورا لغة وشرعا وعرفاء والتصوير حرم سواء كانت الصورة لما فص 
منتصب أو كانت منقوشة فىسق ف أو جداو أو موضوعةف عمط أو فى نقد أو 


سا ءء 7 م 


ولمسلم عن أب المياج”" قال : قال لى عل" :ألا بعشك على 
ما يعثنى عليه رسول ألله ا « ألا تدع صورة إلا طمستها » ولا 
قبرأ شي فأ إلا سوربته » 


سمنموجة فى ثوب أو إساط أومكان وسواء فىكانت من تمع أو يحين أو حلاوة 
أو غير ذلك ٠‏ فإن قضية المموم تأنى على ذلك كله 

() قله ( ولمسل عن أب اياج الاسدى ٠‏ واسمه حبان بن حصين قاله فى 
قال : قال لى على رضى الله عنه : ألا أبمشك على ما بمثنى عليه رسول الله يِل د أن 
لااتدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفاً إلا سوكيته » ) فدل هذا الحديث على 
إتلاف الصورة ان قدر على إتلافبا » وإزالتها أضاهاجها لاق الله » وطمسما إن 
كانت غير #سمة . وتسوية القبور المشرفة لما فى تعليتها من الفتنة بأرباءها 
وتعظيمبا وهو من ذرائع الشرك ووسائله . فصرف الهم إلى هذا وأمثاله من 
مصالح الددين ومقاصده وواجباته ٠ولما‏ وقع التساهل فى هذه الآمور وقع انحذورء 
وعظمت الفتنة بأرباب القبور ء وصارت عحطا لرحال العايدين المعظمين لها فصرفوا 
ها جل العيادة من الدعاء والاستغاثة والاسةمانة والتضرع لما والذيح والنذور 
وغير ذلك من كل شرك عحظور ٠‏ قاله فى الشرح . قال ابن القيم رحه الله تعالى : 
ومن جمع بين سئة رسول الله يله فى القبور وما أمر به وتمهى عنه وما كان 
عليه أابه . وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخر 
مناقضا له . فَنبى عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإاما ونمى عن 
اتخاذها مساجد وهؤلاء بيتون المساجد علها ويدمونا مشامد مضاهاة لييوت 
الله » ونهى عن إبقاء السرج عليها . وهؤلاء يوقذون الوقوف على [يقاد القناديل 
عليها ٠‏ ونهى عن أن اكول أعيادا وهؤلاء تخذونما أعيادا ومئاسك وجتمعون 
لها كاجتتاعيم للعيد أو أ كثر ء وأمر بتسو يها ما فى حديث أب الياج وفضالة 
ان عبيد ء» وهؤلاء يبالغون فى مخاافة هذين الحديثين ويرفمونبا عن الآرض 
كالبيت ويمقدون عاما القبب » وتبى عن 'بحصيصما واليناء عايها وااسكتابة علها» 
وهؤلاء يتخذون علها الالواح ويكتبون علها القرآن وغيره » انتبى ملخصا . 
وقيد الامر بطمس الصور إذا وجدت » قاله المصنف رحه الله تعالى . 


لفق 


فانياء فق كر الف 
وقول الله تعالى ل واحفظوا أباتم 0 عن أى هريرة ف قال: 
5 7 
بيعت رول أئله 07 مد يقول 2 الخلف ب مَنْفْقَة لاسلعة ممحة 
لكشن ار 


. قله ( باب ما جاء فى كرة الحلف ) أى من النهى عنه والوعيد عليه‎ )١( 

قوله ( وقول الله تعالى واحفظوا أعانك ) ذكر غير واحد من المفسرين عن 
ابن عباس ء بريد لا تحلفوا . وهذ! هو الشاهد من الآية للترجمة ؛ قال فى فتح الجيد 
وهو المعنى الذى أراد المصنف من الأية » وقال آخرون احفظوا أيماتكم عن 
الحنث فلا تحنثوا . وقال ابن جرير لا تتركوها بغير ت-كفير لآأنه بلزم من كثرة 
الحلف كثرة الحنث مع مافى ذلك من الاستخفاف بعظمة الله وهذا ما يناق كال 
التوحيد الواجب أو عدمه . قاله فى فتح امجيد . وفيه الوصية تحفظ الآيمان » قاله 
المصنف رحه الله . 

م( قله ( وعن أنى هريرة رضى اله عنه “عمت رسول الله يلي يقول 

م الحاف مثفقة لأسلعة ممحقة السكسسف » أخرجاه ) أى البخارى ومسل وأخرجه 

أبو داود والنساق . 

قوله ( الحلف منفقة للسلعة ) أى مظنة لنفاقبا ورواجبا عند المشتّرى ذاذا 
حاف أنه أعطى بها كذا أو أنه اشتراها بكذا ظنه صادتا فيأخذها بزيادة على 
ما ذكره . 

وقوله ( ممحقة للكسب ) أى مظنة نحق الكسب فانه بحلف بالله كاذبا قد 
عصى الله فيعاقب بمحق البركة , فاذا ذهيت برك كسمه دخل عليه من النقص أعد 
من تلك الريادة الى دخات عليه بسبب حلفه » ور بما ذهب من تلك السلعة رأسا . 
فإن ما عند الله لا ينال إلا «طاعته وإن تزخرقت الدنيا للعاصى فعاقيتها |ضمحلال 
وذهاب وعقاب قاله فى فتح المجيد . وفيه الإخبار بأن الحلف منفقة لإسلمة ممحقة | 
للكسب » قاله المصاف . 


ْ م >" © اقدر التضيد 


ا 
2 ا 5 لم - 
و عزسّلءان " أن رسو ل الله تع قال وأثلائة' لا 0 2 
ولا كيهم وم ع ناب أل : أشَيِيط زان 


)0( قوله ( وعن سلمان رضى الله عنه أن رسول الله علج قال ه ء ثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولم عذاب ألم أشيمط ذان وعائل + مستكبر ورجل 
جعل اش بضاعته لا يشترى 'إلا بيمينه ولا يبيم إلا سمينة » ورواه الطبراق 
سند صحيح ) سلمان لعله سلدان الفارمى أبو عبد الله أسل مقدم النى يلمع المدينة 
وشبد الندق » روى عنه أبو عمان النبدى وشرحبيل بن السمط وغيرهما م قال 
النى عله ه سلبان منا أهل البيت إن اثه يحب من أصحاد أر بعة عليا وأيا ذر 
ولك لدان أشر عه ملي تر ل ل حلافة عا رح اه غنه + رتيل 
أنه سلمان بن عامر بن أو سالضى . 


قوله ( إن رسول اه يِه تآل: 9 ش25 
حقوم ونفى كلامه تعالى وتقدس . عن هؤلاء المصاة دليل على أنه يكام من ن أطاعه 
وبكلمونه فى عرصات القيامة » وأن الكلام صفة منصفات كاله . والآدلة على ذلك 
من الكتاب والسنة أظبر شىء رعو الرد على الجبمية والأشاعرة نغاة 
الكلام . قال فى فتح انجيد : والذى عليه أهل السنة واجماعة من امحققين قيام 
الآفمال بالله سبحاته وأن الفعل يقع عشيئته تعالى وقدرته شيا فشيءًا ول يزل 
متصفا به فبو حادث الأحاد قدي الذرع م يقول ذلك أنمة أصحاب الحديث وغيدثم 
من أصحاب الشافعى وأحمد وسائر الطوائف . كا قال تعالى ( [ نما أمره إذا أراد 
أن يقول له كن فيكون » فأ بالهروف الدالة على الاستقبال والأفمال الدالة 
على الحال والاستقيال أيضاً وذلك فى القرآن كثير . انتهى 


قوله ( ولا يركهم ) أى لا يطبرثم ( وهم عذاب ألم )لما عظم ذنهم عظمت 
عقو بتهم فموقبوا بهذه الثلاث التى هى من أعظم العقوبات 

قوله (أشيمط زأن) صدره تحقيراً له 2 والأاشمط الذىقداختلط شعروالابيض 
بالاسود لآن داعى المعصية قد ضعف فى ححتقه فدل على أن الحامل له على الونا 
حته المعصية والفجور وعدم خشية الله عز وجل 


ل 


وعائل” مُستّكير ء ورجل” جع ل القهه بضاعتّه *'' »لا يشترى إلا 
سميئة.» ولا رسع إلا سمينه » رواه الطبرانى يسند ييح . وف 


الصحيم" 4 


فس مسالت 5 2 .م 
أن ضع , 1ط-للللسبيير أمّنى قراى » 


. .5 0 يما .- 0 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول 


قوله ( وعائل مستكير ) أى فقير لآنه لا داعى له إلى الكبر فإن الكبر إتما 
بحمل عليه فى الغالب كثرة المال والنعم والرياسة فاستكياره مع عدم الداعى يدل 
على أن الكبر طبيمة له » كامن فى قلبه » وفيسه أن الذنب يعظى مع قلة الداعى . 
اله المصاف . 

(1) قوله ( ودجل جعل الل بضاعته ) بنصب الامم الشريف أى الحلف به 
جعله بضاعته لكيرة استعاله الدين فى بيعه وشرائه » وهمذا هو الشاهد من 
الحديث للبرجمة » وفيه الوعيد الشديد فيمن لا يببع ولا يشترى إلا بيمينه » قاله 
المصنف رحه الله 

(0) قله وف الصحيح ) أى حيح مسلم عن ممران بن حصين رضى الله عنه 
قال قال رسول الله مقع « خسير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ قال 
عمران فلا أدرى أذ كر بعد قرنه مرتين أو ثلاماً م ثم إن بعد قوماً يشبدون ولا 
يستشهدون ويخو نون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظبر فيهم السمن » 
وأخ رجه البخارى وأبو داود والأرمذى 

قوله ( قال رسول الله َع ه خير أمتى قرنى » ) ولفظ البخارى « خيرم 
رن » قال فى النهاية : والقرن أهل كل زمان وهو مقدار التوسط فى أعمار أهل 
كل زمان مأخوذ من الاقتران وكأنه المقدار الذى يقترن فيه أهل ذلك الزمان فى 
أعمارم وأ-والم » وقيل القرن أربعون سنة وقيل ثمانون وقيل ماة سنة » 
وقيل هو مطلق من الزمان ٠‏ بدأ يَلَِهِ بقرنه لفضيلة أهل ذلك القرن فى العم 
والإيمان والاعمال الصالحة » ولذا لم يعرف فيهم ولله امد من تعمد الكذب على 
النى َيه كالم يعرف فيهم من كان من أهل البسدع المعروفة كبدعة الأوارجت 


د ل 


0 الذين 9 2( ثم الذين يلونهم » قال عمر أن : فلا أدرى أذكر 


حب والرافضة والقدرية والمرجئة . قال الشافعمى رحمه الله تعالى وقد أثنى الله على 
الصحابة فى القرآن والتوراة والإنجيل وسيق لحم من الفض ل على لسان فدهمما ليس 
لاحد يعدم ؛ وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد قال قال رسول الته بل ولا 
قسبوا أصحابى فلو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ "هد أحدهم ولا فصيفه » 
وقال ابن مسعود : إن الله نظر فى قلوب عباده فوجد قلب مد خير قاوب العباد 
ثم نظر فى قلوب الناس بعده فرأى قلوب أسمابه خير قلوب العباد فاختارهم 
لصحيته وجعلبم أفصار دينه ووزراء نبيه . وقالٍ ابن الحاج فى المدخل : فالقرن 
الآول خصبم انه عز وجل بمخصوصيته لا سبيل لاحد أن يلحق غبار أحدم فضلا . 
عن عمله لان الله عر وجل قد خصهم برؤية نبيه عليه الصلاة والسلام ومشاهدته 
ونزول القرآن عليه غضأ طرياً يتلقونه من فى الى يِلِتَمٍ حين يتلقاه من جبريل 
عليه السلام » وخصهم بالقتال بين يدى نبيه ونصرته وحمايته وإذلال الكفر 
وإخماده ورفع منار الإسلام وإعلائه وحفظوم القرآن الذى كن سزل بجوماً 
فأهلبم الله لحفظه حتى لم يضع مله كرق واد لجمعوه ويسروه أن بعدهم 
وفتحوا البلاد والأقالم للمسلين ومبدوها لهم وحفظوا أحاديث نهم عليه الصلاة 
والسلام فى صدورمم وأثبتو ها على ما يقبغى من عدم اللحن والغلط والسرو 
والغفلة فوضعهم فى الحنظ والضيط لا يمكن الإحاطة به ولا يصل إلليه أحدء, 
لجزاهم الله عن أمة نيه خيراً . لتقد أخلصوا لله الدعءوة وذبوا عن دينه بالحجة . 
انتهى ملخصاً 

قوله ( ثم الذين يلونهم ) أى قرن التابعين فضلوا علىمن بعدم لظرور الإسلام 
فيهم وكثرة الداعى [ليه والراغب فيه وما ظرر فم من البدع أ نكر وأزيل كبدعة 
الخوارج والقدرية والرافضة » فبذه البدع وإن كانت قد ظبرت فيه فأهلبا فى 
غاية الذل والحوان والقتل لمن عاند منهم ولم يتب 

قوله ( ثم الذين يلونهم ) فلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث هذا شك 
من راوى الحديث عمران بن حصين , قال القرطى ما شك فيه عتران تحقيقه فى 
حديث ابن مسعود حيث ذكر بعد قرنه ثلاث . انتهى ٠‏ والمشرور ف الروايات 
أن القرون المفضلة ثلاثة والثالث دون الآولين فى الفضل لكثرة البدع فيه حت 


بعد قرنه مىقين أو ثلاماً ا إناً بدا قوماً يكبدوا ولا 


إسةشهدون 2 وذونون ولا : يؤملون ( وينذِرُون ولا .'وفون 1 
- 
ويظير فيهم السمن » 
زطق 


وفيه " عن ابن مسعور أن النى يكب قال « خير” الناس قر » 
3 الذين يلونهم “م الذين بلونهم . ثم يحى؛ قوم تسم قشهادة أحدهم 


لكن العلياء متو افرون و الإسلام فيه ظاهر والجباد فيه انم ثمذ كر ما انع بعد 
القرون الثلاثة من الجفاء فى الدين وكثرة الاهواء ٠‏ وفيه ثناؤه يلم على القرون 
الشلامة أ و الاربعة وذكر ما يدث بعدمم ٠‏ قاله المصتف رحمه الله 


قرلة ( ثم إن تعد ع قوفاً يشبدون ولا إساشتبدورن ) لاستخفافهم بأ 
الشبادة وعدم تحرهم الصدق لتلة ديهم وضفت إسلامهم .زلا يعارض مذ!ا 
حد يدث و غير الشنبداء الذى يأق بشبادته قبل أن سأفا » للأآن الآوزلفى حفرق 
الأدميين . وهذا فى قوق اله التى لا طالب لما ٠‏ وقبل الاول فى الشبادة غل 
الغيب فى أ الخلق فيشيد أنه من أهل الثار والآخرين بغيره وقيل إن يتحملوا 
الشبادة من غير نحميل قاله فى [يطال التنديد 8 وفيسه ذم الذين لشمدون ولا 
استتشهدون . قاله المصزف 

قوله ( ومخونون ولا ود الات كار يد سي 
قاله فى إ بطال التدد بد 

فوله ( وينذرون ولا يوفون ) لا يعارض حديث النهى عن النذر » وإتما هو 
تأ كيد لآمه وتحذير من التهاون به بعد [يحابه » قاله فى [بطال التنديد 

قوله ( ويظبر فيهم السمن ) أى يحبون التوسع ف المآ كل والمشارب وهى 
أسباب السمن » قاله فى إبطال التنديد 

)١(‏ قله (دفيه ) أى صحيح مل ( عن أبن مسعود رضى الله عنه أن النى 
َي قال و خين الناس قركى ثمالذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثممالذين يلوتهم ثم ع 


لمات 


بميته « وعيئه شهادته 2.6 وقال إراهي”" ٠كانوا‏ يضر بوننا عل 
الشوادة و العبدر وحن صغار 

- باسيب 
زرف 


ما جاء فى ذمّة انه وذمة نببه 


وقول الله تعالى لآ وفوا بعهد الله إذا عاهذتم”", ولا تَدْةَضوا 


سديحىء قوم سبق شبادة أحدهم ينه » و ينه شهادته » ) إشارة إلى التسارع فى 
الشبادة والدين , وهذه حال من صرف رغبته إلى الدفيا وقسى المعاد :خف أمس 
الشبادة والعين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالانه بذك . وهذا 
غل من أعلام النبوة قانه قد ود ذلك يم أخير النى جَلِده 

() قوله ( وقال إبراهيم ) هو ابن يريد النخعى : كانوا يضمربوننا على 
الشمادة والعبد وحن صغار 

قوله ( كانوا ) الظاهر أن مراده أصحاب عبد الله بن مسسعود كا هى عادة 
إبراهيم فى التقل عنهم ٠‏ قاله فى [ بطال التنديد . قلت ولا وجه لتخصيص كلام 
إبراهم بأصحاب عبد الله بن مسمود بل كان هذا حال السلف فى تربية أولادم لانم 
إذا اعتادوا ذلك فى حال الصفر أدى ذلك إلى التساهل فى ذلك فى حال الكير , 
وكانت هذه حالة السلف الصالح حافظة على أولادم لا يتركون شيئا ما بكره إلا 
أفكروه عل الصغار وأدبومم عليه . وفيه كون السلف يضربون الصغار على 
الشبادة والعبد قاله المصنف رحه الله تعالى 

() قوله ( باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه يله ) أى من الآدلة على 
وجوب الوفاء بها و [تمامبا إذا عقدت لاحد . والذمة : العبد 

(م) قله ( وقول الله تعالى ١‏ وأوفوا بعبد الله إذا عاهدثم ولا تنقضوا 
الأيمان بعد : وكيدها وقد جعلتم القه عليك كفيلا » الاية ) قال ابن كثير وهذا 
ما أمر الله به وهو الوفاء بالعبود والموائيق وانحافظة على الآيمانوهذا قال :ست 


- 707 سب 


الآمان بعد كيدها 2 الآية . عن برد أن رسول الله كات 
كان إذا أمرَ أميراً على جيش أو سيم أوصاءٌ يتَقوى الله ومن معه 
بن اللي غير" عال »رارزا بسم الله" فى سبيل الله , قاتلوا 
من كفر الله" ٠‏ اغرُوا ولا تَدْلوا ولا نَعْدروا ولا ل ولا 


حل ولا تنقضوا الآيمان بعد توكيدها م وهذه الابما نالمراد بها الايمان الداخلة 
فى العبود والمواثيق لا الأآيمان الواردة على حث أو منع ٠‏ ونكث العهد دليل 
على عدم تعظيم الله فهو قادح فى التوحيد ٠‏ قاله فى [وطال التنديد 

وقوله( إن الله يعم ما تفعاون ) تهديد ووعيد على نقض الاءان 

قوله ( عن بريدة ) هو ابن الحصيب عبملتين مصغر أبو سبل الاسلمى صحابى 
أسل قبل بدر مات سنة ثلاث وستين قاله فالتقريب . وهذا منرواية ابنه سلمان 
عنه قاله فى المفهم ( قال : كان رسول الله َم إذا كم أميراً على جيش أو سرية 
أوصاه بتقوى الله ) قال الحربى : السرية الخيل تبلغ أربعائة ونحوها والجيش ما 
كان أ كثر من ذلك , وتقوى الله التحرز بطاءته من عقو بته بأن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجوا 'ثواب الله ء وأن تثرك معصية الله على نورمنالته تخاف 
عقاب الله 

)١(‏ قوله ( ومن معه من المسلمين خيراً ) أى وأوصاه يمن معه من جبمود 
المسليين أن يفمل معهم خير من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجتاح لم 

(؟) قله ( فقال اغزوا بسم اقه ) الباء هنا للاستعافة أى : اشرعوا فى فعل 
الغزو مستعينين بالله مخلصين له متو كلين عليه . وفيه قوله أغزوا بامم الله ( فى 
سبيل الله ) قاله المصنف ره الله 

(؟) قله ( قاتلوا من كفر بالته ) بيان املة القئال وهىالكفر قاله المصنف 
وفيه الرد على من زعم أن علة القتال المقائلة . وهذا العموم شامل ججيمع أهل 
الكفر احار بين و غيرهم » وقد خص من هذا العموم من له عبد والرهيان والنساء 
ومن لم يبلغ الحم » ومن أعطى الجزية من أهل الكتاب وايجوس 

(4) قوله (اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ) الغلول الاخذ من 


دكات 


تقتلوا وليداً » وإذا لَقِيت عَدُوَكَ من المشركين فاذعهم إلى ثلاث 


زدلق دقع 3 


عضال ب أو خلال فايهن ما أجابُوك فاقبل هم 2 
)6 هاومر 0006 2 . 3 
غبهم 0 أم اذعهم إلى الإسلام " . فإن اجابوك فاقفل مهم م 
2 1 2 7 30000 
أدعيم إلى الْتَحوّل فن دارم إلى دان المي جر بن واخيرم أتهم إن 


الغنيمة قبل أن تقسم » والغدر تقض العرد , ف القثيلالتشويه بالقتل كجدع أنفه 
وفطع أنة ومذا كيره وشق بطنه » وما أشبه ذلك ولا خلاف فى تحريم الغلول 
والغدر وكراهة العثيل 

)١(‏ قوله ( وإذا ليت عدوك من المشركين فادعبم إلى ثلاث خلال أو 
خصال ) شك من الراوى ومعناهما واحد 

)م وله ( فأيتون ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) قيدناه عن من يوق 
بعله وتقييده بنضب ذ أيتهن » على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف 
الجرء وما زائدة » ويكون تقدير الكلام : فإلى أتهن أجابوك فاقبل هم » 5 
تقوك جثتك إلى كذا فيعدى إلى الثانى يحرف الجر ء قاله فى الشرح . قال فى فتئح 
الجيد : فيكون فى ناصب أيتون وجمان ذكرهما الشارح ؛ الاول : منضوب على 
الاشتغال . والثانى : على تزع الخافض . انتهى 

(0) قوله ( ثم ادعبم إلى الإسلام ) كذا وقعث الرواية فى جميغ نسخ كتاب 
مسل . مم ادعهم بزيادة ٠‏ ثم » » والصواب إسقاطبا ما روى أبو داود فى ستته » 
وأبو غبيد فى كتاب الآموال. وقال المازرى : ليمت ثم زائدة بل دخلت 

(4) قوله ( فان أجابوك فاقبل منهم “م ادعبم إلى التحول إلى داد المباجرين ) 
يعن المدينة » وذلك مستحب إذا أسلدوا أو واجتٍ فى أول الام على من أسل , 
أو على أهل مكة خاصة من أسل متهم قبل الفتح : وأما بمد الفتح فقال عتم 
د لاث#رة بعد الفتم »ولكن جباد ونية 8 اله فى [بطال التندند . قال فى قرة 
العيون.حددثك « لا مجرة بعد الفتح , يفنى من د لانبا صارت دار إسنلام - 


ل 
فعلوا فلك” © قلبم ها للباجزين وغليهم ماعلى المهاجرين : فإن أب 
أن بتحولوا منبا فأخبرم أنهم يكونو نكأ را المملمين يخرى علبيم 
حك الله تعالى » ولا يكون حر الفنيمة والوّاء ثىءء إلا أن يجاهدوا 
جع المسلمين . فإن ه أَبَا فا أهم ”1:7 


ؤهذا لا يننى وجوب الهجرة من بلاد الشرك والكفر وكذا إذا ظبرت 
المعاصى فى بلدة » نص عليها الفقباء فى كتهم . انتهى 

)١(‏ قله ( وأخبرم أنهم إن فعلوا ذلك ) أى تحولوا إلى داد المباجرين 
فليم مأ للمباجرين أى من الاستحقاق فى النىء والغنيمة ( وعليهم ما غلى المباجرين 
وإلا فهم كسائر أعراب المسلمين ) المقيمين فى البادية من غير مجرة ولاغروء 
وتجحرى علهم أحكام الإسلام ولاق لهم فى الغنيمة واافىء وإنما يكون لهم قصيب 
من الزكاة إذا كانوا منتتحقين 

(0) قله (فان م أبوا فاسأهم الجزية ) فيه حجة مالك والاوزاعى فى 
أخذ الجرية من كل كافر عربيا كان أو غيره » كتانيا كان أو غيره . وذهب 
أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من اجميع إلا فشر ك العرب ويجوستهم : وقال الششافعى 
لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب غريا كانوا أو يجاء وهو قول الإمام أحدى 
ظاهر مذهه . وتوعد من الجوس لان النى يلع أخذها من نجوس مجر , وقال 
تمتوأ بهم تسنة أهل الكثاب ؛ . واتلفوا فى القدر المفروض من الجزية فال 
عالك : أربفة دنانير على أهل الذفتٍ وأزبعون درهما على أل الورق وهل 
ينقص منها الضعيف أو لا ؟ قولان . وقال الشافمى : فيه دينار على الغنى والفقير . 
وقال أو حذيفة والنكوفيون : على الغتى ثمانية وأربءون درهنا والوسط أربعة 
وعشرون درهتا والفقير إلى عشر درهما . وهو قول الإمام أحمد بن نيل رحمه 
الله قال عحى نن أو متف الص ر ضرى الحتبلى: 

وقاكل يجودا والتصارى وعصبة المجوس فإن ثم متليوا الجرية أضدن . 

على الآدون إثنى عشر درهما افرضن وأربعة من بعد عشرين زيد 

لا وعظرم وا لا وفن كان ننوسترا عانية هتع أربعين اند حت 


د 


فإن مم أجابوك” " قاقبَل منبم 57 ٠‏ فإن م برا فاستعن, 
اكه وقاتلهم . وإذاعاصرت أهل حِصنٍ فأرادوك أن تحمل لم 
ذمّة لله وؤمّة نيه" فلا يمل لم ذمّة القه وذمة نيه » ولكن 
اجعل لم متك وذمة أصابك فإنكم إن "مخفروا ذم وؤئة 
أصحا بك أَهْوَنُ من أن روا ذة الله وذمة نب . وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوكَ أن نزم على حك اقم فلا تنزلم على 
شك الله ولسكن أنزلبم على كك , فإنك لاتدرى أتصيب” 
فهم حك الله أم لا ؟ واه مسل”» 


ح وتسقط عن صبيائهم ونسائهم وشيخ لحم فان وأعمى ومقعد 
وذى الفقر والجنون أو عبد مسلم ومن وجبت فهم عليه فيتدى 

)١(‏ قله ( فان م أجابوك ) يمنى إلى إعطاء الجزية ( فاقبل ) الجزية منهم 
(وكف عنهم فان هم أبوا ) أن يعطوا الجزية (فاستعن بالله وقاتلبم ) وفيه 
الاستعانة بالله وقتالهم عند امتناعبم من أداء الجزية . 

(0) قله ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تحمل لحم ذمة الله وذمة 
نبيه ) والذمة المبد ( فلا حمل لحم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك فإنكم أن نخفروا ذم وذمة أصحابم أهون من أن تخفروا ذمة اله 
وذمة نبيه ) 

وقوله ( نخفروا ) أى تنقضوا , قال فى النهاية أخفرت الرجل إذا تقضت 
عبده وذمامه . قال فى [بطال التنديد : وهذا نبى تنزيه » أى لا يجعل لحم ذمة الله 
فإنه قد ينقضبا من لا يعرف حقبا كيءعض الأاعراب وسواد الجيش فكأنه يقول 
إن وقع نقض عبد من متعد أو جاهل كان نقض عبد الخلق أهون من نقض عبد 
الخالق تعالى 

() قله (« وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلحم على حك الله ح 


ما جاء فى الإقسام على الله" 

عن جَددّب بن عبد الله قال : قال رسول اله مَكيوٌ قال رجل” - 
والله لا يَمْفَْ الله لفلان » فقال الله عر وجل : من ذا الذى الى على 
أن لا أغفر لغلان ؟ إلى قد رت لهو د عملك» رواه 0 
حدفلا تنزلهم على حك الله ولسكن أنزهم على حكدك فإنك لا تدرى أتصيب حك الله. 
فهم أم لا » رواه مسل ) فيه دليل على أنه ليس كل ممتبد مصيب بل المصيب 
واحد وهو الموافق لحم الله فى نفس الام » ووجه الاستدلال به أنه ملم قد 
نص عل أن لله تعالى كا معينا فى الجتبدات فن وافقه فبو المصيب ومنللم, 
يوافقه فبو الخحطىء 75 قاله فى فتحم اجيد 8 وفيه الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه 
وذمة المسلدين . والإرشاد إلى أقل الآمين خطراً والفرق بين حك الله وحكم 
اله المصنف 


() قله ( باب ما جاء فى الإقسام على الله ) الإقسام على الله هو التألى عليه. 
والإلية بالتشديد هو الخلف. قال فى النباية : يقال تألى يتألى تأليا والاسم الإلية 
ومنه الحديث ه ويل للمتألين من أميّ , يعنى الذين يحكئون على الله ويقولون فلان 
فى الجئة وفلان ف النارء وكذا الحديث الأخير ء من المتألى على الله ؟ » 


(9) قله (عن جندب بن عبد الله رضى أقه عنه قال قال رسول الله ل 
د قال رجل والله لا يغفر الله لفلان : فقال اقه عر وجل : من ذا الذى يتألى ع»- 
أن لا أغفر لفلان ؟ إنى قد غفرت له » وأحبطت عملك , رواه مسلم ) وقد رواه. 
أبو داود من حديث أن هريرة بأبسط من رواية مس قال : سمعت رسول الله 
لت يقول د كان رجلان فى بنى إسرائيل متؤاخيين فكان أحدهما يذنب والاخر 
يحتهد فى العبادة , فكان الجتهد لا يزال برى الآخر على الذئب فيقول أقصر حد 


90 لل 


.وفى حديث أبى هريرة أن القائل رجل”عابد . قال أبو هريرة : تكلم 
بكلمة أرق دناه و آخر نه 6“ 


فوجده يوما على ةنب فقال له : أقصر . فقال : خلنىورب ء أبعشتعا” رقيبا ؟ 
فقال : واه لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة . فقدض أرواخم) فاجتمعا عند 
رب العالمين فقال لهذا ايجتهد أكنت بى عالما وعلى ما فى يدى قادر! ؛ وقال للمذنب 
اذهب فادخل الجنة برحمى » وقال للآخر اذهيوا به إلى النار» 


قوله ( فن ذا الذى يثألى غل ؟ ) استفبام على جرة الإنشكار ووالوعيد لآن هذا 
2 يقتت اليم على اقه بعدم المثفرة لفلان , وهذا جول وسوء أدب . وأما ]دا 
أقسم العبد على ريه فى أمى من الآمور بناء على خسن الظن به سبحانه فى [برار 
قسمه فليس من ذلك , ٠‏ كا ثبت فى الصحيح أن أقس بن النضر قال للنى يِل : 
.والذى بعثك بالحق لا تكسر ثفية الربيع . فقال النى يلقع , يا أفس كدتاب الله 
القصاص » فعق القوم . فقال النى يلم ٠‏ إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
الآبره» أى لاير قسمه ولم نحنث . وفى الصحيح أيضا عن النى بلقم أنه قال 
« رب أشعث أغير ذى طمرين مدفوع بالآبواب لو أقسم على الله لآبره » وما 
كان البراء بن فالك وغيره من السلف يقول : أقسمت عليك يارب اتفعلن ك-ذا 


)١(‏ قوله ( دفى حديث أن هريرة أن القائل رجل عايد ٠‏ قال أبو هريرة 
بكلمة أوبقت دنياه وآخرتة ) وفى هذا فيان خطر الأسان . وى حديث 
ذ : قلت يارسول الله : وإنا لمؤاخذون بما نتسكام به ؟ قال ء م#كلتك أمك 
ا » وهل يكب الئاس فى ف قاد عل ره اراد - على مناخرهم إلا 
خصائد أ لستتهم » رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وقال الترمذى سن مح . 
وفيه ار قال على الله وكون النار أقرب إلى أخدنا من شراك 0 
وأن الجنة مثل ذلك . وفيه شاهد لقوله : إن الرجل ليتكام بالكامة الح . و 
الرجل قد نغفر له بسبت هو من أكره الآمور إليه 95 0 
تعالى 


لا يستشقع بلقه على حلت" 
عن جبير بن مم قال : جاء أعر ابى إلمالتى مَك فقال : يارسول. 
الله , نبسكت الانفس” . وجاع العوال ؛ وقاكك الاموال »فاستسق 
لناربك ””" . فإنأ نستشفم بالله عليك" , و بك على الله . فقال اله 
َيكٍ د سان الله » سب-ان الله » فا زال يسمّممُ حتى مرف ذلك فى 


)١(‏ قولهِ ( باب لا يستشفع بالته على خلقه ) الاستشفاع بالته طلب الشفاعة 
به في حصول الثىء » أى جولله واسطة فى ذلك وهذا لا يلبق يحلال الله سبيجانه. 
لآنه الكبير المتعال الذى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » فكيف يستشفع به 
عند أحد من خلقه . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 

(؟) قله ( عن جبيد بن مطعم ) بن عدى بن فوفل بن عبدٍ مناف القرثى , 
يكنى أيا جمد ء كان من أكابر قريش وعداء الننسب أسل قبل الفتح . ومات فى 
خلافة معاوية بالمدينة سنة سبع أو مان أو تسع وخمسين رض الله عنه قال ( جاء 
أعرابى إلى النى يلتم فقال : يا رسول الله نبكت الانفس ‏ أى هرات - وجاع 
العيال وهلكت الاموال فاستسق لنا ربك ) والاستسقاء طلب السقيا ( فإنا 
استشفع بالله عليك) أى نطلب الشفاعة به فى حصول المطر (وبك على الله . فقال 
النى يلج « سبحان الله . سيحان الله , فا زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه 
أصحابه ) قال شيخ الإسلام : وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص فى كلام 
النى مل وأحعابه هو الاستشفاع بدعائه وشفاعته ليس هو السؤال بذاته فإنه 
لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخان بالله تعالى أولى هن سوال الله 
بالخلق . ولكن لا كان معناه هو الآول أ-كر النى يِل قوله ( نستشفع بالله 
عليك ) ولم ينكر قوله ( فستشفع بك عل الله ) لآن الشفيع يسأل المشفوع اليه 
أن يقضى حاجة الطالب ء واته تعالى لا يأل أحدا من عباده أن يقضى بواج 
خلقه » اتهى 


د زفا ع 


*ل. س() 


وجوه أصحابه» ثم قال النى ل : ,وحَكَ”" » أتدرىما الله ؟ إن 
شأنَ انقو أعظ” من ذالك”" » إنه لا يستشفح” بالقه على أحد من 


0-75 2« زفق 
اخلقه2 » وذكر الحديث. روآأه أبو داود 


() قله (ثم قال النى يلق « ويحك , ) كلة تقال للرجر »كذا ف قرة 
العيرن وف الهاية « ويح » كللة ترحم وتوجع تقال من وقع فى هلكة لا يستحقبا 

(0) دقوله ( أتدرى ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك ) فيه إشارة إلى 
“قلة عله بعظمة الله وجلاله 

(0) قله ( إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ) لآن الآمى كله بيده 
تعالى .ليس فى يد الوق منه ثىء » لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ٠‏ تعالى 


و تقد سن 

(؛) قله ( وذكر الحديث » رواه أبو داود) فى ااسئن بتيامهلكن المصنف 
اقتصر منه على الشاهد اترجمة وبقية الحديث ١‏ شأن الله أعظم من ذلك . ويحك 
أتدرى ما الله ؟ إن عرشه عل سمواته لمكذا ‏ وقال بأصابعه مثل القبة عليه 
وإنه ليبئط به أطيظ الرحل بالراكب » قال ابن بشار فى حديثه « إن الله فوق 
عرشه ء وعرشه فوق سمواته , قال الحافظ الذهى : رواه أبو داود بإسناد جسن 
عنده فى الرد على الجبمية من حديث جمد بن عق بن يسار . وفى هذا الحديث 
إثبات علو قه على خلقه وأن عرشه فوق سمواته » وفيه تفسير الاستواء بالعلو 
كا فسره الصحابة والتابمون والأامة. خلانا للمعطلة والجبمية والمعيزلة ومن 
أخذ عنهم كالاشاعرة ونحوهم ممن ألحد فى أسماء الله وصفاته . قاله فى الشرح » 
.وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيا كان غنده صحيحاً أو حسنا 
وسكت عليه » وفيه دليل على أنه لا يحون الاستشفاع بالله على أجد من خلقه 
وأما الاستشفاع بالرسول يِل فى حياته فإئما المراد الاستشفاع بدعائه يِل 
وليس هذا خاصا بالنى يلقع بل كل حى صالح يرجى أن يستجاب له لا بأس أن 
يطلب منه الدعاء كا قال النى يلقع لعمر لما استأذنه فى العمرة ١‏ لا تنسنا يا أخى ت 


ولام ل 


5 - ياسيت 
ما جاء فى - أأية التى ييه -مى التوحيد وسده ما ارق الشرك”؟ 
عن عبد الله ن الشخير”" قال : انطلقت فى ور بى عام 
إلى النى ملي فقلنا : : أنته سمّدنا » فقال ه السيد َه تبارك وتعالى » 


س منصالح دعائك » وأما الميت فإنما يشرعفىحقه الدعاء له فىالصلاة عل جنازته ‏ 
وعلى قبره عند زيارته . وفيه إنكاره يلع على من قال فستشفع بالقه عليك 
وتغيره تغيراً عرف فى وجوه أصمابه من هذه الكلمة . وأنهلم يشكر عليه قوله 
فستشفع بك على الله ء والتفبيه على تفسير سبحان الله » وأن المسلمين يسألونه يكت 
الاستسقاء , قاله المصاف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( باب ما جاء فى حاية النى, وَل حمى التوحيد وسده طرق 
الشرك ) قد بالغ يلاه ف حاية التوحيد فى الأقوال والافعال وححذر أمته من كل 
ما يبطله أو يقدح فيه أو ينقصه » حتى قال هلا تطروق كا أطرت التصارى أبن 
رم » وقال 0 لا بستغاث فى وإتما يستغاتك بالله » ولما خاطيوه بالسيادة قال 
« السيد الله , أنا مد عبد الله ورسوله » خوفا على أمته من الوقوع فى الضلال 
وأديا مع ربه الكبير الاتعال , فصلوات الله وسلامه عليه 

(0) قله ( عن عبد الله بن الشخير ) بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمتين 
أبن عوف بن كعب بن عام الحريشى بفتح المبءلة وكسر الراء وآخره معجمة 
العامرى ثم الحريشى ‏ حتابى منمساءة الفتح ‏ رضى الله عنه( قال انطلقت فى وفد 
بنى عامر إلى رسول اله يكم فقلنا : أنت سيد نا فقال « السيد الله تبارك وتعالى , 
قلنا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا . فقال : « قولوا بقولك أو بعض قولكم 
ولا بستجرينكم الشيطان » رواه أبو داود بسند جيد ) وفى هذا الحديث تهى 
عن أن يقولوا أنت سيدنا » وقال « السيد القه تبارك وتعالى» ونهاهم أن يةولوا 
وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا . وقال ١‏ لا يستجرينكم الشيطان » قاله فى فتحم 
الجيد 

قوله ( السيد الله ) قال ال+طابى يريد عليه السلام السؤدد حقيقة لله عزو جل حت 


اذا 
نا : وأفضانا فضلا ء وأعظمُنا ولا فقال ه فولوا بقولك , أو 
بعض قؤلكم ؛ ولا يسْتَجرينٌك” الشيطان» . رواه أبو دلود 
بسند جيد 
وعن أنس رضى الله عنه أن ناساً قللوا : يارسوك أقه ء ياخيْرنا 
وابن خيرنا » وسيّدنا وابن سيّد نا . فقال م ,يا أيها التاس , قولو! 


وأنالخلتي كلهم عبيد له فعلبمالثناء عليه , عليه ال.لام وأرشدم إلى الآدب فى 
ذلك وقال عليه السلام م قولوا بقرلم » بريد فولوا بقرل أهل دين وملتدمم 
« وادعوى نبياً ورسولا يم مما الله فى كتابه فقال ( يا أيها الني ‏ و-يا أيها 
الرسول ) ولا تسموى سيدا كم تسمون رتؤساءم وعظاء م ولا تجعلوى مثلم 
فانى لست كأحدم إذ كلنوا ودوك فى أسباب الدنيا وأا أسودم بالنبوة 
والرسالة فسمونى رسولا ونبيا » 

وقوله ( أو بعض قولكم ) فيه حذف واةتصار ومعناه دعوا بعض قولم 
وائركوه ٠‏ يريد بذلك الافتصار ف المقال 

وقوله عليه السلام ( لا يستجرينك الشرطان ) معناه لا يتخذم جريا , 
والجرى : الوكيل . ويقال الآجيرء انتهى لام الحطانى باختصار قاله فى [بطال 
التنديد . وف النهاية : ولا يستجر ينكم الشيطان أى لا يستغلبتم فيتخذم جرياء أى 
رسولا ووكيلا ء وذلك أجم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة فى المدح قنهاهم 
عنه » يريد تسكلموا بما يحضي ركم من القول ولا تكلفواكأنك وكلاء الشيطان 
ورسل تبطقون عنٍ أسانه » انتهى 

)١(‏ قله ( وعن أنس رضى الله عنه أن أناسا قالوا يا رسبول الله يا خيرنا 
وابن خبيرنا وسهدنا وإبن سبيدنا: فقال ١‏ يا أيها الناس قولوا بقوهم أو بعض 
قولي ولا يستهوينكم الشبيطان . أنا تمد عبد الله ورسوله , ما أحب أن ترفموني 
فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل » رواه النسائى بسند جيد ) قال فى إبطال 
التنديد : وهذان الحديئان دليل على الادب مع الله عز وجل ٠‏ وقوله أنا سيد 


الام 
بقولك ولا ستو يذكم” الشيطان . أنا مد عبث الله ورسوله » 
ما أحبةٌ أن ترفعولى فوق مزل الى أن لى الله عن وجل 6 روآأه 
النساني يسند جيد 


س ولدآدم وشبهدليلءلىالجواز . فأقول إذا كان الحديثان دالا على الادبمم 
اله عر وجل فا الذى أجاز سوء الادب وعخاافة الاحاديث الصحيدة ؟ أما 
الاستدلال على جواز سوء الادب بقوله مَلِك « آنا سيد ولد آدمولا نخرء فلا يدل 
على الجواز لآن هذا [خبار منه يللد عن ما فضله الله به على البشر » تحدثا بنعمة 
الله عليه » جملا بقوله ١‏ وأما بنعمة ربك خدث ) قال شيخ الإسلام فى الممباج : 
فإن الله خير ممدا بين أن يكون عبداً رسولا وبين أن يكون ملكا نبيا فاختار 
أن يكون عبدا رسولا انتهى ». لجعله سيد ولد آدم ا تواضع لربه عز وجل 
وليس هذا تشريعا لللامة حتى مخاطبوه أو يصفوه بذلك . ولهذالم ينقل عن أحد 
من الصحابة رضوان الله عاءهم أنه خاطبه بذلك . ولو كان خيراً لسبقونا [ليه بل 
نهاهم عن [طرائه » فقال , لا تطرونى يا أطرت النصارى ابن ميم إثما أنا عبد » 
فقولوا : عمد الله ورسموله » ولما قيل له : أنت سيدنا : قال , السيد الله » وعد 
مخاطيتهم له بذلك من استجراء الشيطان واستهوائه ثم أرشدمم إلى ما يفبغى فى 
مخاطبته » فقال « أنا مد عبد الله ووسوله ما أحب أن ترفمونى فوق منزلتى التى 
أنزلنى الله عر وجل . وهى العبودية التى وصفه بها فى أشرف المقامات فقال 
( سبحان الذى أسرى بعبده ) وقال ١‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده م 
وتلل إ وإن كلتم فى شك عا تزلنا على عبدنا م وفيه تحذير الناس عن الغلو » 
وما يفبغى أن يقول من قيل له أنت سيدنا . وقوله « لا يستهوينكم الشيطان » 

مع أنهم لم يقولوا إلا الحق . وقوله , ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى » قاله 
المصنف رحمه الله تعالى . قال ابن القم رحه الله تعالى : اختلف العلياء فى 0 
إطلاق السيد على البشر فنعه قوم ؛ ونقل عن مالك ؛ واحتجوا بقول النى يلل 

لما قيل له أنت سيدنا قال عق السو و د ا 
للانصار قوموا إلى سيد م وهذا أصح من الحديث الأول قال هؤلاء : السيد أحد 
ما إضاف اليه ؛ فلا يقال التميمى سيد كنده و3 للك سيد اليشر ء» وعلل هذا 
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ار - باسيبب 
ما جاء فى قول الله تعالى : 
وما قَدَُوا الله حنٌّ قدره ٠‏ والارض' جيعا قَيِضَتْه يوم 
القيامة ) الآية”"» 


دفلا يحوز أن يطلقعل الله هذا الامم, وفى هذا نظر فإن السيد إذا أطلق عليه 
تعالى فبى جا الملك والمولى والرب لا بمنى الذى يطاق على الحلوق اتتهى . 
قلت : والصواب المنع من إطلاق لفظ السيد على البشر لقول النى ملم د السيد 
اله » ولا مج عن ابن عباس فى قوله تعالى ( قل أغير لله أبغى ربا ) أى إلآما 
وسيدا » ولما صح عنه أيضا فى قوله ( الله الصمد 6 أنه السيد الذى كل ف 
جميع أنواع السؤدد . وقال أبو وال : هو السيد الذى انتبى سؤدده . أما 
ما احتج به من أجان ذلك من قول النى بل الالصار , قوموا إلى سيدم » فبذا 
لا حجة فيه لآنه قال ذلك عام الخندق سلة خمس حيها جاء سعد للحم فى بنى 
قريظة وقوله ١‏ السيد الله » قاله لوفد بنى عامر سنة الوفود سنة قسع وما يؤخخذ 
بلمتأخر من قوله يقر . وإذا كان مد بن عبد الله أفضل الخلق وأ كرمبم على 
ربه لم يقبل ا بالسيادة أدياً وتواضعاً لربه عر وجل فغيره أولى أن 
لا مخاطب بذلك لا سما وقد اذ هذا اللفظ بعض الدجالين أداة للسيطرة على 
ضعفاه المقول وأوهموهم أن لحم مزية وفضلا على غيرهم وأن لحم حقا فى أمو الهم 
بل استعبدرثم وأوهوم أنهم شفءون ويضرون ويتبرك بحم وأنهم أولياء 
واننذوا لحم علامة عالسيادة محضراء وكل هذا جيل وشلال ناله لاافضل لعربى 
على محمى ولالآحر على أسود إلا بالتقرى هذا الذى ندين الله تعالى به وألله 
الموفق لا إله غيره ولا رب سواه 
0 قله ( باب ما جاء فى قول الله تعالى لإ وما قدروا الله حق قدره » 
والآرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات يمينه سبحانه وتعالى 
عما يشركون )) أى من الاحاديث والآثار فى معنى هذه الآية الكرعة . قال ابن 
كشير رحه الله تتعالى : يقولتعالى : ما قدر المشركو نالله حق قدره حت عبدوأ ب 


عن ابن مسعود رطى الله عنه قال”'" : جاء حبرم الاحبار إلى 
:رسول الله كه فقال : ياحمث, نا يمد أن اله بجحل السسّموات على 
إصبع » والآرّضينة على إصبع , والشجرّعلى إصبع » والأرئ على . 
إصبع , وسائر الخلق على إصبع , فيقول : أنا الملك . فضيحك النى' 
يل حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول احير , “م قرأ رسول الله 
جلي ( وما قَدَرُوا اله حنّ قدره والارض' جميما قَبْضَمْه يوم 
القيامة 4 الآية: وى رواية لمسم « والجبال والشجّر على إصبع » 
م ارهن فيقول : أنا الملك” , أنا الله » . وفى روأية للبخازى : 
« يحعل المّموات على إصبع » والماء والثرى على إصبع » وسائر” 
الخلق عب إصبع » أخرجاه 


ص معه غيره » وهو المظم اذى لا أعظم منه » القادر عل ىكل شىء » المالك لكل 
شىء» وكل شىء تحت قبوه وقدرته . وقال السدى : ما عظموه حق عظمته , وال 
يمد بن كعمب : لو قدروه حدق قدره ما كذبوه . قال مجاهد : تزلت فى قريش ه 
.وقال عل بن أبى طلحة عن ابن عباس : ثم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله 
علهم . » فن آمن أن الله على كل ثى” قدير فقد قدر الله حق قدره » ومن لم يمن 
بذلك فلم يقدر الله حق قدره 

)0( قوله ( عن ابن مسعود رضى الله عنه قال جاء حر من الاحبار إن 
رسول الله يلل فقال : يا مد إنا يمد أن الله: يجمل السموات على [إصيع » 
والآارضين على إصيع » والشجر على [صبع ٠‏ والماء على إصبع ء والأرى على 
[صبع ؛ وسائر الخلق على إصبع . فيقول أنا املك فضحك النى مو حتى بدت 
نواجذه تصديقا لقول اهبر ثم قرأ ( وما قدروا الله حق قدره والأارض 
جميعا قبضته يوم القيامة م وفى رواية لمسل : والجبال والشجر على [صبع ثم حت 


د دارا 


ولمسم عن ابن عر ممفوعاً 2 يُطوى 60 السّموات يوم الْقَيامة 
ثم بأخذهن" بيده الى »م يقول : أنا املك أبن الجبارون 0 أبن” 
المنكيرون 0 “م يعلوى الأرضين> السيع 3 يأخذّهُن يثماله م 
يقل : أن الملك , أبن الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟» ” 

وروي عن ابن عباس قال : ما السّموات السبع والاضون. 


يبزهن فيقول أنا الك أنا الله . وفى روايةللبخارى : جم لالسموات على [صبع, 
والماء والثرى على [صبع وسائر الخاق على [صبيع أخرجاه ( وروى الإمام أحد. 
عن ابن مسعود قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى النى يلقع فقال : يا أبا 
القاسم » أبلغك أن الله تعالى يجمل الخلائق على [صبع والسموات على [صبع 
والارضين على إصبع والشجر عبل (صبع والثرى هلى [صبع وسائر الخلق على 
إ[صبع فيقول أنا للك . فضحك رسول الله يلاه <تي بدت نواجذه تصديقا 
لقول البر . قال وأنزل الله ١‏ وما قدرو الله حت قدره ) الأية . وهكذا 
نواه البخارى ومسل والفسائى من طرق عن الأاعش به 

)١(‏ قوله ( ولمسم عن ابن عمر مرفوعا : يطوى الله السموات يوم القيامة 
شم يأخذهن بيده الينى ثم يقول أنا الملك أينالجبارون أين المتكيرون » م يطوى. 
الآرضين السبع ثم يأخذهن بثماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون أين 
المتتكيرون ( ورزوى عن أبن عباس ١‏ ما السموات السمبع والآرضين السبع ق. 
كف الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدم » وفيه معرفة قوله تعالى (( والارض 
جميعا قبيضته يوم القيامة 4 وأن هذه العلوم وأمثالا باقية عند الهود الذين فى 
زمنه يلك لم ينكروها ولم يتأولوها وأن الحبر لما ذكر للنى يكم صدق ونزل. 
القرآن بتقرير ذلك ووقوع الضحك من رسول الله يلقع لما ذكر المبر هذا العم 
المظم والتصريح بذكر اليدين وأن السموات ف اليد الينى والآرضين فى الاخرى 
والتصريح بتسيمتها الشمال ؛ وذكر الجيارين وااتسكبرين. ٠‏ غند ذلك . وقوله 
كخردلة فى كبف أحدى ء قاله المصنف رحمه الله 


#94١9‏ مد 
السبع فى كف الرحن إلا كحزدلة فى بد أحدك ‏ وقال ابن جرير : 
دا يونين اننا ابن وَهْبٍ قال : قال ابن زيد : حدثنى أبى قال : 
قال رسول الله مَككبيهِ « ها السّمُوات” السبع قى الكرسى إلا كدرام 
سبعة أَلْقِيت فى ترس » قال : وقال أبو ذر : سمعمت” رسولء الله كلق 
.يول « ما الكريي” فى العر'ش إلا كحاقة من حديد أل بين 
ظبرئ فلاو من الأرض:”© . 


ا قال : بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائقر عام » 
وبين كل" عاو ومعاء خمسواثة عام » وبين السماء السابعة والكرسئ" 
خمسمائة عام ٠؛وبين‏ الكرض» والماء خمسمائة عام والعرش فوق ألماء» 


)١(‏ قله( وقال ابن جرير حدثتى يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد 
حدثنى أنى قال قال ر سول الله يام ها السمؤات السبع فى الكرمق إلا كدرام 
سبغة ألقيت فى ترس , قال : وقال أبو ذر : سمعت رسول الله يلم يقول 
« ما الكرسى فى العرش » إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظبرى فلاة من 
'الارض ») ودوى ابن جرير عن أسياط عن السدى ل( وسع كرسيه السموات 
والآرض ) فإن السموات والآرض فى جوف المكرمى , والكرمى بين يدى 
العرش وهو موضع قدميه . وفيه : معرفة عظم الكرمى بالنسية إلى السهاء » 
وعظم العرش بالنسبة إلى الكرسى ». وأن المرش غير الكرمى والماء » قاله 
المصنف رحهه الله 

)١(‏ قوله ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « بين السماء الدفيا التق 
قلبها خمسمائة عام وبين كل سعاء إلى سماء خممماثة عام و بين السماء السابعة والشكرسى 
خسم عام وبين الك رمى والماء. خمسيائةعام , والعرش فوقالماء . والله فو قح 


ع د 
والله فوق العرش . لا خق عليه شى: من أعمالكم . أخرجه ابن 
مبدىّ عن حماد بن سَلمة عن عاصرعن زر عن عبد الله . وروأه بنحوه 
المسعودىٌ عن عاصم عن أنى وائل عن عبد الله . قاله الحافظ الذهى 
عدت سال فال ردق 
وعنل. الغانن بن عبد المطلب”' قال: قال رسول الله كلق 
2 مل تدرونك ين السماء والارض ؟ » قلنا : ان ورسو له أعلم ' 


سدالعرش لا فى عليه دى*من أعمالل؟ , أخرجه ابن مبدىعنحاد بن سلمة عن 
عاصم عن زر عن عبد الله 3 وروآه يتحوه المسعودى عن عاصم عن أبى وائل 
قاله الحافظ الذهى رحمه الله تعالى قال : وله طرق ) وفيه معرفة م بين كل سماء 
إلى سعاء 8 بين السماء السابعة والكرسى 3 وم بين الكرسى والمام» وأن 
العرش قوق اماه دون الله فق الفرعن 

)١(‏ قله ) وعن العباس بن عيد المطلب قال قال رسول الله ل وهل 
تدرون ؟ بين السماء والارض ؟ قانا : الله ورسوله أعلم . قال : مينهما مسيرة 
خمسمائة سئة ومن كل مماء إلى سعاء مسيرة خمسمائة سنةء وكثف كل معاء خسمائة 
سنة » وبين السياء السابعة والعرش حر بين أسفله وأغلاه ما بين السماء والارض 
والله سميحأ نه وتعالى فوق ذلك , ولس لق عليه ثى” من أعمال بنى أدم 3 
أخرجه أبو داود وغيره ) وحديث العباس هذا ساقه المصنف مختصرا والذى فى 
سنن أنى داود عن العباس قال كنت ف البطحاء فى عصابة فهم رسول اله يلت 
فرت سحاية فنظر الها فال , ما تسمون هذهء قالو! : السحاب . قال , الزن » 
قالوا : والمزن ٠‏ قال « والعنان ء قلوا : والعنان قال أبو داود لم أنقن العنان 
جيدا . قال د هل تدرون ما بعد ما بين السماء والآارض » قالوا : لا ندرى ؟ قال 
« إن بعد ما بيه) واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء التى فوقبا 
كذلك حتّى عد سبع سموات » ثم فوق السابعة حر بين أسذله وأعلاه مثل مابين 
سماء إلى سعاء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركيهم مثل ما بين سماء سم 


ل 
2 7 
قال : « بينهما مسيرة خمسوائة سنةومن كل” معاء إلى معاء مسيرة خمسهائة 
سنة ٠‏ كمف كل" سعاء كته وا سنة, وبين السماء السابعة 
والعرش حر” بين" أسفله وأعلاه كا بين السهاء والآرض ؛واي” 
5 1 راقن 
سيحانه وتعالى فوق ذلك , وليس" يخق عليو شى” من أعمال بى 


ع 0 1 
أدم » اخرجه ابو داود وغيره 


ح إلى سعاء ثم على ظبورهم العرش بين أسفله وأعلاه كا بين سماء إلى سعاء ثم الله 
تعالى فوق ذلك , وأخر جه الترمذى وابن مأجه وقال الترمذى : حسن غردب » 
وقال الحافظ الذهى : رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذى نحوه من 
حديث أب هريرة » وفيه : ما بين سماء إلى سعاء خمسيائة عام . قال فى الشرح : 
ولا منافاة بيه] لآن تقدير ذلك بخسمائة عام هو على سير القافلة مثلا ونيف 
وسبعون سنة على سير البريد . وفيه معرفة م بين المماء والأرض وكثف كل 
سعاء خصمائة سئة وأن البحر الذى فوق السماء بين أسفله وأعلاه خسمائة سئة 
والله أعل ٠‏ قاله الممنف ش 

وهذه الاحاديث التى ذكرها المضذف وما فى معناها تدل على عظمة الله وعظم 
قدرته وعظم عخلوقاته وأنه المستحق للعبادة وح ده لا شريك له فى ربوبيته 
وإلاهيته » وتدل أيضا على إيات الصفات التى وصف ,ها نفسه فى كتابه أو وصفه 
بجارسو له يِه على ما يليق حلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل » 
وعلى هذا معضى سلف الامة وأكمتها ومن قبعهم بإحسان 

وصلى الله وسل على مد خاتم الانبياء والمرسلين المبعوث رحة للعالمين 

وعلى آ له وأصحابه ومن نبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
والمد لله الذى بتعمته تتم الصالحات 

حرر ف اليوم الثالث والعشرين من شبر جمادى الأخرة سنة ألف وثلاممائة 
ومست وما نين من مجرة النى الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم القسلم 
عنزلى بالطائف . 


عامئة 


م طبع كتاب « الدر النضيد على أبواب التوحيد » وهو شرح لكتاب 
التوحيد للإمام شيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب رحمه الله , وذلك فى 
السادس من ذى الحجة سنة ألف وثلاممائة وسبع وتدعين ممن# مجرة 
لسن كام 

وقد أشرف على ترتيبه ومراجعته وتصحيحه خادم العب-ل الشريف 
قصى حب الدين الخطيب . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالمات 


هدر" 0 موغو 


رسرووون 
حكتاب الد رالنضيد على أبواب التوحيد 
م إسرس ةجومب 
5 
٠‏ خطبة الكتاب 


مم كتاب الاوحيد 

+020 باب فضل التوحيد 

4س 0 ١ه‏ من حمقق التوحيد دخخل الجنة 

ع2 ١‏ الخوف من الشرك 

مك2 ١‏ الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله 

مه ١02‏ تفصير التوعيد وشبادة أن لا إله إلا الله 

١ 204‏ من الشرك لبس الحلقة والخرط 

55 0 ما جاء فى الرق والقائم 

ال م هن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهها 

مم2 ١‏ ماجاء فى الذيح لغير الله 

بمى ‏ « لا يذج لله ,يمكان بذ بح فيه لغيره 

؟و ١‏ هن الشرك التذر لغير اله 

4و2 ١‏ من الشرك الاستعاذه بغير الله 

لابه 5 من الشرك أن يستفيث بغير الله أو يدعو غيره 
١ ٠6+‏ قولالله( أيشركرن مالا يخلق شيئا ) 

) ٠٠ . قول الله تعالى ل( حتى إفا فرع عن قلو,هم‎ « ٠66 
الشفاعة ا‎ ١ 1: 

١ 14‏ قولاقه( إنك لا مبدى من أحببت ) 

٠‏ ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركبم دينهم هو الغاو فى الصالمين 
5 « ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر. رجلى صالح 


7 سس 


باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا 


ما جاء فى حماية المصطفى جئاب الت وحيد 

ما جاء أن بعض هذه الامة يعمد الآوثثان 

ما جاء فى السحر 

بيان شى* من أ نواع السحر 

ما جاء فى السكبان و نحومم 

ما جاء فى النشرة 

ماجاء فى التطير 

ما جاء فى التنج 

ما جاء فى الاستسقاء بالانواء 

قول الله تعالى ل[ ومن الئاس من يتخذ من دون الله أتداداً 
قول الله تعالى ( [نما ذلك الشيطان يخوف أولياءه ) 
قول الله تعالى ل( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ‏ 


ه قول الله تمالى (آ أفأمنوا مكر الله ) 


من الإيمان بالله : الصير على أقدار الله 

ما جاء فى الرياء 

من الشرك إرادة الإفسان بعمله الدنيا 

من أطاع العلداء والامراء فى تحريم ما أخل الله أو تخليل ما حرمه 
قول الله تعالى ( ألم ثر إلى الذين يزعمون أنهمآمنوا يما أنزل اليك )م 
من جحد شيمًا من الأاسماء والصفات 

قول الله تعالى ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ) 

قول الله تعالى ١‏ فلا تيجملوا لله أنداداً © 

ما جاء فيمن لم تقنع بالحاف بالله 

قول : ما شاء الله وشت 

من سسب الدهر فقد آذى الله 

التسمى بقاضى القضاة و نحوه 

احترام أسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك 


1 


باب من هزل بثى” فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

د قول الله تعالى (( ولثن أذفناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن. 
هذالى ) 

. قول الله تعالى ١‏ فلما آناهما صالحا جملا له شركاء فيا آناهما م 
ه قول الله تعالى ١‏ وله الاسماء الحسنى فادعوه با ) 

5 لا يقال : السلام على الله 

ه قول اللبم اغفرلى إن شت 

35 لا يقال عبدى وأهتى 

5 لا يرد من سأل بالله 

د لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 

د ماجاء فى اللو 

د النهى عن سب الريح 

6 قول الله تعالى ب يظنون بالله غير الحق‎ ١ 

د ماجاء فى متكرى القدر 

د ماجاء فى المصورين 

د ماجاء فى كيرة الحلف 

د ماجاء فى ذمة الله وذمة نبيه 

د ماجاء فى الإقسام على الله 

د لا يستشفع بالله على خلقه 

د ما جاء فى حماية المصطفى حمى التوحيد 

د ماجاء فى قول الله تعالى ل( وما قدروا الله حق قدره )4 


رقم الايداع: ١ه"‏ / 44 


يلمع يريوَآلَاو نآلِدَحيُ 


درَاسّاث فى السسياكة الشرعية : 
على سمس يكلس عبراميد 
الخلىلا شرى 


تككبج | ألسكائةا 
( 3 
٠‏ « 


بحدة - الشرفية 
فاكس : 54488" / هاتف : 5607١١5٠.‏ 


قغالتفيا ل جم امامل 


ألف ألما 
ابإمام يغ برتمرم 


اكه 

ا 
٠6(‏ الس دءءعزره) 

وتوسّع فيها على هذا الواضع َلامة المراق 


( الطبعة اارابمة : بجوم١ا‏ ( 


اليجنا ان 


]ايف 


الإمام شيخ الإسلام 


(#ضلل كم ملده) 


وعليه تعليقات حقيده 


ان 55000 0 


١ه‏ 2< 0 5 0 6 
ا 
ىكصّو, رعرء اررنبياء وامسلين 


فكع كانت 
( 2 
٠‏ 5 


جحدة - الشرفية 
فاكس : 55“*::4846 / هاتف : 5615١١65٠.‏ 


لتكت 


ماد 
عون عام صر 


1 .. || لد 0 
مفتاح دار السعادة 
0 ن عبد الحميد 
الشيخ علي بن حسن بن علي بن عد : 
الحلبي الاثري 


مختصر مفتاح دار السعادة 


الشيخ 
سليم الهلالي 


صدر حديثاً 


2 


7 0 و2 0 0ق حرم د 
أي علس نْب سِرصَايخا لمََيلُان 
ٍُّ أ-ه 6- ل ©س - 


صدر حديثاً 


تاليف 


